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لندن - » القدس العربي«- ووكالات: 

اشــتعلت جبهة التصريحــات بين حلــف الناتو 
وموســكو على خلفية الحرب فــي أوكرانيا، لكن مع 
الإبقاء على حد فاصل لا يقــود إلى انفلات الأمور من 
عقالها، وهو ما حمله موقف وزير الخارجية الأمريكي 
أنتونــي بلينكن الــذي قــال: "إن الناتو لا يســعى 
للانخراط في نزاع مع روســيا". وجــاء هذا الموقف 
تزامناً مع موقفين للرئيس الروســي فلاديمير بوتين 

ضد واشنطن والاتحاد الأوروبي.
في الموقف الأول، قال الرئيس الروســي لدى تسلّمه 

أوراق اعتماد السفيرة الأمريكية الجديدة، لين ترايسي، 
إن الولايات المتّحدة الامريكية تتحمل مســؤولية "الأزمة 
في أوكرانيا". وفــي الثاني اتّهم بوتين الاتّحاد الأوروبي 
بإشعال فتيل مواجهة جيوسياســية" مع روسيا، وذلك 
لدى تســلّمه أوراق اعتماد ســفير الاتحــاد الجديد في 

موسكو، الدبلوماسي الفرنسي رولان غالاراغ ".
فــي المقابل، كانت الخشــية من التقــارب الصيني 
الروســي حاضرة علــى طاولــة اجتماعــات وزراء 
خارجيــة الناتو، لكن على قاعدة عدم الوقوع في خطر 
القطيعة مع بكين، كما ظهر في موقف وزيرة الخارجية 
الألمانية أنالينــا بيربوك عندما دعت إلى تقليل المخاطر 

في العلاقات مع الصين. 
لكن التحــرك الأوروبي الأكثر دلالة تجاه الصين تمثل 
في زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بكين، 
حيث يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ في زيارة هي 
الأولى منذ عــام 2019، ويرافقه فيها وفد اقتصادي كبير 

مؤلف من 50 شخصية.
في المقابــل، اعتبرت موســكو أنها لا تــرى أي آفاق 
لإجراء محادثات بشــأن أوكرانيا حتى الآن. وبالتوازي 
كان الرئيــس الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي يزور 
بولندا ويطلب من نظيره البولنــدي أندريه دودا مزيداً 

من الدعم العسكري لقواته.

الرئيس الروسي يتهم »الاتحاد الأوروبي« بإشعال مواجهة جيوسياسية... وماكرون في الصين لتخفيف التوتر

»الناتو« قلق من تقارب بكين وموسكو
... وبوتين للسفيرة الأمريكية: بلادك مسؤولة عن »أزمة أوكرانيا«

جنود إسرائيليون يعتقلون سيدة فلسطينية اثناء الاعتداءات الوحشية على المعتكفين

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

كشــف صباح أمس حجم الدمــار والخراب الذي 
أحدثــه اقتحام مئات العناصر من شــرطة الاحتلال 
للمســجد الأقصــى، خلال الفتــرة ما بين الســاعة 
العاشــرة ليلا من مساء أول من أمس وحتى ساعات 
الفجر الأولى من أمس الأربعاء، الذي يعتبر أول أيام 

عيد الفصح عند اليهود.
وبــذل المصلون جهــودا كبيرة فــي تنظيف آثار 
الدمار والخراب التــي خلفها اقتحام قوات الاحتلال 
للمصلى القبلــي قُبيل صلاة فجر، حيث اســتمرت 
الاعتــداءات علــى المصلــين خــارج المســجد وفي 

الساحات وعلى الأبواب المفضية للمسجد.
وقضى المعتكفون ســاعات فــي العتمة بعد قطع 
الكهرباء عن المســجد القبلي للسماح لقوات معززة 
من شــرطة الاحتلال بالعمل على اقتحام المكان بعد 
أن دمرت نوافذ المسجد الأثرية، وأطلقت على المصلين 

القنابل الصوتية والغاز السام والرصاص المعدني.
واقتحم مئات من رجال الشــرطة المسجد ونفذوا 
أكبــر عملية قمــع وتفريغ للمــكان، بعد أن حشــد 
المقدســيون أنفســهم من أجــل قضاء وأداء ســنة 
الاعتكاف، بهدف حمايته مــن اعتداءات مجموعات 

المستوطنين المتطرفين.
وبــدأ التوتر ما بعد صلاة تراويــح اليوم الثالث 
عشر من رمضان حيث صمم ما يقرب من 2000  مصل 

على البقاء في المسجد القبلي.
وتمثلت خطة شرطة الاحتلال بداية بالعمل على 
تفريغ ســاحات الأقصى من المصلــين، ومن ثم قامت 
بإغلاق الأبواب لمنع دخــول معتكفين ومصلين جدد، 
ومن ثم قطعت الكهرباء عن المصلى القبلي وباشرت 
بعمليــة اقتحام وتدنيس اســتمرت لأكثر من ثماني 

ساعات متواصلة.
وتظهر الصــور والفيديوهات شــرطة الاحتلال 
وهي تدوس على ســجاد المســجد بالأحذية وتطلق 
القنابل الغازية وقنابل الصوت، فيما حاول المصلون 

الدفاع عن أنفسهم بالتكبير والصراخ.
وامتدت المواجهة على مدى ثماني ســاعات نفذت 
خلالها قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت ما يقرب 
مــن 500 مصل تم اقتيادهم لمقر شــرطة الاحتلال في 
عطــروت، فيما أصيب أكثر من 50 شــابا، إلى جانب 
تدميــر إحدى عيــادات الأقصى بالكامــل وتخريب 

سجاده وإشعال حريق في أحد أجزاء المسجد.
وذكرت إذاعــة الجيش الإســرائيلي إن قذيفتين 
صاروخيتــين أطلقتا من قطاع غــزة باتجاه مناطق 
الغــلاف، أمس الأربعاء. وقام الجيش الإســرائيلي 
بتفعيــل صفــارات الإنــذار فــي منطقــة مفتوحة 
بمســتوطنات غلاف غزة، وحســب مراســل قناة 
"الجزيرة" فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كان 
يشارك جنود وحدة جفعاتي احتفالات الفصح ساعة 

إطلاق القذيفتين.
وكانت صواريخ عدة أطلقت من شمال قطاع غزة 
باتجاه إسرائيل بعد اقتحام الشرطة للمسجد، على 
ما أفادت مصادر أمنية فلســطينية ومراســلو وكالة 

فرانس برس.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "أُطلقت خمسة 
صواريخ من قطاع غزة على المناطق الإسرائيلية وتم 

اعتراضها جميعا بواسطة منظومة الدفاع الجوي".
وفي وقت لاحق شنت طائرات حربية إسرائيلية 

غارات على قطاع غزة.
وتجدد إطــلاق الصواريــخ من قطــاع غزة بعد 
الغارات الإســرائيلية فيما شن الطيران الإسرائيلي 
غارات مجــددا قرابة الســاعة 06:15 )03:15 ت غ(. 
ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إطلاق 

الصواريخ حتى اللحظة.

ولم تســفر الغارات عن وقوع إصابات بحســب 
مصادر طبية.

لكن وزير الدفاع الإســرائيلي يوآف غالانت قال 
"سنضرب كل من يحاول إلحاق الأذى بنا".

وأضــاف خــلال زيارتــه لموقــع بطاريــة القبة 
الحديديــة في الجنــوب "ســندفعه الثمــن باهظا 
وســنجعله يندم على تهديد المواطنين الإسرائيليين 

أو قوات الجيش".
وأعرب البيــت الأبيض عن "قلقــه البالغ" حيال 
أعمال العنف التي شهدها الحرم القدسي في القدس 
الشــرقية المحتلــة، و"حــضّ جميع الأطــراف على 
تفادي تصعيد إضافي"، وفق ما قال متحدّث باســمه 

الأربعاء.
كذلك، أعرب الأمين العــام للأمم المتّحدة أنطونيو 
غوتيريش عــن "صدمته" و"ذهوله" إزاء مســتوى 
العنف الذي اســتخدمته قوات الأمن الإســرائيلية 
بحــق مصلّين فلســطينيين داخل المســجد الأقصى 

بالقدس الشرقية المحتلّة ليل الثلاثاء.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش 
إنّ "الأمين العام مصدوم ومذهول للمشاهد التي رآها 
هذا الصبــاح للعنف والضرب من جانب قوات الأمن 
الإسرائيلية داخل المسجد القبلي في القدس، والتي 
حصلت في فترة مقدّســة بالنســبة لكلّ من اليهود 
والمســيحيين والمســلمين، وهي فترة يجب أن تكون 

للسلام واللاعنف".
وحــذرت جامعة الــدول العربيــة الأربعاء 
مــن "دوامة عنف تهدد الاســتقرار فــي المنطقة 
والعالم"، ورفضت الجامعة التي اجتمع مجلسها 
في القاهــرة الأربعــاء بناء على طلــب الأردن 
"المحاولات الراميــة إلى تغيير الوضع التاريخي 
والقانونــي القائم في المســجد الأقصى المبارك 

وتقسيمه زمانيا ومكانيا".
)تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

غوتيريش يعبّر عن »ذهوله«... و»قلق بالغ« في »البيت الأبيض« وإدانات عالمية وعربية... وغارات حربية على القطاع

ليلة من التنكيل الوحشي بالمعتكفين  في الأقصى... وصاروخان جديدان من غزة خلال احتفال غالانت بعيد الفصح

الخرطوم -»القدس العربي«

من محمد الأقرع:
لتنظيم  السودانية،  المقاومة  لجان  تنسيقيات  تستعد 
"مليونية" اليوم الخميس فــي الخرطوم وعدد من المدن 
الأخرى، إحياء لذكرى ســقوط نظام الرئيس الســابق 
عمر البشير، ورفضا للتســوية السياسية، التي يتزامن 
موعد إبرامها بين القوى المدنية والعســكرية، في اليوم 
ذاته، وسط حديث عن إمكانية التأجيل، بسبب استمرار 
التباين بين الجيش و"الدعم السريع" بخصوص عمليتي 

"الدمج والإصلاح".
ونظمــت "المقاومة" خــلال الأيام الماضيــة عددا من 
المواكب الدعائية والوقفات الاحتجاجية في سبيل المزيد 

من التحشيد لـ "المليونية".
وحددت تنســيقيات لجان مقاومــة ولاية الخرطوم، 
شــارع المطار والبرلمان وجهتين لـ "مليونية السادس من 
أبريل." وأكدت فــي بيان، أمس الأربعــاء، أنها "ماضية 
في طريــق المقاومــة"، رغم ما أســمتها بـ "الدســائس 
والمؤامــرات". وأوضحــت أنها "ليســت جــزءاً من أي 
تسوية سياسية تتم مع العســكريين"، وأنها "لن تتوقف 
عن المقاومة قبل مشــاهدة قتلــة المتظاهرين على حبال 

المشنقة".
ولن يقتصر المشــاركون في "المليونيــة" على "لجان 
المقاومة"، إذ أعلن عدد من قوى الثورة السياسية والمهنية 
المشاركة. وأكد، تحالف قوى التغيير الجذري، ـ الرافض 
الأبرز للتسوية ـ انضمامه لمواكب لجان المقاومة المعلنة، 
كذلك الحزب الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي 

"الأصل" وغيرها من الأحزاب والكيانات الثورية.
ورغم  الاستنفار العســكري والاستعدادات للتظاهر، 
فإن موعد توقيع التســوية المقرر اليوم غير محســوم، 
خصوصــا وأن مصــادر أكــدت لـ"القــدس العربي" أن 
التوقيع ســيؤجل مرة أخرى بســبب عدم حل القضايا 

العالقة بين الجيش و"الدعم السريع". 
وبالتوازي، شــهدت العاصمة الســودانية الخرطوم 
صباح أمس دخول أرتال عســكرية تتبع للجيش، تضم 
عشرات الدبابات والمدرعات والآليات المدججة بالأسلحة 
الأرتال  تلــك  ووصلت  والجنــود.  والمتوســطة  الثقيلة 
العســكرية من الناحية الشــمالية للعاصمة الخرطوم، 
ووثقت كاميرات الناشــطين تحركاتها بالقرب من أماكن 

سيادية وعسكرية حساسة.
 )تفاصيل ص 3(

تحشيد الطرفين يتواصل... ولجان المقاومة وأحزاب معارضة تعتزم التظاهر اليوم

السودان: خلاف الجيش و»الدعم السريع« يجعل التوقيع على التسوية غير محسوم

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

قــال الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالد 
ترامب، إن الجريمــة الوحيدة التي ارتكبها على 
الإطلاق هــي "الدفاع بلا خوف" عــن الولايات 
المتحدة. وغــادر ترامب مقرّ المحكمــة الجنائية 
فــي مانهاتن فــي نيويورك بعد مثولــه أمامها، 
الثلاثاء، في جلســة تاريخية وُجّه إليه خلالها 

رسمياً الاتّهام بتزوير مستندات محاسبية. 
ولــم تفــرض عليــه أيّ شــروط أو مراقبة 
قضائيــة. وســيحاول الآن القيام بكل شــيء 
لتجنب محاكمــة يمكن ان تحصــل اعتبارا من 
كانون الثاني/يناير 2024 قبل موعد الانتخابات 

التمهيدية للجمهوريين.
وأضاف ترامــب لمؤيديه في منتجع مارالاغو 

فــي ولايــة فلوريدا بعد ســاعات مــن توجيه 
اتهامات له: "لم أعتقد أبدًا أن شيئًا كهذا )توجيه 
اتهام له( يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة". 
وأردف قائــلًا: "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها 
هي الدفاع بلا خوف عــن أمتنا من أولئك الذين 
يسعون إلى تدميرها". وأشــار إلى أنه "تم رفع 
هذه القضية المزيفــة فقط للتدخل في انتخابات 
2024 المقبلــة، ويجب إســقاطها علــى الفور". 
الهائل الذي  وأضــاف أن "التدخل الانتخابــي 
يشــهده حالياً لم يســبق له مثيل فــي البلاد". 
واتهم ترامب الديمقراطيــين بمهاجمته "بموجة 
تحقيقات مزيفــة". واختتم حديثــه بالقول إن 
"الاقتصاد الأمريكي أصيب بالشــلل بسبب أكبر 

تضخم شهدناه منذ أكثر من 60 عامًا".
وأثناء خطابه، قام ترامب بالإثناء على أفراد 

الذين كانوا حاضرين، مستثنياً زوجته  عائلته 
ميلانيا التي لم تحضر الخطاب. 

وقال: "لدي ابن هنا قــام بعمل رائع، ولدي 
ابــن آخر هنــا قام بعمــل رائــع )...( وتيفاني 
وإيفانكا. وســيكون بارون عظيما يوما ما. إنه 
طويل وطويل وذكي." وتابــع: "لكن لدي عائلة 
رائعة وقد قامــوا بعمل رائع ونحــن نقدر ذلك 

كثيرًا. لقد مروا بالجحيم ".
وفــي موســكو، رفــض الكرملــين التعليق 
الرئاســة  المتحدّث باســم  على المحاكمة، وقال 
الروســية، ديميتــري بيســكوف للصحافيين: 
"لا نعتبر أنّ لنا الحقّ في التدخّل في الشــؤون 
الداخلية للولايات المتّحدة، ونعتبر أنّ الولايات 
المتّحدة ليس لها الحقّ في التدخّل في شؤوننا". 

وأضاف: "لذلك لا نريد التعليق".

تحدّث عن ابنه الطويل والذكي... وموسكو ترفض التعليق

ترامب يهاجم بايدن: جريمتي أنني أدافع عن أمتنا وهم يريدون تدميرها

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

إيراني إن وزيــري خارجية  قال مســؤول 
الســعودية وإيران سيجتمعان في بكين، اليوم 
الخميس، مع سعي القوتين الإقليميتين لترتيب 
الخطــوات التاليــة لتقاربهمــا الدبلوماســي 

بموجب اتفاق بوساطة صينية.
اللقــاء بــين وزيــر الخارجية  وســيكون 
الســعودي الأمير فيصل بن فرحان آل ســعود 
ونظيــره الإيراني حســين أمير عبــد اللهيان 
أول اجتمــاع رســمي مــن نوعه منــذ أكثر من 
سبع ســنوات. وبعد ســنوات من الصراعات، 
اتفقت طهــران والرياض علــى إنهاء الخلاف 
الســفارتين  الدبلوماســي بينهما وإعادة فتح 
بموجــب اتفاق ســهلت الصين التوصــل إليه 

الشــهر الماضي. وقــال مســؤول إيراني كبير: 
"اتفــق كبيــرا المبعوثــين على الاجتمــاع في 
السادس من أبريل)نيسان( في بكين لأن الصين 

قامت بتسهيل التوصل للاتفاق".
وأكد النائــب الأول للرئيس الايراني محمد 
مخبر، الإثنين، قبول الرئيس إبراهيم رئيســي 
دعوة العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 
العزيز لزيــارة الرياض. وقطعت الســعودية 
العلاقات مــع إيران عــام 2016 بعــد اقتحام 
سفارتها في طهران وســط خلاف بين البلدين 

بشأن إعدام رجل دين شيعي في المملكة. 
وألقى الدور الــذي لعبته الصين في الخفاء 
والرياض  طهران  بــين  الانفراجة  إلى  للتوصل 
حجراً في المشهد بالشــرق الأوسط الذي ظلت 
الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط الأساسي 

فيه علــى مدار عقــود وتســتعرض عضلاتها 
إيراني  مسؤول  وقال  والدبلوماســية.  الأمنية 
آخر: "ولــى عصر تدخل الولايــات المتحدة في 
المنطقة )...( الدول الإقليمية قادرة على الحفاظ 
على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط دون 
تدخل واشــنطن وأوضح أنه "ســيتم مناقشة 
التالية في اجتمــاع بكين مثل إعادة  الخطوات 

فتح السفارتين وتعيين السفيرين".
وفي حين أن طهــران والرياض تناقشــان 
الخطوات المقبلة لإعادة العلاقات الدبلوماسية، 
قامت إيران بتعيين سفير لها في الإمارات للمرة 
الأولى منذ قرابة 8 ســنوات حينما غادر سلفه 
عــام 2016. وذكــرت وكالة الأنبــاء الإيرانية 
)ارنا( أنه "سيكون رضا عامري أول سفير يمثل 

طهران في ابوظبي".

اجتماع لوزيري خارجية إيران والسعودية في الصين اليوم 

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

سوريا: تزايد ظاهرة رمي الأطفال حديثي الولادة... والفقر أبرز الأسباب
أنطاكيا - »القدس العربي«- من وائل عصام:

تشهد مختلف مناطق سوريا زيادة في ظاهرة رمي الأطفال 
حديثــي الولادة، فــي الوقت الــذي تؤكد فيه مصــادر "القدس 

العربي" أن الأوضاع المعيشية الصعبة هي المتسبب الأول. 
وحســب المدير العــام لـ"الهيئــة العامة للطب الشــرعي" في 
ســوريا، زاهر حجــو، فإن عدد الأطفــال اللقطــاء الموثق بلغ 53 
طفــاً، منذ بداية عــام 2022 حتــى تشــرين الثاني/نوفمبر من 

العام ذاته.
وســجلت دمشــق أكثر الحــالات وهي 12 حالــة، وحلب 10 
حالات، وريف دمشــق 9 حالات، لكن شــهادات متقاطعة تؤكد 

أن الأرقام أكثر من ذلك بكثير. 
وتُجْمِل الصحافية الســورية الاستقصائية، عائشة صبري 
لـ "القدس العربي" أســباب زيادة الظاهرة بالخلل في المنظومة 
الأخاقيــة المجتمعية، وغياب الوازع الديني إلى جانب انتشــار 

الآفات المجتمعية مثل المخدرات والدعارة.
وتضيف أن من الأســباب أيضاً غيــاب التعليم مقابل تفاقم 
الجهــل، حيــث تعتقــد 
بعــض النســاء أن رمي 
الأطفال أقــل حرمة من 

الإجهــاض، وتلفت كذلك إلى مســاهمة التشــتت الأســري في 
زيادة الظاهرة. 

ق بظروف الحرب،  وفــي المجمل فإن كل هذه الأســباب تتعلَّ
مشــيرة إلى اتســاع نســبة الفقر بين الأســر حيث لم تعد هناك 
طبقة وســطى، مقابل انتشــار الطبقة الفقيرة، وبالتالي يصبح 
إنجــاب الأطفــال مــن الأعبــاء الإضافية، مــا يدفــع بالعائات 
المعدومة لاتخاذ قرار برمي الأطفال في الأماكن العامة والتخلّي 
عنهم. من جانــب آخر، تلفت صبري إلى عدم وجود إرشــادات 
كافيــة للأســرة حول عمليــة الإنجــاب، موضحة أنــه "يحصل 
الحمل وفق احتمال غياب وجود رغبة لدى الزوجين، وقد يدفع 
مثــل هذا الأمر العائلة التــي تُعاني من الفقــر المدقع للتخلي عن 

وليدها الجديد". 
وحول الحلول تشــدد الصحافية على ضرورة نشر التوعية 
المجتمعيــة، وتقول: "لا بد من إيجاد وســائل بســيطة لترشــيد 
العائات حــول ثقافة الإنجاب، بالإضافــة للحاجة إلى تكوين 
فــرق عمــل وشــبكات اجتماعيــة تقــوم بجــولات بــين المنازل 
والأحيــاء من أجل إقناع العائات بخطــورة هذا الفعل وحرمته 

قانونياً ودينياً".
كذلك يشــكل توفيــر الدعم المالي للأســر الفقيــرة والتكافل 
الاجتماعــي واحــداً من الحلــول. وأردفت صبــري "قد يصعب 

تحقيق وصول واســع لكــن محاولة تعميم ونشــر فكرة الدعم 
وغيرها قد تحد من انتشار هذه الظاهرة".

ويؤكــد الصيدلي حميد عــرن لـ "القدس العربــي" أن ارتفاع 
أسعار حبوب منع الحمل يسهم في زيادة انتشار هذه الظاهرة، 
ويقــول "العديد مــن العائات يعتمد على المســاعدات والأدوية 
التــي تقدمهــا الجمعيــات، والأخيــرة لا تقــدم الأدوية بشــكل 

منتظم".
وحســب زاهر حجو فإن الهيئة العامة للطب الشرعي تتولى 
فحص الحالة الصحيــة للطفل، والتأكد من خلوه من الأمراض، 
ومعرفــة ما إذا كان تعــرض لأي نوع من الاعتــداءات، وتحديد 
عمــره وكيفية ولادته، وتدوين كل المعلومات المتعلقة به ســواء 
كان حياً أو متوفياً، ثم يسلم إلى الشرطة، وهي تتخذ إجراءاتها 
بدورهــا. وقال موقــع "أثر برس" لم تعرف الأســباب الحقيقية 
التــي تدفع الأســر للتخلي عــن أطفالهم، إذ عثر خال الأشــهر 
الأخيــرة على العديد من هؤلاء الأطفال ضمــن علب كرتونية أو 
ضمن أغطية شتوية أحياء يصارعون الجوع والأجواء الصعبة، 
في حين لم يحالف بعضهم الحظ وتوفي قبل أن يصل إليه أحد. 
وأوضــح الموقع أن عقوبة ترك الطفل في الشــارع من قبل ذويه 
بحال وجود الأم والأب ليلقى مصيراً مجهولًا، هي الســجن لمدة 

تصل إلى 15 عاماً، وفقاً لتقديرات القضاء.

تقرير أوروبي اعتبرها الدولة الأكثر عرضة لظاهرة الإسلاموفوبيا
المسلمون الجدد يعانون من الكراهية والتمييز في الدنمارك

■ كوبنهاغــن- الأناضــول: يعيــش الدنماركي جمــال ماتياس هذا 
العــام رمضانه الثالــث بعد اعتناقه الإســام في يناير/ كانــون الثاني 
2021، لكن تحوله نحو الإســام ليس بالأمر اليسير في دولة ذات أقلية 

مسلمة وتعج بمشاعر الكراهية ومعاداة المسلمين.
الأناضول أجرت مع ماتياس مقابلة في مســجد تركي قبل ساعات 
مــن وقت الإفطار، وقال إن "رمضان مختلف بالنســبة لمســلم جديد في 

بلد ذي أقلية مسلمة".
وأضــاف: "لا نتلقــى تأييــدا خارج المســاجد ســواء مــن العائلة أو 
الأصدقاء الذين يمكنهم فهم أو مشــاركة تجربتنا الدينية. وهذا الشعور 

بالوحدة يزداد في رمضان".
يعيش ماتياس حاليا في مدينة آرهوس الشرقية، حيث يعمل سائقا 
لشاحنة ويحب ارتياد المسجد كثيرا لأنه "المكان الذي وجد فيه مجتمعه 
الجديــد. مجتمع يقــدر وجوده بينهم ويشــعره بأنه جــزء منه ويجعله 

ينسى وحدته، وإن كان ذلك لساعات قليلة فقط"، حسب تعبيره.
وبينما تظل الوحدة قضية شخصية كبيرة بالنسبة للمسلمين الجدد 
مــن الدنماركيين، إلا أن موجة معاداة المســلمين تعد أمــرا أكبر خطورة، 

خصوصا في ظل عدم اعتراف الدولة بوجودها.
وتقدر نسبة المسلمين في الدنمارك بـ5 في المئة، معظمهم إما مهاجرون 
أو من نسل مهاجرين من تركيا وباكستان والعراق والصومال، إلى جانب 

عدد كبير من الدنماركيين الذين اعتنقوا الإسام حديثا.
وصنــف تقرير الإســاموفوبيا الأوروبي لعام 2022 الدنمــارك على أنها 
الدولة الأكثر عرضة لهذه الظاهرة نحو المسلمين، إلى جانب فرنسا والنمسا.
في رأي آمنة حســاني، مديرة الأبحاث في مركز حقوق المسلمين في 
الدنمارك، فإن المســلمين يقبعون فــي أدنى درجات الســلم الاجتماعي 

والاقتصادي في الباد.
وقالت إن المســلمين في الدنمارك "يواجهون كاجئين أيضا التمييز، 
ليس بسبب تصاعد المشاعر المعادية للمسلمين فقط، ولكن أيضا بسبب 
صرامة شــروط المواطنة وسياســات الفصــل العرقي فــي الباد التي 

تستهدف المجتمعات المسلمة ذات الدخل المنخفض".
وأضافت أن الإســاموفوبيا تتســبب في إضعاف إمكانية أن يكون 
للمســلمين صوت في المجتمع، وخصوصا عن طريق إلغاء الجنســية أو 

صعوبة الحصول عليها.
ونفــى ماتياس مزاعم بعض السياســيين الدنماركيــين الذين أكدوا 

عانية أنه لا يوجد مكان للإساموفوبيا داخل حدود الباد.
وقال الشــاب الدنماركــي: "بصق علــيّ رجان في منتصــف العمر 
عندمــا كنت أصلــي في زاوية على أحــد الطرقات. وقالت لــي امرأة في 
تجمــع عائلــي بطريقة لا مباليــة إنني ربما أحــب اضطهاد المــرأة ولهذا 

السبب تحولت إلى الإسام".
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خبير تحدث عن إمكانية اصطدامه بعقبة المحكمة الاتحادية

ترحيب كردي بالاتفاق النفطي مع بغداد... وبارزاني يعتبره »بوابة« لحل القضايا العالقة
بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

محمد  بزعامة  الاتحاديــة،  الحكومــة  تراهن 
شــياع الســوداني، على الاتفاق النفطي الأخير 
الُمبرم بين بغــداد وأربيل، في حســم الخلافات 
المتجــذّرة منذ عــام 2005 بين المركــز والإقليم، 
وفيما تؤكد الحكومة أن الاتفاق تّم دون »وساطة 
خارجية« أشــار خبيــر اقتصادي إلــى إمكانية 

اصطدامه بعقبة المحكمة الاتحادية.
وذكر الأســتاذ الجامعي في البصــرة، نبيل 
المرســومي، في »تدوينة« له معلقاً على الاتفاق 
الأخير بين بغداد وأربيل، أن »حصة كردســتان 
في موازنــة 2023 تســاوي 12.67٪« مبينا أن 
»حصة كردســتان في موازنــة 2023 بعد طرح 
النفقات الســيادية والحاكمة تســاوي 16.609 
تريليون دينــار )11 مليــار دولار( تدخل ضمن 
النفقات الســيادية كلفة نقل النفط الخام المصدر 
عبر الإقليم البالــغ 1.428 تريليون دينار وكلفة 
الانتاج والتصديــر لنفط الإقليم 2.448 تريليون 

دينار«.  
وأضاف: »يلتزم الإقليم بتصدير ما لا يقل عن 
400 ألــف برميل يوميا على أن تــودع الإيرادات 
النفطيــة للإقليم في حســاب مصرفي واحد من 
دون أي اســتقطاعات لأي غــرض كان، ويخول 
رئيــس وزراء الإقليــم أو من يخولــه صلاحية 
الصــرف ويخضع الحســاب لرقابــة الحكومة 

المركزية«.  
وتابع: »تقوم وزارة المالية بتسديد مستحقات 
الإقليم شهريا ويتم إجراء التسويات الحسابية 
الخاصة بحقــوق والتزامات الطرفــين النفطية 

وغير النفطية على أساس ربع سنوي«.  
وطبقاً للمرســومي، فإن »المــواد الخاصة في 
الإقليم في الموازنة والاتفــاق الأخير بين الإقليم 
والمركز لا ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية الذي 

يعد النفط من الأصــول الاتحادية والذي ينبغي 
أن يخضــع للحكومة المركزية فــي كل النواحي، 

الإنتاج والإدارة والتصدير والعائدات«.  
في الأثناء، كشــف فادي الشــمري، مستشار 
رئيس الــوزراء، عن أبرز النقــاط التي تضمنها 
الاتفاق النفطي »المؤقت« الموقع أخيراً بين بغداد 

وأربيل.

حساب مصرفي

على  الشمري،  بيان  حســب  الاتفاق،  وينصّ 
ر من إقليم كردستان  »إيداع إيرادات النفط الُمصدَّ
في حساب مصرفي لدى البنك المركزي أو مصرف 
معتمد« مشــيراً إلى إنه »يُســبّب إيقاف تصدير 
النفط من المنافذ الشمالية ضرراً بالغاً على مُجمل 
إيرادات البلاد التي بُنيت بنــود الموازنة العامة 
عليهــا، مما يلقي بظلاله على مســتوى نســبة 

العجز التي سترتفع إثر ذلك«.
واتفقــت بغداد وأربيل علــى »التفاوض على 
بيع نفــط الإقليم وفق آليات شــركة )ســومو( 
حصراً في الُمســتقبل، شــريطة معرفة المستفيد 
النهائــي« بالإضافة إلى »تشــكيل لجنة رباعية 
مؤقتة لحين إقرار الموازنة أو قانون النفط والغاز 

لإدارة عملية البيع«.
كمــا جــرى الاتفاق علــى »عقــد مفاوضات 
المتعاقدة الأربعة لشراء  الشــركات  مشتركة مع 

نفط الإقليم«.

رغبة صادقة

وأكد الشــمري، أن »هذا الاتفاق يمثّل الرغبة 
الجــادّة والصادقة من قبــل الحكومة الاتحادية 
لمواجهة جميع المشــاكل والمعوّقــات ومواجهتها 
بــروحٍ مهنية نابعــة مــن إرادة حكومية ناظرة 

لتحقيق مصلحة جميع أبناء الشعب العراقي«.
وأضاف: »يعكس هــذا الاتفاق قدرة الحكومة 

على حــلّ القضايــا العالقة بين المركــز والإقليم 
منذ التصويت على الدســتور العراقي عام 2005 

والتي كان يُعتقد أنها عصية على الحلّ«.
وأشــار إلى أن »هذا الاتفاق سيسهل كثيراً من 
عملية إقــرار قانون الموازنــة العامة الاتحادية، 
ــد الأرضية لإقــرار قانون النفــط والغاز  ويُمهِّ
المؤجل حسم التصويت عليه منذ إقرار الدستور 
الدائم للبــلاد« لافتاً في الوقت عينه إلى إن »هذا 
الاتفاق، جرى بجهدٍ وطنيٍّ عراقيٍّ دون تدخل أو 

وساطة أي طرف خارجي«.
كما ذكر المتحدث باســم الحكومة الاتحادية، 
باســم العوادي، عن تضمين الاتفاق تصدير 400 
ألف برميل نفط يومياً من كردســتان العراق عبر 
شــركة النفط الوطنية »ســومو« بالإضافة إلى 

تسمية ممثل عن الإقليم في الشركة.
وأضاف في تصريح نقلته الوكالة الرســمية، 
أن »البنــد الثاني )من الاتفاق( تضمن تشــكيل 
لجنة رباعية بمعدل ممثلين اثنين من وزارة النفط 
الاتحادية واثنين مــن وزارة الثروات الطبيعية 
في الإقليم، تشــرف على بيع النفط المســتخرج 
من إقليم كردستان في الأسواق العالمية إلى حين 
إصدار الموازنــة أو الاتفاق على تشــريع قانون 

النفط والغاز، بمعنى أن هذه النقطة مؤقتة«.    
وأوضــح أن »البند الثالث يتعلــق باتفاقات 
إقليم كردستان مع 4 شــركات عالمية، وكثير من 
بنود هذه الاتفاقات فيها نقــاط قانونية ملزمة، 
وطالــب الإقليم بموجب الاتفاق في الاســتعانة 
لتذليل  النفــط الاتحاديــة  بخبراء مــن وزارة 
التفاوض مع هذه الشركات بهدف تطبيق الاتفاق 

الجديد«.    
ووفقاً للعوادي فإن »البند الرابع تضمن فتح 
حســاب بنكي تحت إشراف الحكومة الاتحادية، 
وطالبــت بغداد أن يكون الحســاب فــي البنك 
المركزي وعدلت الصيغة أن يكون الحســاب في 
البنك نفسه أو مصرف معتمد من البنك المركزي، 
ويخــول رئيس حكومــة كردســتان بصلاحية 

الصــرف تحت رقابــة ديــوان الرقابــة المالية 
الاتحادي فيما يتعلق فقط في الموازنة الاتحادية 

للعام 2023«.    
العوادي  أشــار  التطبيق،  ضمانــات  وحول 
إلــى أن »توقيع محضر الاتفــاق بحضور رئيس 
الحكومة محد شــياع السوداني ورئيس حكومة 
إقليم كردستان مسرور بارزاني يوفر الضمانة«.    

ترحيب أممي

فــي الســياق، رحبــت بعثــة الأمم المتحدة 
لمساعدة العراق »يونامي« بالاتفاق.

وقالت في »تغريدة« علــى »تويتر«: »نرحب 
باتفاق بغداد - أربيل لاســتئناف تصدير النفط 
من إقليم كردستان، وهي خطوة مهمة من شأنها 
تمهيد الطريــق لاتفاقٍ على قانون للنفط والغاز، 
وتقوية أواصر الوحدة الوطنية، وتعزيز الآفاق 

الاقتصادية للعراق لخدمة جميع العراقيين«.
أمــا زعيم الحزب الديمقراطي الكردســتاني، 
مســعود بارزاني، فرأى في الاتفاق »بوابة« لحل 

جميع القضايا العالقة بين الإقليم والمركز.
جاء ذلك خــلال مكالمــة هاتفيــة أجراها مع 

السوداني.
بيــان لمكتــب بارزاني أفــاد أن الأخيــر عدّ 
توقيــع الاتفاق بــين حكومتي إقليم كردســتان 
صادرات  بشــأن  العراقية  الاتحادية  والحكومة 
النفط بـ»الخطوة التاريخية« وأثنى على جهود 
رئيس الوزراء العراقي في »حل القضايا العالقة 

وإنجاح هذا الاتفاق«.
وأضاف: »إذا كانت هناك نوايا حسنة وإرادة 
لحل القضايا فسيكون حلها سهلًا وممكناً« معرباً 
عن أملــه في أن »تصبــح هذه الاتفاقيــة بوابة 
للشــروع في حل جميع القضايا والإشــكاليات 
العالقة بين إقليم كردســتان والحكومة العراقية 

الاتحادية«.
وخلال المحادثة الهاتفيــة ذاتها، كرر بارزاني 

دعمــه لـ»جهــود وخطــوات رئيس الــوزراء 
النفطي  الاتفاق  أن  كردســتان  وترى  العراقي«. 
يفتــح الباب أمام المناقشــات المتعلقة بتشــريع 
قانون النفــط والغاز الاتحادية، التي من المرجّح 

أن تنطلق قريباً.
رئيــس حكومة الإقليــم، مســرور بارزاني، 
أشار في بيان صحافي مســاء أول أمس، قائلًا: 
»وقّعنا اتفاقاً مع الســوداني لتصدير النفط، مما 
سيُرســي أساســاً نحو عهد جديد من التعاون 

المتين والمستمر بين أربيل وبغداد«.
وأضاف: »في اجتماعاتنا في  بغداد، شــكرتُ 
رئيس الوزراء على قيادته ودوره الرئيســي في 
تجديد التعاون بيننا، إذ أن هذا الاتفاق يصب في 
مصلحة البلاد برمتها، وضمنها إقليم كردستان. 
وكلا الجانبين متفــق أن لدينا الآن إطــاراً إزاء 
مسوّدة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، 
كما أن المناقشات المتعلقة بإعداد قانون اتحادي 
جديــد خــاص بالنفط والغــاز قــد تنطلق في 

المستقبل القريب«.
وتابع: »لقد ألحقت المشاكل والعقبات الأخيرة 
تجاه صــادرات نفــط إقليم كردســتان الضرر 
بالبلاد كلها، إلا أن هذا الاتفاق سيوفر الإيرادات 
اللازمة. ولطالما كان موقفنا يتمثل دائماً في العمل 
مــع بغداد من أجــل التوصل إلى اتفــاق يحترم 
حقوقنا تحت مظلة الدستور، ومن دون شك فإن 
الدور البارز لرئيس الوزراء الاتحادي ســيمنح 

هذا الاتفاق دافعاً قوياً«.
اليوم، ســتتعزز  وأشــار إلى أن »ابتداءً من 
علاقتنا مع بغداد، ويمكننا أن نبدأ مرحلة جديدة 
من الثقة والتعاون، ومثلمــا قال رئيس الوزراء 
الاتحادي، فإنه يجب أن نركز الآن على توســيع 
فــرص التعاون بين بغــداد وأربيــل، بما يعود 

بالنفع والفائدة على العراقيين كافة«.
إقليم كردســتان نيجيرفان  كما رحب رئيس 
بارزاني، بالاتفاق. وقال في بيان: »أشــيد بدور 
رئيس الوزراء العراقي الاتحادي ورئيس وزراء 

إقليم كردســتان، اللذين تمكنا بروحية إيجابية 
مريــدة للحل مــن التوصل إلى تفاهــم واتفاق، 
وأشــد على أيديهما، والشــكر والتقدير لفريقي 
الجانبين اللذين أدارا حواراً ناجحاً أسفر عن هذا 
الاتفاق الذي نأمل أن ينفذ كما هو ويصبح بداية 

لحل المشاكل الأخرى«.  
وأضــاف: »نجــدد تأكيدنــا علــى أن إقليم 
كردستان مســتعد كما كان دائماً للحل من خلال 
الحوار والتفاهم القائم على أســاس الدســتور 
والذي يصب في مصلحة كل العراق ويؤدي إلى 

الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد«.

  بداية لـ»تفاهم مشترك«

وعلى المســتوى ذاته، عبّرت رئيســة برلمان 
الإقليم، ريواز فائق، عــن أملها أن يكون الاتفاق 
بدايــة لـ»تفاهم مشــترك حول جميــع الملفات 
الخلافية العالقة بين أربيل وبغــداد، ولكي تبدأ 
بموجبه صفحة جديدة مــن العلاقات الإيجابية 
والتعــاون المشــترك«.   وأضافــت فــي بيــان 
بسنوات  الكردســتاني  الشــعب  »مرّ  صحافي: 
صعبة من الازمات الاقتصادية نتيجة التجاذبات 
والصراعات غير المنتجة بســبب الملف النفطي. 
شــعبنا يتطلع لتدشــين مرحلة جديدة تَعُم فيه 
الضمانة والاســتقرار، وتُكرّس فيه العدالة بين 
فئات المجتمــع وجميع المحافظــات والقصبات، 

وهذه مسؤولية الجميع«.  
وتابعت: »وتكريســاً لهذا المبــدأ، وبعد ضمان 
بذلت  التي  وكالمســاعي  الإقليم،  إيرادات  مصادر 
من أجــل التوصــل للاتفاق بتثبيت مســتحقات 
الإقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، ومن 
منطلق المسؤولية الدستورية والقانونية وبنفس 
منطق الحوار والتفاوض والاتفاق، حكومة إقليم 
كردســتان مطالبة الآن ومستقبلًا بإعداد مشروع 
قانون موازنة الإقليم وإرسالها إلى برلمان الإقليم 

تنفيذاً لالتزاماتنا القانونية حيال ذلك«. 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

تعد مدينــة البصرة جنوب العــراق، من أكثر 
مدن العالم تلوثاً بالأسلحة غير الُمنفجرة، حسب 
ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدة 
أن أكثر من 30 ألف ضحية سقطت بسبب الألغام، 
ونحو نصف المســاحة الملوثة فــي العراق لم تتم 

معالجتها.
اللجنة هبة عدنان،  الرسمية باســم  المتحدثة 
قال للوكالة الرســمية، بمناســبة اليــوم العالمي 
للتوعية بخطر الألغــام، »أطلقت اللجنة الدولية 
في العراق حملة توعية بهــدف رفع الوعي تجاه 
خطر المخلفــات الحربية التي يعاني منها العراق، 
والتي خلفتها ســنوات من الحــروب والنزاعات 
جعلت العراق واحداً من البلدان شــديدة التلوث 
بالأســلحة في العالم« مبينة أن »المساحة المتبقية 
الملوثة بلغت 2600 كيلومتر مربع، وهي قريبة من 

حجم 364 ألف ملعب كرة قدم«.  
وأضافت، أن »آثار الألغام الأرضية والمتفجرات 
من مخلفات الحرب، تستمر على الأشخاص الذين 
يعيشــون في المناطق الملوثة أو العائدين إليها أو 
المارين بها لســنوات، وفي حين أن العدد الدقيق 
لحــوادث الذخائــر المتفجرة غير معــروف لكن 
دائرة شؤون الألغام تفيد أن عدد الضحايا نتيجة 

للألغام في العراق تجاوز 30 ألفاً«.  
وأشارت إلى أن »في الســابق كانت المخلفات 
الحربية تقدر مساحتها قرابة 6000 كيلومتر مربع 
من الأرض، في حين تم تطهير أكثر من 50 في المائة« 
مؤكدة أن »معالجة مشــكلة تلوث الأســلحة في 
العراق تتطلب موارد هائلة وجهوداً منسقة لجمع 
المعلومــات عن التلوث وآثار الأســلحة المتفجرة 
وتعزيز إزالة الألغام وزيــادة التوعية بالمخاطر، 

بالإضافة إلى تقديم المساعدة للضحايا«.  
ووفقــاً للمســؤولة الأممية، فــإن »محافظة 
البصــرة تعتبــر مــن أكثر مــدن العالــم تلوثاً 
بالأسلحة غير المنفجرة، حيث يبلغ معدل التلوث 
فيها 1200 كيلومتر مربع وتشمل الألغام الأرضية 
والذخائر العنقودية وغيرها من مخلفات الحرب، 
ويعود تاريخ معظم حقــول الألغام المعروفة إلى 

حرب 1980-1988 مع إيران«.  
وتابعت: »عــلاوة على ذلك، تعتبر المحافظات 
التي شهدت دخول الإرهاب وحرب القضاء عليه 
مــا بين أعــوام 2014-2017 من المناطــق الملوثة 
بالأســلحة والمخلفــات الحربية، وعلى ســبيل 
المثال، المدينــة القديمة في الموصل وصلاح الدين 

وكركوك«.  
وأوضحت أن »اللجنة الدولية لا تشارك برفع 
الألغام ومخلفات الحروب، وإنما يتركز عملها في 
الحد من التلوث بالأسلحة من خلال توفير الدعم 
بالتوعية  وكذلك  الألغام،  برفع  المختصة  للجهات 
الأكثر  للأشــخاص  المتفجرة  الذخائــر  بمخاطر 
تضرراً من وجود التلوث بالأســلحة، ولمساعدة 
الناس على فهم المخاطر التي تشــكلها الأسلحة، 
وتثقيف المجتمعات حول كيفية حماية أنفسهم«.  

وبيّنت أن »الأطفال الذين يعيشون في مدينة 
ملوثة بالأســلحة هم الأكثر عرضة للخطر، حيث 
يتعرض الأطفــال للإصابات أو يقتلون من خلال 
اللعــب أو القيام بالأنشــطة اليوميــة المعتادة« 
لافتة إلى أن »منظمة اليونيســيف تشير إلى أن 
أكثــر من 519 طفلًا قتل أو جــرح في العراق على 
مدى الســنوات الخمس الماضية بسبب الذخائر 
المتفجرة«.   وأشــارت إلــى أن »اللجنة الدولية 
تدعم شــريكها جمعيــة الهلال الأحمــر العراقي 
من خلال بناء القدرات ومســاعدتها على تحديد 
أولويات أنشــطتها وتخطيطها وتكييفها، وكذلك 
المشــاركة في جمــع البيانــات من أجــل تقديم 
المعلومات الحيويــة للجهات الفاعلة في المجالات 

المتعلقة بالألغام«.  
وبيّنت أن »المخاطر لا تــزال قائمة في الأماكن 
التي يعــود إليها المدنيون ويحاولون إعادة بناء 
حياتهم بعد النزاع حتــى يتم تطهيرها. يمكن أن 
يؤدي وجود هــذه المخاطر المتفجــرة إلى القتل 
والإصابــة دون تمييــز، بالإضافة إلــى تعطيل 
الحيــاة، وكذلك إعاقــة إعادة الإعمــار وتأهيل 
البنية التحتية المدمرة سابقاً، بسبب وجود هذه 

الذخائر في المناطق السكنية والأراضي الزراعية 
وما إلى ذلك، وبالتالي يمكــن أن يؤدي ذلك إلى 

إعاقة عودة النازحين داخلياً«.  
الأحمر  للصليب  الدوليــة  »اللجنة  أن  وأكدت 
تقــدم المســاعدة للضحايا من خــلال الإحالات 
الطبيــة وكذلك الدعم الاجتماعــي والاقتصادي 
بمختلف أنواعه، كما توفر الدعم النفسي للناجين 
التوتر والحزن  للتخفيف من أعراض  وعائلاتهم 
ولزيادة الدعم الأســري للناجــين، وكذلك تقدم 
المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية من 
خلال دعم عدد مــن مراكز إعادة التأهيل البدني، 
ففي العام 2022 اســتفاد أكثر من 15 ألف شخص 
مــن ذوي الإعاقة من خدمــات إعــادة التأهيل 
البدنــي التي تقدمهــا اللجنة الدوليــة للصليب 

الأحمر في عموم العراق«.  
كذلك، أعربت »اليونيســف« عن قلقهما الكبير 
لأن »الأطفال مــا زالوا عرضة لمخاطر الأســلحة 
المتفجرة في العراق« مشــيرة إلى إنه في الأشهر 
الثلاثة الأولى من عــام 2023 لوحدها، تضرر 16 
طفلًا مــن الذخائر غير المنفجــرة )قتل أربعة من 
بينهــم وتشــوه 12 آخرين( في ســبع حوادث، 
وكان ما يقرب من 80 ٪ من الضحايا من الأولاد 

الذكور.

استمرارية مأساوية

وذكرت في بيان صحافــي، إن هذه الحوادث 
تدل على »اســتمرارية مأســاوية لمــا كان عليه 
الأمر عام 2022، حيث تسببت الأسلحة المتفجرة 
بمقتل 38 طفلًا وتشويه 47 طفلًا« مؤكدة أن »على 
الرغم من جهود اليونيســف للمناصرة في العام 
الماضي لوضع حــد لهذه الممارســات، من خلال 
دعم الإعلان السياســي لتعزيــز حماية المدنيين 
من العواقب الإنســانية الناجمة عن اســتخدام 
المأهولة بالسكان،  الأسلحة المتفجرة في المناطق 
إلا أن أرقــام العراق تبيّن كيــف أن النزاعات ما 
زالت تؤثــر على الأطفال حتى بعد ســنوات من 

انتهاء تلك النزاعات«.
»اليونيسف«  وقالت شيما سين غوبتا، ممثلة 
في العراق، إن »هذه الأرقام مقلقة للغاية بالنظر 
إلى الإرادة والجهود التي تبذلها حكومة العراق 
وشــركاؤها لضمان حماية الأطفال من الأسلحة 
المتفجــرة« داعيــة »أصحاب المصلحــة المحليين 
والدوليين« إلى »بــذل المزيد من الجهود لتحقيق 
عراق خالٍ من الأسلحة المتفجرة الآن. إن التوعية 
بمخاطــر الألغام والذخائــر المتفجرة لا يمكن أن 

تنتظر«.
وشــدد على أن »اليونيســف« تواصل العمل 
مع الشــركاء، بما في ذلك مديرية مكافحة الألغام 
في حكومة العراق، ووكالــة مكافحة الألغام في 
إقليم كردستان العراق، لـ»زيادة الوعي وزيادة 
الســلامة للأطفال وعائلاتهــم ومجتمعاتهم في 
المناطق الشديدة التلوث. ففي العام الماضي فقط، 
تم الوصول إلى 28031 طفــلًا و 8303 بالغين من 

خلال التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة«.
وختــم البيــان: »بغــض النظــر عــن مكان 
استخدامها، فإن الأسلحة المتفجرة تعرض حقوق 
الطفل الأساســية للخطر. لذا تدعو اليونيســف 
ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في 
العراق الحكومات إلى تجنب استخدام الأسلحة 
المتفجرة فــي المناطق المأهولة بالســكان، ورفع 
الأصوات لحماية الأطفال في جميع أنحاء العالم 

من النزاعات«.
أما الخبير في مجال حقوق الإنســان، فاضل 
الغراوي، فيؤكــد أن »آلاف العراقيين دفعوا ثمن 
حياتهم وأطرافهم بســبب الألغــام الأرضية غير 
المنفلقة«. وقال في بيــان: »منذ فتح باب التوقيع 
على اتفاقيــة حظر اســتعمال وتكديس وإنتاج 
ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، 
المعروفــة عمومــا باســم اتفاقية حظــر الألغام 
المضادة للأفراد، في عــام 1997، صدّق 156 بلدا 
على المعاهدة أو انضم إليهــا. وتم تدمير ما يزيد 
على 41 مليون لغم من مخزونات الألغام المضادة 
للأفراد، وتوقــف من حيث الجوهــر إنتاج تلك 

الألغام وبيعها ونقلها«.
ولفــت إلــى أن »الألغام والمخلفــات الحربية 
تغطي مســاحات كبيرة في العــراق التي باتت 
مدفونة في مــزارع وعلى الطــرق، وعلى إثرها 
صنــف العراق من قبــل الحملــة الدولية لحظر 
الألغام الأرضيــة باعتباره أكثر دول العالم تلوثا 
الحربية  المخلفــات  وتبقى  والألغــام،  بالذخائر 
أهم  من  واحــدة  الناســفة  والعبوات  المتفجرة، 

الأسباب وراء قتل الأطفال وعوقهم في العراق«.

خطر محدق

وأشــار إلى أن »عدد ضحايا الألغام الأرضية 
فــي العراق بلــغ أكثر من 30 ألف شــخص، وأن 
وجودها وعــدم رفعها للآن يمثل خطــراً محدقاً 
يهــدد الآلاف، إضافة إلى وجودها يعوق عمليات 
إعادة النازحين وإعمار المناطق وزراعة الأراضي 
وازدياد نســبة التلوث بسبب الألغام والمخلفات 

الأرضية«.
ودعــا »الأمم المتحدة ووكالاتهــا المتخصصة 
واللجنة الدولية للصليــب الأحمر لإطلاق حملة 
شاملة لتقديم المساعدة الفنية في تحديد خرائط 
الألغام الأرضيــة ورفعها وتفجيرهــا في أماكن 
إلى تقديم مســاعدات  آمنة ودعــوة الحكومــة 

وتعويضات لضحايا الألغام الأرضية«.
وحسب، مجلة »فورين بوليسي« إن تطهير ما 
مساحته ملعب كرة قدم واحد تقريبا قد تستغرق 
أشــهرا في العــراق، خاصة في ظــل الميزانيات 

الضعيفة المرصودة لرفع الألغام.  
المنفجــرة  غيــر  »القذائــف  أن  وتضيــف 
الســابقة، جعلت  الألغام مــن الحروب  وحقول 
العراق واحــدا من أكثر بلــدان العالم تناثرا في 

المتفجرات«.  
وتشــبه انتشــار حقول المتفجرات أنها »مثل 
الرماد الناتج عن ثــوران بركاني« حيث »تتناثر 

المتفجرات في مساحات شاسعة من البلاد«.  
ولا تكمن مشــكلة استخدام الأسلحة المتفجرة 
في المناطق المأهولة بالسكان في قدرتها على قتل 
الســكان وإصابتهم وتهجيرهم فحســب، بل إن 
تصميمها المرتجل واستخدامها غير الدقيق يعني 
فشــل العديد منها في الانفجــار عند الاصطدام. 
ويمكــن أن يهدد هــذا المدنيين بعد ســنوات من 

انتهاء الصراع، وفقا للمجلة. 

 إعاقة التنمية

كما يعيق وجود المتفجرات التنمية الاقتصادية 
وعــودة اللاجئــين والوصــول إلــى الخدمات 
الصحيــة والتعليميــة وغيرهــا مــن الخدمات 

الأساسية.  
ويوجد أكثر من ربع التلوث بالذخائر المتفجرة 
فــي المناطق الزراعيــة، مما يمنــع المزارعين من 

استخدام الأرض أو كسب لقمة العيش.  
ويوجد 20 ٪ منها قرب أو في البنية التحتية، 
مما يعيق جهود إعادة الإعمار ومحاولات تحريك 

الاقتصاد.  
وتقــول المجلــة إن هــذا يترك البلــد معطلا، 
والناس غاضبة، »مما يخلق نقاط اشــتعال لمزيد 
من القتال وربما زرع المزيد من الألغام مستقبلا«.  
وتقول إن العــدد الإجمالــي لضحايا الألغام 
ليس واضحا، علــى الرغم من أن الباحثين قدروا 
عدد القتلى بأكثر من 10,000 حالة وفاة وحوالي 
24,000 شــخص أصيبــوا على مــدى العقدين 

الماضيين.  

البصرة أكثر مدن العالم تلوثاً بالأسلحة غير المنفجرة

 أكثر من 30 ألف ضحية للألغام في العراق
■ أنقرة ـ أ ف ب : أغلقت تركيا مجالها الجوي 
أمــام الرحــلات الجويــة المغــادرة والآتية من 
الســليمانية في كردســتان العراق، على ما ذكر 

بيان لوزارة الخارجية التركية أمس الأربعاء.
أمام  وقالت »تم إغلاق المجال الجــوي التركي 
الطائرات الجوية التي تستخدم مطار السليمانية 

الدولي في العراق اعتباراً من 3 نيسان/إبريل«.
وأضافت أن »هذا القرار اتخذ في سياق تكثيف 
أنشطة حزب العمال الكردستاني في السليمانية 
واختراق التنظيم الإرهابي للمطار وتهديد الأمن 

الجوي«.
وأشــارت الوزارة إلى أن، من المقرر أن يستمر 
إغــلاق المجال الجــوي التركي حتــى الثالث من 
تموز/يوليو، على أن »يعــاد النظر فيه في ضوء 

الأحداث« حتى ذلك التاريخ.
في منتصف آذار/مارس، أعلنت قوات ســوريا 
الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، مقتل تسعة 
من عناصرهــا، بينهم قيادي رفيــع يرأس جهاز 

وحدات مكافحة الإرهاب، جراء تحطم مروحيتين 
»نتيجــة لظــروف الطقس الســيئ« في شــمال 
العراق. وأعلنت ســلطات الإقليــم الذي يحظى 
بحكم ذاتي فــي العراق تحطم طائــرة مروحية 
واحدة فقط ومقتل خمســة من ركابها على الأقل، 
مشــيرة إلى أن بعــض القتلى »هــم عناصر في 
حزب العمال الكردســتاني« الــذي تصنّفه أنقرة 

وحلفاؤها الغربيون بـ»الإرهابي«.
لــم يؤكد حــزب »العمال الكردســتاني« هذه 
المعلومــات ولم يتم الإبلاغ عن أســباب الحادث. 
وكان من بــين الضحايــا رئيس قســم مكافحة 
الإرهاب في قوات ســوريا الديمقراطية شيرفان 

كوباني.
وحسب بيان قوات ســوريا الديمقراطية، فإن 
المجموعــة كانت في طريقها إلى إقليم كردســتان 
من أجل »تبــادل الخبرات الأمنية والعســكرية« 
في إطار جهــود »مكافحة خلايــا« تنظيم الدولة 

الإسلامية.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن رئيــس مجلس الــوزراء، محمد شــياع 
السوداني، أمس الأربعاء، المباشرة في تنفيذ أول 
ثلاثة مشــاريع تُعنى بتخفيف الزحامات المرورية 
في بغداد، وفيما أشار إلى أن حكومته هي »حكومة 
خدمــات« أكد أن العراق مقبل علــى »ثورة إعمار« 

وإعلان مشاريع.
بيان لمكتبه أفــاد أنه أطلق الأعمــال التنفيذية 
فــي أول ثلاثة مشــاريع تُعنى بفــكّ الازدحامات 
المروريــة في بغــداد، تتضمن بدء تنفيذ المجسّــر 
الرابط بين شارع فلســطين وشارع الداخل، شرق 
بغداد، فيما جرى في الوقت نفسه إطلاق العمل في 
مشــروعين آخرين هما؛ المجسر الرابط بين منطقة 
جميلة وامتداد شــارع الجهاد- بــاب المعظم عبر 
قناة الجيش، والمجســر الرابط بين تقاطع القدس 

وشارع 77، ومقترباتها والأعمال الملحقة بها.
وذكــر الســوداني فــي حديــث مع عــدد من 
المهندسين الشــباب، أن »هذه الحكومة هي حكومة 
خدمات، وقد وضعــت الأولويــة للخدمات، على 
مختلف الأصعدة، ومنها هذه الحزمة التي تتضمن 

19 مشروعاً في بغداد«.
واعتبر إطــلاق هذه المشــاريع الثلاثة »فرصةً 
للقاء المهندسين الخريجين، الذين لم يحصلوا على 
فرصة عمل، بهدف مســاعدتهم فــي إيجاد بدائل 

تعتمد على فرص القطاع الخاص«.
وأكد دعمــه »للمبدعين الشــباب، لاســيما أن 
العــراق مقبل على ثورة إعمار وإعلان مشــاريع« 
موجها بدعم »عشــرة مهندســين في هذا المشروع 
لتأســيس شــركة، وســيتم التكفل بإكمال جميع 

الإجراءات المتعلقة بتأسيس هذه الشركة«.

كذلك، أوضح وزير الإعمار والإسكان والبلديات 
العامة، بنكَــين ريكاني، أن المشــاريع الثلاثة لفك 
الاختناقات التي تمت المباشــرة بهــا »تمثل نقلة 
نوعية لســكان بغداد« فيما أشار إلى هناك »حزمة 

جديدة من المشاريع فور إقرار الموازنة«.
وقــال للوكالــة الرســمية، إن »الحزمة الأولى 
من مشــاريع فك الاختناقــات المرورية تتضمن 19 
مشروعا، تمت المباشرة بثلاثة منها اليوم )أمس(« 
مبينا أن »هذه المشــاريع تمثل نقلة نوعية لسكان 

بغداد من ناحية الازدحام«.
الــوزراء محمد شــياع  أن »رئيس  وأضــاف، 
السوداني أشــار إلى أنه لم تكن هنالك إضافة منذ 
عشرات الســنين الماضية لبغداد من ناحية الطرق 
والجســور، وهناك تحديات كبيــرة تواجه أمانة 
بغداد من ناحية حجــم التجاوزات الكبير وغياب 
ســلطة القانون والاعتداءات علــى الموظفين وقلة 
التخصيصات« مشــيرا إلى أن »بغداد تحتاج إلى 
نهضة تقودهــا الحكومة لمســاعدة الأمانة للقيام 
في بعض المشــاريع التــي من شــأنها أن تخفف 
الازدحامات وتسهل حركة المواطنين وتفتح مناطق 
جديدة في بغداد، وهذا ما قامت به الحكومة بشكل 

تكاتفي«.
وأكد، أن »الوزارة وأمانة بغداد وباقي الوزارات 
الساندة، عملت كفريق واحد والنتيجة هي اختيار 
19 مشــروعاً اطلقت يوم الثاني مــن آذار الماضي 
وتمت المباشرة بها اليوم« لافتا إلى أن »الإجراءات 
سارت بسرعة عالية لم نشهدها منذ 2003 في إقرار 

المشاريع  وإعلانها واحالتها«.
وذكر أن »ســيكون لدينا في كل أسبوع انطلاق 
مشــاريع حتى انتهاء الـ19 مشروعا« موضحا أنه 
»فور إقرار الموازنة ســتكون هناك حزمة ثانية من 

المشاريع«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

استنكرت ممثلية نقابة صيادلة ديالى استهداف 
صيدليــة في قضاء المقداديــة بإطلاقات نارية من 

قبل مجاميع وصفتها بـ»الخارجة عن القانون«.
وذكرت فــي بيان صحافي، أن »مــن المريب أن 
يســتمر مسلسل الاســتهداف المباشــر للصيادلة 
والكفــاءات والتــي تســتهدف النيل مــن عزيمة 
الزملاء الصيادلة والكوادر الطبية لأغراض دنيئة 
لا تخفى على اللبيب« مبينة أن »هذا الاســتهداف 
المباشــر وبالإطلاقات النارية التي كادت أن تنال 

من الزميل الصيدلي )حسين ياسين علوان( وأثناء 
العمل الرســمي في الصيدلية، ما هي إلا محاولات 
يائسة لفرض قوة السلاح، خصوصا وأن محافظة 
ديالى قد تعرضت بالآونة الأخيرة إلى اســتهداف 

الكفاءات العلمية من أطباء وغيرهم«.
من  الخطر  لــدرء  الحماية  بـ»توفيــر  وطالبت 
الذين يحاولون بشــتى الوسائل  هؤلاء المجرمين 
تهجير الكفاءات العلمية وخلق بيئة غير مناســبة 
للعمل في المحافظة« داعيــة الجهات المختصة إلى 
»التحــري عن تلك الجهــات وتقديمها إلى القضاء 

لتنال جزاءها العادل«.

 تركيا تغلق مجالها الجوي مع السليمانية
 بسبب أنشطة »الكردستاني«

السوداني يفتتح مشاريع
 لتخفيف الزحامات المرورية

ديالى: تحذير من محاولة
 هجرة الكفاءات من المدينة

عراقي يمر أمام لافتة تحذر من وجود ألغام  في البصرة
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من محمد الأقرع:

تستعد تنســيقيات لجان المقاومة السودانية، 
لتنظيم »مليونية« اليــوم الخميس في الخرطوم 
وعدد من المدن الأخرى، إحياء لذكرى سقوط نظام 
للتسوية  ورفضا  البشــير،  عمر  السابق  الرئيس 
السياســية، التي يتزامن موعد إبرامها بين القوى 
المدنية والعســكرية في اليوم ذاته، وسط حديث 
عن إمكانية التأجيل، بســبب اســتمرار التباين 
بين الجيش وقوات »الدعم الســريع« بخصوص 

عمليتي »الدمج والإصلاح«.
ونظمت »المقاومة« خلال الأيام الماضية عددا من 
المواكب الدعائية والوقفات الاحتجاجية في سبيل 

المزيد من التحشيد لـ »المليونية«.
وحــددت تنســيقيات لجــان مقاومــة ولاية 
وجهتين  والبرلمــان  المطــار  شــارع  الخرطــوم، 
لـ»مليونية السادس من أبريل«. وأكدت في بيان، 
أمس الأربعاء، أنها »ماضيــة في طريقة المقاومة« 

رغم ما أسمتها بـ »الدسائس والمؤامرات«.
وأوضحت أنها »ليســت جزءاً من أي تســوية 
سياســية تتم مع العســكريين« وأنها »لن تتوقف 
عن المقاومة قبل مشــاهدة قتلــة المتظاهرين على 

حبال المشنقة«.
ولن يقتصر المشــاركون فــي »المليونية« على 
»لجــان المقاومــة« إذ أعلن عدد من قــوى الثورة 

السياسية والمهنية المشاركة.
وأكد تحالف قوى التغييــر الجذري ـ الرافض 
الأبرز للتســوية ـ انضمامه لمواكب لجان المقاومة 
البعث  وحــزب  الناصري  الحــزب  كذلك  المعلنة، 
الأحزاب  من  وغيرها  »الأصل«  الاشتراكي  العربي 

والكيانات الثورية.
وفيما أعلنــت الأمانة العامة لمجلــس الوزراء 
أن اليوم الخميس هو يوم عطلة رســمية، كشفت 
المتابعــات عــن اســتعدادات أمنية واســعة في 
انتشــرت قوات الشرطة بأعداد  العاصمة، حيث 
كبيــرة في عدد من المواقع والشــوارع الرئيســة 
وســط الخرطــوم، وســط توقعات بــأن تقوم 
السلطات بإغلاق جسر »المك نمر« الذي يربط بين 
مدينتي الخرطوم وبحري، وذلك للحد من وصول 
المتظاهريــن إلــى محيط القصــر الجمهوري، مع 
تشديد عسكري ونشــر للقوات في بقية الجسور 

التي تربط مدن العاصمة الأخرى.
ويعيش الســودان منذ الخامس والعشــرين 
من أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، احتجاجات 
مســتمرة على خلفية انقلاب قادة الجيش والقمع 

المفرط الذي استخدمته السلطات ضد المحتجين.
وحســب إحصائيات المنظمات الحقوقية، قتل 
في الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في السودان 
125 متظاهــراً، بالإضافة لإصابة الآلاف برصاص 
ومقذوفــات الأجهزة الأمنية، كما ســجلت مخافر 
الشــرطة عددا من المفقودين الذين اختفوا أثناء 
أو قبل مشــاركتهم في المواكب التي تنظمها لجان 

المقاومة.

موعد غير محسوم

والاســتعدادات  العسكري  الاســتنفار  ورغم 
للتظاهر، فإن موعد توقيع التســوية المقرر اليوم 
غير محســوم، خصوصــا وأن مصــادر أكدت لـ 
»القدس العربي« أن التوقيع ســيؤجل مرة أخرى 
بســبب عدم حل القضايــا العالقــة بين الجيش 

و»الدعم السريع«. 
ونقلــت وكالــة »الأناضول« عــن القيادي في 
تحالف »قوى الحرية والتغيير« )المجلس المركزي( 
قوله إن »كل المعطيات تشــير إلــى تأجيل توقيع 
الاتفــاق السياســي النهائي، بســبب الخلافات 
العميقة بين الجيش والدعم الســريع بشأن ملف 

الإصلاح الأمني والعسكري«.
وأضاف: »الجيــش رأى أن تكون عملية الدمج 
والإصلاح العســكري خلال 6 أشــهر، بينما يرى 
الدعم الســريع أن تكون عمليــة الدمج خلال 22 

عاما«.
والخلافــات ظلت قائمة بــين الجيش و»الدعم 
الســريع« وهي تتعلــق بمســألتي مواقيت دمج 
»قوات الدعم السريع« في الجيش، وكيفية تشكيل 

هيئة القيادة. 
ويقترح الجيش ســنتين للانتهــاء من مراحل 
الدمج، في حين يطالب »الدعم الســريع« أكثر من 
10 ســنوات، كما يقترح هيئة قيادة مشــكلة من 
)6( مقاعــد يحوز فيها على أربعــة مقاعد وتكون 
الرئاســة له، بينما تنال قوات »الدعم الســريع« 
مقعدين، أما »الدعم السريع« فيقترح إضافة مقعد 
ســابع مخصص لرئيس مجلس الســيادة المدني 

المقبل، ويكون رئيساً للهيئة.
و»الدعم الســريع« قوة مقاتلة جرى تشكيلها 
لمحاربة المتمردين فــي دارفور، ثم لحماية الحدود 
لاحقاً، وحفظ النظام، وتأسســت في 2013 كقوة 
تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات 
رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز عشرات 

الآلاف.

أرتال عسكرية

الســودانية  العاصمة  شــهدت  وبالتــوازي، 
الخرطوم، صبــاح أمس، دخول أرتال عســكرية 
تتبع للجيش تضم عشــرات الدبابات والمدرعات 
والآليات المدججة بالأســلحة الثقيلة والمتوسطة 
من  العســكرية  الأرتال  تلك  ووصلــت  والجنود. 
الناحية الشــمالية للعاصمــة الخرطوم، ووثقت 
كاميرات الناشــطين تحركاتهــا بالقرب من أماكن 

سيادية وعسكرية حساسة.
وكانــت وســائل إعــلام محليــة قد كشــفت 
عن إعــادة تموضع قــوات »الدعم الســريع« في 
الخرطوم ونشــر ما لا يقل عن 60 ألف جندي، في 
حين أكد الناطق الرسمي باســم القوات المسلحة 
الســودانية، العميد نبيل عبد الله، أنه لن يكون 
هناك أي توقيع في ظل وجود جيشــين في البلاد، 
مبيناً أن مســألة الدمج تعتبر أمراً حيوياً بالنسبة 
لأمن واســتقرار البلاد. وأوضح في الوقت نفسه 
العســكرية بغية  الفنية  اللجنة  أعمال  اســتمرار 
التوصل إلى تفاهمات وتواريخ محددة ومعروفة 

لقضية الدمج.
ونص الاتفاق النهائي أصبح جاهزاً بعد استلام 
لجنة الصياغة الملاحظات التي جاءت من المكونات 
العسكرية والمدنية وإدخالها ضمن مسودة النص 
النهائي، حسب المتحدث باسم العملية السياسية، 

خالد عمر يوسف.
وأشــار في بيان صحافي، إلى »أنهم في انتظار 
فراغ اللجــان الفنية المكونة مــن الجيش والدعم 
الســريع التي تعمل بجــد على إكمــال تفاصيل 
جــداول المراحل الأربع لعمليــة الإصلاح والدمج 
والتحديث ليكون الاتفاق جاهزاً للتوقيع في أقرب 

فرصة ممكنة«.
اجتماع  بــأن  معلومات  رشــحت  قــد  وكانت 
القصر الأخير بين أطراف التســوية السياســية 
من العســكريين والمدنيين حسم القضايا الخاصة 
بالتمثيــل الســيادي والتشــريعي عبــر اعتماد 
لجنة الصياغــة وضعية مجلس الســيادة بديلًا 
عن مقتــرح »رأس الدولة« وتشــكيله من )7 إلى 
9( أعضــاء بينهم قادة الحركات المســلحة، كذلك 
اعتماد تشكيل المجلس التشريعي من )300( عضو 
بدلًا عــن مقترح )150( عضواً، فيما ســوف يضم 

الجهاز التنفيذي )26( وزيراً.
ووفق يوســف، اللجنــة أدخلــت الملاحظات 
التي وصلتها من المكونات العســكرية والمدنية في 
مســودة الاتفاق النهائي تمهيداً لرفعها إلى الآلية 

السياسية للإجازة النهائية والتوقيع.
ولوّح ائتلاف قوى »الحرية والتغيير« باتخاذ 
خطوات بديلــة في حال تعثّر التســوية الجارية 
الآن، في حــين دعت المكون العســكري لأن يتخذ 
العملية السياسية وإنجاحها أساساً للوحدة وحل 

قضايا الإصلاح والدمج والتحديث.
 وقال في بيــان إن »العملية السياســية تظل 
خياراً مفضــلًا لنا، لكــن إذا تعثــرت بالعراقيل 

المختلفة التي يصنعها الفلول أمامها فإننا بالمقابل 
سنطوّر خيارات بديلة، ولكل حادثة حديث«.

في غضون ذلك، خرجت تظاهرات محدودة 
اســتجابة لدعوات أطلقتهــا الإدارات الأهلية 
ذات الصلــة بالنظام البائد، رفضاً للتســوية. 
الطرفية  وأغلق المحتجون عددا من الشــوارع 
فــي العاصمة عبر الحجــارة ووضع المتاريس 
ورفعوا لافتــات مناهضة للعملية السياســية 
وائتلاف قــوى »الحرية والتغييــر«. والأخير 
سبق أن أكد أن »هناك مخططات لعرقة التحول 
المدني الديمقراطــي من قبل فلول النظام البائد 
وعبر إشــراك الإدارات الأهلية سيما في ولاية 

الخرطوم وولايات شرق السودان«. 
ودعا إلــى »وقف النشــاط المتزايد لعناصر 

نظــام المؤتمر الوطنــي المحلول الــذي يهدف 
إلــى تخريــب العملية السياســية وإشــعال 
الفتنة داخل المؤسســة العســكرية والمكونات 

الاجتماعية«.
 وانخرط عدد من قيــادات الإدارات الأهلية 
التي  الديمقراطيــة  الكتلــة  التحالــف مع  في 
يقودها بعض الحركات الدارفورية المســلحة، 
وقامت في وقت ســابق بقيادة ناظر الهدندوة 
وإغلاق  تظاهرات  بتنظيــم  ترك،  الأمين  محمد 

محدود لشرق السودان.
وتتبنى الكتلــة الديمقراطية مواقف رافضة 
لقوى  وإقصائها  شــمولها  »عدم  لـ  للتســوية 

سياسية فاعلة«.
 وعقدت الكتلة هي الأخــرى اجتماعاً أمس 

الأربعــاء، أكدت خلالــه »اســتمرار اللقاءات 
بينهــم وبين قــوى الحريــة والتغيير المجلس 
إلى »تشكيل  الثلاثية«. ولفتت  المركزي والآلية 
لجنة من رؤســاء مكونات التحالف بهدف نزع 
فتيل الأزمة التي تمر بهــا البلاد والالتقاء بكل 

الأطراف المعنية لقيادتهم للتوافق«.
وأعلنت قبولها بأحد الخيارات التي طرحتها 
الآلية الثلاثية لحل الأزمة ـ دون الكشف عنه ـ 

مبينة أن لديها تحفظات.
وقال المســؤول السياســي للتحالف، »مني 
مقترحات  أحــد  مبدئيا  مناوي«:«قبلنا  اركــو 
الثلاثيــة الــذي ينص على نســبة مشــاركة 
الأطراف التي ســتوقع على الإعلان السياسي 

المقبل بين ٪47 - ٪53«.

وزاد في تغريدة بتويتر: »القبول مشــروط 
بتوسعة المشاركة حتى تكون النسب متساوية 
وأن يتم التوقيع على الإعلان السياسي المعدل 

ليصبح الأساس لكل الإجراءات التي تليه«.
وكانــت قد دخلت الآليــة الثلاثية وعدد من 
الدوليين في مشــاورات مكثفة مع  الوســطاء 
العسكريين والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق 
الإطاري من جهة، وتحالف الكتلة الديمقراطية 
والممانعين من جهة أخرى، بهدف ضمهم للعملية 
السياســية والتوقيــع على الاتفــاق النهائي 
والاشــتراك في المشــاورات المختصة بتشكيل 
الحكومة المدنية التي تقود البلاد إلى انتخابات 
بعد  الانتقالية  الفتــرة  بانتهــاء  ونزيهة  حرة 

عامين.

التحشيد العسكري يتواصل... ولجان المقاومة وأحزاب معارضة تعتزم التظاهر

السودان: توقيع التسوية اليوم مرهون بتجاوز خلافات الجيش و»الدعم السريع«

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

شــنّ قراصنــة إلكترونيــون مــن الســودان 
هجومــاً علــى المواقــع الإلكترونيــة للجامعات 
الإســرائيلية بهدف تعطيلها عن العمل، حســب 

ما كشفت هيئة البث الإسرائيلي.
وأضافت: »يســتمر الهجوم السيبراني على 
مواقع إنترنت إســرائيلية، وشــهد موقع معهد 
التصدير الإسرائيلي تشويشات خلال الساعة 

الأخيرة«.
وأشــارت إلــى أن »الهدف مــن الهجوم كان 
شــل نشــاط المواقــع الإلكترونيــة للجامعــات 

لتتوقف عن تقديم خدماتها للمستخدمين، وأنه 
لم يستهدف سرقة المعلومات«.

وأوضحت أن من بــين المواقع التي تعرضت 
للهجــوم الإلكترونــي، مواقع الجامعــة العبرية 
ومواقــع جامعة تــل أبيب والجامعــة المفتوحة 
ومعهــد )وايزمان( للأبحــاث العلمية وجامعة 

حيفا.
وذكــرت أن الجهــة التي تقــف وراء الهجوم 
هي مجموعة جديدة نســبيا تطلق على نفســها 
اســم »أنونيموس مــن الســودان« مضيفة أنها 
»جــزء من مجموعات هجــوم أيديولوجي تركز 
جهودها في الأيام الأخيــرة على تعطيل مواقع 

الشركات والمنظمات في إسرائيل«.
وبينــت أن »هــذه المجموعــة مــن القراصنــة 
الإلكترونيــين تعمــل منــذ بدايــة العام بشــكل 
باســم  إســرائيلية  أهــداف  ضــد  أساســي 
الإســلام«. وأضافــت أن »الهجــوم يأتي ضمن 
حملة ســنوية تشــن خلالها هجمات إلكترونية 

في مواعيد ذات أهمية«.
وألغى مجلس الوزراء في الســودان، قانونا 
قديما يعود لعام 1958 ينص على عدم الاعتراف 
مــع  اتصــالات  علــى  وحفاظهــا  بإســرائيل، 

إسرائيل منها المراسلات الرسمية. 
وهنــأ رئيــس مجلــس الســيادة الفريق أول 

ركن عبد الفتاح البرهــان بنيامين نتنياهو غداة 
تشــكيل الحكومة الإسرائيلية التي تحضر فيها 

الأحزاب اليمينية المتشددة. 
الخرطــوم  فــي  اجتمــع  البرهــان  أن  كمــا 
)الخميس الثاني من فبراير/ شــباط( مع وزير 
الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لبحث »سبل 
إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق 

التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب«.
وتواجــه خطــوات التطبيــع هــذه مــن قبــل 
الحــكام العســكريين، معارضــة فــي الشــارع 
الســوداني، وتخــرج مظاهــرات تعبــر عن هذا 

الاتجاه من وقت لآخر.

قراصنة سودانيون هاجموا مواقع إلكترونية لجامعات إسرائيلية

تظاهرات رافضة للانقلاب

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

الرســمية  المصريــة  الفعــل  ردود  توالــت 
والشــعبية المنــددة باقتحام شــرطة الاحتلال 
الإســرائيلي للمســجد الأقصى، والاعتداء على 

المصلين.
وعلى المستوى الرسمي، أدانت مصر فى بيان 
صادر عــن وزارة الخارجية، اقتحام الشــرطة 
الإسرائيلية للمســجد الأقصى، وما صاحب ذلك 
من اعتداءات ســافرة أدت إلى وقــوع إصابات 
عديدة بين المصلين والمعتكفين، بمن فيهم النساء، 

في انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية.
واعتبرت مصر أن مثل هذه المشاهد البغيضة 
والمســتنكرة، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة 
لحرمة الأماكن المقدســة، تؤجج مشــاعر الحنق 
والغضب لدى جميع أبناء الشــعب الفلسطيني، 
الضمائــر  وأصحــاب  الإســلامية  والشــعوب 
الحية على مســتوى العالم، مطالبةً الســلطات 
الاعتداءات  لتلك  الفوري  بالوقف  الإســرائيلية 
التــي تروع المصلين الذين اتخــذوا من بيت الله 

سكناً آمناً فى أيام شهر رمضان المبارك.
وحملــت مصــر إســرائيل الســلطة القائمة 
بالاحتلال، مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي 
من شــأنه أن يقوض جهود التهدئة التي تنخرط 
فيها مصر مع شــركائها الإقليميــين والدوليين، 
مطالبــةً بتحمل المجتمع الدولي مســؤوليته في 
وضع حد لتلــك الاعتــداءات، وتجنيب المنطقة 

المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.
نقابــة الصحافيــين المصريين، عبــرت كذلك 
إدانتهــا للهجوم البربــري الذي شــنته أعداد 
من المســتوطنين تحــت حماية قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي علــى المســجد الأقصــى المبارك، 

والاعتداءات المتكررة ضد الشعب الفلسطيني.
ودعــت العالــم أجمــع إلــى دعم الشــعب 
الفلســطيني وقضيته العادلة، في ظل الهجمات 
التي يتعرض لها على يــد حكومة الاحتلال التي 
تتعمد إراقة دماء الشــعب الفلسطيني وتدنيس 
المقدسات الإسلامية والمســيحية، بلا خوف من 

محاسبة أو عقاب.

الدولي، وفي  كما دعت مؤسســات المجتمــع 
إدانتها  للتعبير عــن  المتحــدة،  مقدمتهــا الأمم 
للجرائم الإســرائيلية المتكررة، واتخاذ ما يلزم 
من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل 
ومقدساته، ســيما في ظل الدعوات المتطرفة إلى 
ذبح القرابين في الأقصى، بمــا تمثله من انتهاك 

واعتداء فج على المقدسات الدينية.
وحذرت مــن مغبة تداعيات ســلوك حكومة 
الاحتــلال واعتداءاتهــا المتكررة ضد الشــعب 
لانفجار  الأرض  تخصــب  التــي  الفلســطيني، 
كبيــر فــي الأراضي الفلســطينية، كمــا أعلنت 
أجل  من  الفلســطيني  الشــعب  لنضــال  دعمها 
حقوقه المشــروعة. الحزب المصري الديمقراطي 
الاجتماعي أدان هو الآخر اقتحام قوات الاحتلال 
لباحات المســجد الأقصــى، وتدنيســها للقبلة 
الأولــى للمســلمين واعتداءها الخســيس على 
المصلين المســالمين، أثناء اعتكافهم وعبادتهم في 

المسجد الأقصى، في أيام شهر رمضان المبارك. 
وقال الحزب في بيان، إن هذا العدوان ينتهك 
الحقــوق الإنســانية والدينية وكل مــا يتعلق 

بحرية وحق العبادة للمسلمين.
وعبر عن رفضه القاطع لهذه الممارسات التي 
تقــوّض جهود الســلام وتتعارض مــع المبادئ 
والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، 
وتستفز مشاعر المسلمين؛ بل مشاعر كل صاحب 

ضمير حي.
وطالب ســلطات الاحتلال بالوقــف الفوري 
لهــذه الاعتداءات الهمجيــة، والتوقف عن هذه 
الممارســات التي تُعَد جزءًا لا يتجزأ من عمليات 
الإسلامية  ومقدســاته  القدس  وتهويد  أســرلة 

والمسيحية.
الكاملة  المســؤولية  الاحتلال  سلطات  وحمل 
عن التصعيد وعن أي تبعات تشــعل الموقف في 

القدس والمنطقة.
وجــدد مطالبتــه للمجتمع الدولــي بالقيام 
بدوره والتدخل للوقف الفوري لهذه الانتهاكات، 
والعمل علــى عدم تكرارها وعــدم الاعتداء مرة 
أخــرى علــى المواطنــين الفلســطينيين وعلى 

مقدساتهم.

إدانات رسمية وشعبية في مصر
 للاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أطلقت »المفوضية المصرية لحقوق الإنســان« 
حملــة »حكايات القهــر« لتســليط الضوء على 
معاناة النساء المسيحيات في مصر، إذ تمر بعض 
النســاء من وقت لآخر، بقصــص تتعلق بغياب 
لفترة مــن الوقت، ثم عــودة فجائية دون البوح 
بأي تفاصيــل أو أســباب الغياب. لكــن العامل 
أنهن مســيحيات يواجهن  المشترك في قصصهن 
أحداثــا مشــابهة، وأحيانــاً أو نــادراً ما يعرف 
المقربون القصة الحقيقية وراء اختفائهن، حسب 

المفوضية.

ثلاث قصص

وتناولــت الحملــة قصص ثلاث ســيدات من 
محافظــات مختلفــة، مــررن بنفس الأمــر، من 
اختفاء في ظروف غامضة وسط شائعات، انتهى 
بعودتهن بشكل مفاجىء. وتظل التفاصيل سرية 
الكنيســة،  بين ثلاثة أطــراف، الأجهزة الأمنية، 
الأهل. وفي حالات نادرة يعرفها المقربون، ويعلن 
للعامة أو للصحافة، أنها كانت مختطفة ثم نجحت 

الأجهزة الأمنية في استعادتها.
أول قصــة تناولتها الحملة تعــود لعام 2006، 
لزوجة أحــد الكهنة في محافظة البحيرة شــمال 
مصر، تســمى وفاء قســطنطين. الأخيرة اختفت 
وانتشرت شــائعات آنذاك حول إسلامها ما أدى 
الى انطلاق احتجاجات قبطيــة، الأمر الذي دعا 
إلى تدخل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، 

إذ أمر بتسليمها للكنيسة.
عقب قــرار مبارك، تم إيداعها آنــذاك في بيت 
للراهبات فــي منطقة النعام في محافظة القاهرة، 
قبل أن يتم نقلها بواسطة الأمن ورجال دين أقباط 

إلى دير وادي النطرون.
القصة الثانية، تعود أيضا لزوجة كاهن كنيسة 
دير مواس في محافظة المنيا وســط مصر، الذي 
أعلن عن اختفائها عام 2010 وانتشــرت شائعات 

عن اختطافها وإجبارها على الإسلام.
واستطاعت قوات الأمن الوصول إلى كاميليا، 
وتم تبرير اختفائها بأنه خلافات عائلية وإعادتها 

الى الكنيســة، فتجمهر المســلمون أمام الكنيسة 
لتتطــور الأحــداث إلى أعمال عنــف وحرق راح 

ضحيتها 12 قتيلا و238 مصاباً من الطرفين.
وفــي عــام 2011، ظهــرت كاميليا فــي لقاء 
تلفزيوني أعلنت خلاله أنها مسيحية، وأنها كانت 

في خلاف مع زوجها.
 القصة الثالثة لفتاة تدعى مريم وهيب، ظهرت 
في أبريل/ نيســان 2022 في فيديو وهي محجبة، 
أعلنت فيه تخليها عن المسيحية، وأظهرت شهادة 
موثقة من الأزهر بإسلامها. وقبل ظهورها بثلاثة 

أيام كان زوجها قد حرر محضراً باختطافها.
وبكلمات مقتضبة، أعلنت صفحات الكنيســة 
استعادة  أنباء  القبطي،  والمركز  الأرثوذوكســية 
مريم وعودتها لأسرتها، وذلك بمساعدة الشرطة، 
مقدمين الشكر إلى الدولة والجهود الأمنية لحفظ 
ســلامة الوطن واحتواء الأزمة، دون الكشف عن 

أي تفاصيل أخرى تخص مريم.
المنظمة  الثــلاث، نقلت  وتعليقاً على القصص 
الحقوقيــة عن خبير قوله، إن »الأســر ترى هذه 
القصص عارا واعتداء على ملكيتها في النســاء، 
فيما ترى الكنيسة أنها اعتداء على العقيدة، ومن 
جانب آخر تتدخل الأجهزة الأمنية لإعادة النساء 
للكنيســة، ومن جانب رابع يرى المســلمون حق 

المسيحيات في اعتناق الإسلام وليس العكس«.
ولفت إلــى أن »بعض المســيحيات يضطررن 

للهروب من منزل الأســرة أو الزوج بســبب عدم 
وجود قوانــين للعنف الأســري والطلاق، حيث 
للمنازل  الرجوع  على  لإجبارهن  الكنيسة  تتدخل 

العنيفة«.
وزاد: »فــي تلك الحــالات، تتدخــل الأجهزة 
الأمنية لاســتعادة النســاء وعودتهن للكنيسة، 
ومنهــا، إمــا الى منــزل الأســرة أو الــزوج، أو 

الاحتجاز في الأديرة لتأديبهن«.

انتهاك

النســاء  عودة  على  »الإصــرار  أن  وأوضــح 
لمنــزل الأســرة أو الــزوج بالإكراه له أســبابه 
الأبويــة والجندرية بجانب الاعتبــارات الأمنية 
والعقائدية« لافتا إلى أن »تدخل الأجهزة الأمنية 
لاستعادة النساء المســيحيات هو انتهاك لحقهن 
فــي الســلامة الجســدية والحرية الشــخصية 

المكفولة بموجب القانون والدستور«.
وأكــد على »ضــرورة تدخــل الدولــة لوقف 
هذه الانتهــاكات، ومحاســبة المســؤولين عنها 
وضمان حيــاد أجهزة الأمن فــي أداء دورها في 
إنفــاذ القوانين وحفظ الأمن لجميــع المواطنات، 
لأن التحفــظ على مواطنات بالغات وتســليمهن 

لأهاليهن بمخالفة إرادتهن هو انتهاك للقانون«.
وواصل: »لا يجــوز للدولة أن تترك مشــاكل 

واحتياجــات ومعانــاة الآلاف مــن المواطنــين 
المســيحيين، وعلــى الدولة تحمل مســؤوليتها 
القانونية في إيجاد بدائل فورية تكفل للمواطنين/

ات حقهم في اتخاذ القرارات وثيقة الصلة بحياتهم 
الخاصة والأســرية بصرف النظر عــن ديانتهم 
أو عــن موقف المؤسســات الدينية الرســمية«. 
وأكــد أنه »يجــب تنقيــة منظومة التشــريعات 
الحالية من القوانين التمييزيــة، وإصدار قانون 
لتجــريم العنــف ضد النســاء يحميهــن من كل 
أشــكال العنف التي يتعرضن لها سواء في نطاق 
الحقوق الشخصية، والاقتصادية، والاجتماعية، 
والسياسية، وانطلاقا من مبدأ المواطنة ومساواة 

الجميع أمام القانون والدستور«.

الاحتكام للشرائع الدينية

وطالــب الخبير فــي حديثه بتطبيــق قانون 
مدني موحد يتخطى الدين كأحــد عوامل تنظيم 
العلاقات الاجتماعية، يستند إلى مبادئ المساواة 
وعدم التمييز، بدلا م الاحتكام للشــرائع الدينية 
كما هــو موجود بقوانــين الأحوال الشــخصية 
المنظمة للزواج والطلاق والعلاقات الأســرية في 

مصر.
والثقافي  التشــريعي  »الإطــار  أن  وأوضــح 
للأحوال الشــخصية فــي مصر يكــرس التمييز 
بين المواطنــين والمواطنات في الحقــوق المدنية، 
كما يعتمد الصور النمطية الســائدة ذات الطابع 
بين  العلاقة  طبيعــة  عــن  الذكوري  الســلطوي 

الرجال والنساء«.
بـ»رفع  المصرية  الحكومــة  المفوضية  وطالبت 
كفاءة الأجهــزة الأمنية والســلطة القضائية في 
التحقيق في الجرائم المرتبطــة بالعنف الطائفي 
للوصــول إلــى الجنــاة الحقيقيــين خاصة في 
الحوادث المرتبطة بالنســاء المسيحيات وإصدار 
تعليمات بعدم قبول التصالــح في هذه الجرائم 
التي لا يجوز فيها ذلك والعمل على إحالة المتهمين 
مع الأدلة الكافية إلى المحكمة المختصة في أســرع 

وقت ممكن«.
كما طالبت بتدريب القائمين على تنفيذ أحكام 
القانون على احترام قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق 
الإنســان بما فيها احترام الاختــلاف العقائدي 

وعدم التمييز على أساس الدين والمعتقد.

حملة حقوقية ترصد إجبار مسيحيات على العودة للكنيسة
 بعد اختفائهن لفترة في مصر

مسيحيات يصلين في إحدى الكنائس في مصر
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الثنائي الشيعي لا يتجاوب مع دعوة بكركي لتقديم 3 ترشيحات... وواشنطن تبعث برسالة سلبية لفرنجية

لبنان: 54 نائباً مسيحياً التقوا وجدانياً
... والبطريرك يسأل ماذا فعلتم لتسهيل انتخاب رئيس؟

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

الماروني مار بشــارة  البطريــرك  اســتضاف 
بطرس الراعي لقاء للنواب المســيحيين في بيت 
عنيا المحاذي لمزار ســيدة لبنان في حريصا تحت 
عنوان روحي بعد فشــل عقد لقــاء تحت عنوان 

سياسي من اجل مناقشة الاستحقاق الرئاسي.
وقد شــاركت في اللقاء معظم الكتل المسيحية 
والنواب المســتقلين وفي طليعتهــم رئيس التيار 
الوطني الحر جبران باســيل علــى رأس وفد من 
نــواب التيار وكتلة القــوات اللبنانيــة يتقدمها 
النائبان جورج عدوان وستريدا جعجع ورئيس 
حزب الكتائب ســامي الجميل ونجل رئيس "تيار 
المردة" النائب طوني ســليمان فرنجية وأمين عام 
حزب الطاشناق أغوب بقرادونيان ورئيس حزب 
الوطنيين الأحرار كميل شــمعون والنائب ميشال 
موسى من "كتلة التنمية والتحرير" وممثل حركة 
"تجدد" النائب أديب عبد المســيح والنائب راجي 
الســعد من كتلة "اللقاء الديمقراطي"، وغاب عن 
اللقــاء الذي حضــره 54 نائباً عشــرة نواب هم 
المرشح ميشــال معوض بداعي السفر والنائبان 
ملحم خلف ونجاة صليبا المعتصمان في ســاحة 
النجمــة منذ 77 يومــاً والياس بــو صعب الذي 
فضّل عقد لقاء وطني، والنائبتان بولا يعقوبيان 
وســينتيا زرازيــر بداعي رفض تدخّــل المراجع 
الدينية في شــؤون سياســية، والنواب ميشال 
الياس المر وجورج بوشــكيان وميشال الدويهي 
وأســعد درغام. وفي وقت لاحق، بــرّرت النائبة 
يعقوبيــان عدم مشــاركتها في اللقــاء الروحي 
بســؤالها "كيف نقول نجنا من الشرير والأشرار 
جميعهم مدعوون؟"، ما اســتدعى انتقادات جمّة 

لموقفها.  

رمزية سياسية

وعلــى الرغم من طابع التأمــل والصلاة للقاء 
النواب الذي انعقد بعيــداً عن التغطية الإعلامية 
إلا أنه حمل رمزية سياسية في ظل رغبة البطريرك 
الراعي في أن يخلق هذا اللقاء مناخاً يتيح للنواب 
المسيحيين التوافق على آلية موحدة لمقاربة الملف 
الرئاســي وانتخــاب رئيــس للجمهورية ينهي 
الشــغور الرئاســي ووضع حــد للاتهامات التي 
الموارنــة وتحمّلهم مســؤولية عدم  إلــى  توجّه 

التوافق على رئيس للبلاد بسبب خلاقاتهم.
ولوحــظ أن نــواب التيار والقوات جلســوا 
بجانــب بعضهم البعــض في ظل تقديــر لمبادرة 
البطريرك الراعــي بجَمع النواب من اجل الصلاة 
والتأمل عشــية خميس الغسل والجمعة العظيمة 
وســبت النور وأحــد القيامة، علــى "أمل خروج 
للخيارات  وتوحيــد  للقلــوب  بغســيل  اللقــاء 
وخــلاص لأزمات لبنــان" كما غرّد أمــل أبو زيد 

مستشار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.
وتخلل اللقاء رياضة روحية وكلمة ارشــادية 
للبطريرك ثم قداس في كنيســة سيدة لورد حيث 
كانت عظة للراعي قال فيها "نرفع ذبيحة الشــكر 
للــه وقد خاطــب كل واحد منكم مــن موقعه فقد 
اســتجاب لصلواتنا وعبّر الشعب عن فرحته عن 
هذه المبادرة وعلــق عليها آمالًا كبيرة". ورأى "ان 
السياســة التي تمارس الســلطة بطريقة خاطئة 
هي غير قادرة على الاعتناء بالآخرين فتســحق 
النزاعات  وتواجــه  الأرض  وتســتغل  الفقــراء 
ولا تعرف كيف تحــاور". واضاف "يقــول البابا 
فرنسيس إن السياسة التي تسعى لخلق مساحة 
شــخصية وفئوية هي ســيئة، أما السياسة التي 

تضع خطة لمســتقبل الأجيال فهــي صالحة وفق 
مسألة تتوّج بالوقت يتغلّب على المساحة".

وتابع: "ليطرح كل سياسي صالح هذه الاسئلة 
على نفسه: بماذا جعلت الشعب يتقدم؟ أي طابع 
تركت في حياة المجتمع؟ أي روابط حقيقية بنيت؟ 
أي قــوى ايجابية حــرّرت؟ كم ســلام اجتماعي 
زرعت؟ ماذا أنتجت في المســؤولية التي أسندت 
إلي؟ وماذا فعلت لتسهيل انتخاب رئيس وإحياء 
المؤسســات الدســتورية  بعد خمســة أشهر من 
الفراغ الرئاســي ودمار شعبنا؟". وختم بالدعوة 
"إلى التحلّي بصفات القديس توماس مور شــفيع 
المسؤولين السياســيين واتباع مقولته "أنا خادم 

الملك الأمين ولكن خادم الله أولًا".

جهود البطريرك

  ومن المعلــوم أن البطريرك الماروني لم يوقف 
جهوده للخروج من المراوحة في الملف الرئاســي 
والموارنة  عمومــاً  المســيحيين  تحميــل  وعــدم 
خصوصاً مسؤولية الشغور في رئاسة الجمهورية 
الثنائي الشيعي بمرشحه سليمان  في ظل تمسّك 
فرنجية بعدما عمد نواب حزب الله و"حركة أمل" 
على إفقاد نصاب جلســات الانتخــاب الـ 11 في 

الدورة الثانية.
وفي إطار الجهود البطريركية، تجاوب الراعي 
مع طلب راعي أبرشية انطلياس المارونية المطران 
أنطــوان أبو نجم القيــام بجولة علــى القيادات 
المســيحية لاســتطلاع آرائهــا من الاســتحقاق 
الرئاســي والحصول منها على أسماء مرشحيها 
حيث توصّل إلــى وضع لائحة من 11 اســماً هي 
ميشــال معوض، جوزف عون، سليمان فرنجية، 
إبراهيم كنعــان، زياد بارود، جهاد أزعور، صلاح 
حنين، فريد الياس الخــازن، نعمة افرام، روجيه 
ديب، وجورج خــوري. وأفيــد أن دوائر بكركي 
طلبت قبل ايام من الاطراف غير المســيحية رأيهم 
في الترشيحات وإمكان تقديم 3 أسماء يتم اختيار 
أحدها، إلا أن جواب حزب الله و"حركة أمل" جاء 
بالتمسك فقط بفرنجية وعدم تقديم أي اسم آخر.   
وعشــية خلوة بيت عنيا، كانت بكركي مقصداً 
لمجموعة من الموفدين والسفراء في طليعتهم الموفد 
القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي والسفيرة 
الامريكية دوروثي شيا والســفيرة الفرنسية آن 
غريو للاطلاع من البطريرك على أجوائه وتبادل 

الآراء حول الانتخابات الرئاسية.
وفي المواقــف بعد الخلــوة الروحية، تغريدة 
لعضــو "تكتل لبنان القوي" النائب ســيمون أبي 
الراعي  البطريرك  "التقينا حــول  رميا جاء فيها: 
وكانت خلــوة روحانية وجدانيــة. على أمل أن 
نلتقي مع كل النواب حول مصلحة لبنان لننتخب 
رئيســاً للجمهورية مع حكومة فاعلة مدعومة من 
كل القوى لإنقاذ لبنان الوطن والكيان والرســالة 
المالي.  والتعافي  بالاقتصاد  والنهوض  والسيادة 

كفى هدراً للوقت وانتحاراً".
وأعــرب النائب كميل شــمعون عــن امتنانه 
لدعوة البطريــرك، وأمل "أن يكون صحوة ضمير 
والاتفاق على إنقاذ الوطن"، متمنياً "الوصول إلى 
ممكن،  وقت  بأســرع  للجمهورية  رئيس  انتخاب 
علمــاً أن اللقــاء كان عبارة عن لقــاء صلاة ولم 

يتخلله اي حديث سياسي".

رسالة سلبية لفرنجية

 وكان المجلس السياســي في التيــار الوطني 
الحر لفت فــي بيان إلى انه "في مــوازاة الحركة 
الدولية المهتمــة بانتخابات رئاســة الجمهورية 
يبقى الأســاس أن يتصرف المعنيــون في لبنان 

بما يؤكد أن هذا الإســتحقاق لبناني سيادي أولًا 
وأخيراً، فمع شكر الدول المهتمة، إلا أن المسؤولية 
الأولى تقع على مجلس النواب اللبناني ومكوناته 
السياســية للإســراع بانتخاب رئيس إصلاحي 
يحتاجه لبنان في هذه المرحلة إلى جانب حكومة 
تلتزم الإصــلاح ومجلس نيابي يتعهّــد بالقيام 
بما عليه"، متمنيــاً "أن يفضي لقاء التأمل في بيت 
عنيا إلــى تنبيه النواب المســيحيين إلى المخاطر 
الوجوديــة على لبنــان وما يتوجــب القيام به 

لحماية الوطن".
وانتقد النائب الكتائبي نديم الجميّل السياسة 
الفرنســية، وغرّد: "للأسف في السنوات الأخيرة 
لم تر فرنســا في لبنان ســوى مصالح وصفقات، 
من التنقيب وصولًا إلــى المرفأ والبريد وذلك على 

حساب مصلحة اللبنانيين". 
واضــاف "على فرنســا أن تعود إلــى دورها 
الطبيعي دور الداعمــة و"الأم الحنون" للبنان، لا 
لأزلام ايران، وأن تتخلى عن دور السمسار الذي 

لا يليق بها وبتاريخها".
تجدر الإشــارة إلى أن إعــلان وزارة الخزانة 
الأمريكيــة فرض عقوبات علــى الأخوين ريمون 
زينة رحمــة وتيدي زينة رحمة في ملفات فســاد 
الفيول والكهرباء فُهم أنه رسالة سياسية سلبية 
إلى بنشــعي نظراً للعلاقــة المتينــة التي تربط 
الأخوين رحمة بالمرشــح ســليمان فرنجية الذي 
مع  بالاتفاق  انتخابه  لتســويق  باريس  تســعى 

الثنائي الشيعي.

لقاء النواب مع البطريرك

ميقاتي يحذر من تمادي 
القوى السياسية اللبنانية في 

إهمال واجباتها الدستورية
■ بيــروت - د ب أ: حــذّر رئيــس حكومــة 
تصريف الأعمــال اللبنانية نجيــب ميقاتي، في 
كلمة له خلال مشــاركته في إفطــار دار الأيتام 
الإسلامية، أمس من أن تمادي القوى السياسية 
في إهمال واجباتها الدســتورية يضع البلد أمام 
خطر الانحلال، رافضاً تحمل مسؤولية ذلك نيابةً 

عن الآخرين.
الأعمال  بتســيير  تقــوم  "حكومتنــا  وقــال 
وتصريفها ضمن الحدود الدنيا المتاحة دستورياً، 
وتقوم بدور الحافظ للكيان والمؤسســات، ولكن 
القوى السياســية في إهمــال واجباتها  تمادي 
الدســتورية، يضــع البلد أمام خطــر الانحلال 
الكامل، وهو أمر لن نقبل بتحميلنا مســؤوليته 
نيابة عــن الآخريــن". وأضــاف "إن الحل يبدأ 
أولًا بإعادة انتظام العمل الدســتوري وانتخاب 
في  التعيينات  سلسلة  وإقرار  الجمهورية  رئيس 
المؤسسات الأساســية والحساسة للحفاظ على 
الحد الأدنى من الاســتقرار وإقــرار الاصلاحات 
المطلوبــة". وانتقــد ميقاتــي "ردود الفعل التي 
صدرت عن إخوان لنا فــي المواطنة على قرار لم 
يشكل في جوهره إســاءة لأحد ولم يستلزم كل 
هــذا التجييش الطائفي البغيض".) في إشــارة 
إلى قرار تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي ألى 

21-20 نيسان/ابريل الحالي(. 
وتابــع "حــين يتحــدّث الجميع عــن حقوق 
الطوائــف لا يمكــن إلّا أن نحمي حقوق السُــنّة 
في لبنــان كمكوّن أساســي وتعزيــز وجودهم 
ليقوموا بدورهم الوطني فــي الدفاع عن وحدة 
البلاد والتمســك بالمصلحة الوطنيــة الكبرى". 
ورأى أن "لكل شيء حدوداً، وأن التهتك الوطني 
وأشار  العواقب".  أوخم  له  ســتكون  والأخلاقي 
إلى أن " البعض يريد الهروب من مسؤوليته عن 
عدم إجراء الانتخابات الرئاسية وإقرار القوانين 
المطلوبــة، بتحميلنا المســؤولية عمــا ارتكبته 
السياســات العقيمــة على مدى كل الســنوات 
الماضية". وأضــاف "عندما قلــت أن صبري بدأ 
ينفــد كنت أشــير بصراحة وأحذر مــن أن البلد 
نفد مخزونــه وبدأ يفقــد قدرته علــى المقاومة 
والنهوض"، محذّراً "من الخطر الداهم الذي فاق 

قدرة اللبنانيين على الصبر والتحمّل".

لبنان يدين اقتحام المسجد 
الأقصى... وحديث إسرائيلي 

عن اعتراض مسيّرة 
من حدود لبنانية

بيروت - »القدس العربي«:

دان لبنان الرســمي والشعبي اقتحام القوات 
وزارة  وأصدرت  الأقصى،  المســجد  الاسرائيلية 
"بأقصى  بياناً شــجبت فيه  اللبنانية  الخارجية 
العبارات اقتحام قوات الشــرطة الإســرائيلية 
المبارك واعتداء على المصلّين  للمســجد الأقصى 

والموجودين فيه".
وأكــدت في بيان "أن استســهال المســؤولين 
الاسرائيليين استباحة الاماكن المقدسة للمسلمين 
والمســيحيين في فلســطين المحتلة والتمادي في 
الاعتداء علــى بيوتهم وممتلكاتهــم وأراضيهم 
هو نتيجة لإفلات إســرائيل المتكرر من العقاب". 
ودعــت "المجتمع الدولــي لتحمّل مســؤولياته 
فــي وقف هذه الاعتــداءات وتحميــل الحكومة 
ترتكبها  التي  الجرائم  مســؤولية  الإســرائيلية 
المترتبة عليهــا". علــى صعيد آخر،  والنتائــج 
"اعتراض  القناة 13 الإســرائيلية عــن  تحدثت 
الحدود  اختراقهــا  في  الاشــتباه  بعد  مســيّرة 

الإسرائيلية اللبنانية من جهة بلدة المطلة".

محققون أوروبيون
 سيعودون إلى بيروت لمتابعة 

قضية حاكم »المركزي«
– رويترز: قــال مصدران مطلعان  ■ بيروت 
لرويتــرز إن محققين أوروبيين ســيعودون إلى 
بيــروت هذا الشــهر لاســتجواب شــخصيتين 
رئيســيين وجهت إليهما تهم في لبنان في قضية 
تتعلــق باتهامات بالاحتيال متــورط فيها حاكم 
مصرف لبنان رياض ســلامة. وتحقق السلطات 
في لبنان وخمس دول أوروبيــة على الأقل فيما 
إذا كان رياض سلامة وشــقيقه رجا قد استوليا 
على أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان 
المركزي بين عامــي 2002 و2015. وينفي الاثنان 
الاتهامــات وقالا إنهما اكتســبا الأموال بشــكل 
قانوني. ويقول رياض، الذي يشغل المنصب منذ 
ثلاثــة عقود، إنه أصبح كبش فــداء لأزمة لبنان 

المالية التي اندلعت في عام 2019.
وسبق أن اســتجوب فريق محققين من ألمانيا 
وفرنسا ولوكسمبورج شهودا في لبنان في يناير 
كانون الثاني وفي الشــهر الماضي اســتجوبوا 
رياض في بيــروت خلال جلســتين منفصلتين. 
ولم يعلن المحققــون الأوروبيون عن توجيه أي 
اتهامات. وقال مســؤول قضائــي كبير ومصدر 
يتابــع الإجراءات عــن كثب أمــس الأربعاء إن 
الســلطات  من  يطلبون  الأوروبيــين  المحققــين 
اللبنانية حاليا الســماح بلقاء رجا  القضائيــة 
سلامة وماريان حويك مساعدة رياض. ويواجه 
الثلاثة في لبنان تهما بالاختلاس والكســب غير 
المشروع وغســل الأموال في قضيتين منفصلتين 
لكن لم يتم القبض عليهم. وأحجم محامي ماريان 

حويك عن التعليق أمس.
ومن المقرر أن يصل المحققون الأوروبيون إلى 
بيروت في 24 أبريل/نيســان. وقــال المصدران 
لرويترز إن القضاء اللبناني حدد موعد جلســة 
استماع مع رياض غدا الخميس في إطار تحقيقين 
تجريهما السلطات المحلية في ثروته لكن محامي 
حاكــم مصرف لبنــان اعترض لأســباب تتعلق 
بالإجراءات. ولم يرد محامي رياض على طلبات 
التعليق وتمتع بدعم قوي مــن النخب اللبنانية 
خلال العقــود الثلاثة التي قضاها حاكماً لمصرف 
لبنــان، قام خلالها البنك المركــزي بتمويل دولة 
ينتشــر فيها الفســاد وتنفيذ سياســات حققت 
يواجه  لكنه  التجاريــة.  للبنوك  طائلــة  أرباحاً 
تدقيقاً متزايداً منذ الأزمــة المالية التي بدأت عام 
2019 ونتجت عن إســراف في الإنفاق وفســاد 
وسياســات غير مســتدامة انتهجها قادة لبنان 

على مدى عقود. 

السعودية تكثف تحركاتها لإعادة سوريا إلى »الحضن العربي«... وجهودها مكسب لإيران
لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــر موقع "بلومبرغ" تقريراً أشار فيه إلى 
أن محــاولات الســعودية التقارب مــع النظام 
الســوري ورئيســه بشــار الأســد هو مكسب 
إيرانــي. وفــي التقريــر الذي أعده ســام داغر 
وفوينــا ماكدونالــد وزينــب فتــاح قالــوا فيه 
إن الســعودية تقود جهوداً لحضــور الرئيس 
الســوري بشــار الأســد رســمياً إلــى الدائرة 
العربيــة في وقت مبكر من الشــهر المقبل فيما 
ســينظر إليه كمكســب إيراني وروسي وتحد 
للتحذيــرات الأمريكيــة وبعد عقد مــن النزاع.  
وأضافــوا أن المملكة تقوم باتخــاذ الخطوات 
التي ستســمح فيهــا الجامعــة العربية لوقف 
تعليق عضوية ســوريا مع اقتراب موعد القمة 
المقــرر عقدها في الســعودية منتصــف أيار/
مايــو، وذلــك نقــلًا عــن ثلاثة أشــخاص على 
معرفة بالمناقشات السعودية وشخص مقرب 

من الحكومة الإماراتية والتي تدعم الخطة. 
وقــال الأشــخاص إن هــذه الجهــود ربمــا 
امتــدت الجهــود أو فشــلت أو توافــق القادة 
العــرب على خطــة انتقالية في الشــهر المقبل، 
مضيفــن أن الولايــات المتحــدة علــى معرفــة 
بالخطــط لكنها تعي عدم قدرتهــا على وقفها. 
وبحســب التقرير فالزعيم الفعلي للسعودية، 
ولي العهد محمد بن ســلمان يريد تقديم بلاده 
على أنهــا الزعيمــة السياســية والاقتصادية 

للعالم العربي. 
وبعــد الصفقة المفاجئة الشــهر الماضي مع 
إيــران، تريــد الســعودية أن تكون فــي مقدمة 
مبادرات تهدف لخفــض التوترات في مناطق 
النــزاع مثل ســوريا والتأكــد من عــدم عرقلة 
جهودهــا فــي تحويــل اقتصادها، كمــا ورد 
فــي افتتاحيــة بصحيفــة "عكاظ" الســعودية 

الأسبوع الماضي.
 وحتــى لــو وافقــت الجامعــة العربية على 
شطب تعليق العضوية، فسيكون القرار رمزيا 

نظــرا لأن الجامعة التي مضى على تأسيســها 
80 عاماً لا تؤثر على السياسة وليس لقراراتها 

وزن في صناعة القرارات العالمية. 
إلا أن المصالحة مع ســوريا ســتكون ضربة 
للتأثيــر الأمريكــي فــي المنطقــة وتعــزز مــن 
الانقســام بــن القــوى الإقليميــة والولايــات 
المتحدة. وســيكون مكســباً لإيران التي دعمت 
نظــام بشــار الأســد بالمــال والســلاح ضــد 
المعارضــة التي كانت تريــد الإطاحة به وتقيم 

علاقات مع سوريا منذ 1979. 
وأوردت تقارير إيرانيــة أن وزير الخارجية 
الســعودي الأمير فيصل بــن فرحان قد يلتقي 
نظيره الإيراني حســن عبــد اللهيان في الأيام 
المقبلة، وبعد شــهر من الاتفاقيــة  التي وقعها 
روســيا  ودعمــت  صينيــة.  برعايــة  البلــدان 
المصالحة الســعودية- الســورية، وهي البلد 

الثاني الذي دعم نظام الأســد فــي حربه ضد 
المعارضة المسلحة.

 وكان وزيــر الخارجيــة الســعودي قد قال 
في مؤتمــر ميونيخ للأمن الأخيــر بأن الوضع 
الراهــن في ســوريا لا يمكــن أن يســتمر. ولم 
يرد مســؤولو الحكومة الإماراتية أو الجامعة 
العربيــة فــي القاهرة علــى الأســئلة للتعليق. 
وأشــار التقريــر إلى أن كلًا من قطــر والكويت 
تعارضان عودة ســوريا إلى الجامعة العربية، 
مع أن هناك شــكوكاً حــول قدرتهما للوقوف 
حســب  وذلــك  طويــل،  ولوقــت  المــد  أمــام 
أشــخاص علــى معرفــة بالنقاشــات. وعلقت 
عضوية روســيا في عام 2011 بعد قمع الأسد 
المتظاهريــن، وانضمــت الســعودية إلــى بقية 
الــدول العربيــة والغــرب بقطــع علاقاتها مع 
النظــام ودعمــت جماعــات معارضة لــه، في 

وقــت لم يلق الدعــم إلا من إيران وميليشــيات 
شيعية في لبنان والعراق ثم لاحقًا من روسيا. 
وحصل النظام على حماية من روسيا والصن 
اللتن اســتخدمتا حق الفيتو لمنع أي عقوبات 

ضد نظام الأسد. 
وفــي الوقــت الــذي فوجئت فيــه الولايات 
الإيرانيــة  الســعودية-  بالصفقــة  المتحــدة 
فــي بكــن إلا أن بربــارة ليف، مســاعدة وزير 
الخارجية لشــؤون الشــرق الأدنى رحبت بها 
واعتبرتهــا "ذات أثــر مهــدئ" وبخاصــة على 
النزاع في اليمن. وقالت "أي شــيء يقدم نوعاً 
من الانفراج الدائم للتوترات والمواجهات التي 
حدثــت فــي الســنوات الماضية هو أمــر عظيم 

ويجب أن يترك آثاراً إقليمية واسعة". 
وتدخلــت الســعودية في اليمن عــام 2015 
لوضع حد للتأثير الإيراني فــي المنطقة، وبعد 

عــام قطعت العلاقــات مع طهــران بعد هجوم 
متظاهريــن ســفارتها احتجاجــاً علــى إعدام 
رجل دين شــيعي سعودي. وفي الوقت نفسه 
يخشــى الكثيرون في واشــنطن مــن أن يؤثر 
توجــه الســعودية نحــو الصن وإيــران على 

مصالح أمريكا القومية في المنطقة. 
وفي شهادة قدمها وزير الخارجية أنطوني 
بلينكــن أمــام الكونغرس فــي 23 آذار/مارس 
قــال فيها إن واشــنطن حــذرت مــن خطوات 
التطبيع مع الأســد، وأن الولايــات المتحدة مع 
دول أوروبية أخرى اقترحت في مؤتمر متعلق 
بســوريا عقد في الأردن وحضرته السعودية 
من بن عــدة دول، قيام الأســد بخطوات مثل 
الإفــراج عــن الســجناء والحد من ممارســات 
قواته الأمنية، مقابل التواصل والتطبيع معه. 

وحذر مسؤولون أمريكيون سابقون عملوا 
في الشــرق الأوســط في رســالة لجــو بايدن 
وبلينكــن من خطوات التطبيع وضرورة اتخاذ 
الإدارة خطــوات لمنعهــا فهــي "ضيقــة النظــر 
ومضرة لأي أمل للأمن والاستقرار الإقليمي".

 وقــال الأمريكيــون إن الجماعــات الموالية 
لإيران استهدفوا بمســيرات القوات الأمريكية 
في ســوريا وقتلوا متعهــداً وجرحوا عدداً من 
الجنود، فــي وقت اتهمت فيه ســوريا وإيران 
إسرائيل باستهداف مواقع في داخل سوريا. 
ويســيطر الأســد علــى معظــم ســوريا إلا أن 
مناطق شمال - شرق البلاد تقع تحت سيطرة 
الأكــراد الذين تدعمهــم أمريكا، أما شــمال- 
غــرب ســوريا فهــو تحــت ســيطرة جماعات 
جهادية أو جماعات تدعمها تركيا التي تبحث 
عــن تقارب مع نظام الأســد من خلال روســيا 

وإيران لمواجهة الأكراد.
 وتهــدف إيــران لدفــع أمريكا على ســحب 
قواتهــا ليــس مــن ســوريا، بــل مــن الشــرق 
الأوســط، حســب كريم ســاجدبور من وقفية 
كارنيغي. مشــيرًا إلى أن تطبيــع العلاقات مع 
الســعودية، حليفــة أمريــكا التقليديــة تعنــي 
لإيران أن المنطقة دخلت عسكرياً ودبلوماسياً 

مرحلة ما بعد أمريكا. بن سلمان... والأسد
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من سعيد أبو معلا:

كشــف صباح أمس حجم الدمــار والخراب 
الذي أحدثه اقتحام مئات العناصر من شــرطة 
الاحتلال للمســجد الأقصى، خلال الفترة ما بين 
الســاعة العاشرة ليلا من مســاءأاول من أمس 
وحتى ساعات الفجر الأولى من أمس الأربعاء، 

الذي يعتبر أول أيام عيد الفصح عند اليهود.
وخلال فترة ما قبل صلاة الفجر قام مصلون 
من كبار الســن وخدم للأقصى بعملية تنظيف 
فُــرّغ خلالها  أكبر عملية اقتحام  واســعة، بعد 
عنــوة مــن المصلــين والمعتكفــين، وجلّهم من 
الشبان والفتية بهدف إفساح المجال لاقتحامات 

المستوطنين.
وبــذل المصلون جهــودا كبيرة فــي تنظيف 
آثار الدمار والخراب التــي خلفها اقتحام قوات 
الاحتلال للمصلى القبلي قُبيل صلاة فجر، حيث 
استمرت الاعتداءات على المصلين خارج المسجد 

وفي الساحات وعلى الأبواب المفضية للمسجد.
وقضى المعتكفون ســاعات في العتمة بعد أن 
انقطعــت الكهرباء عن المســجد القبلي، وهو ما 
سمح لقوات معززة من شرطة الاحتلال بالعمل 
على اقتحام المكان بعد أن دمرت نوافذ المســجد 
القنابل الصوتية  الأثرية، وأطلقت على المصلين 

والغاز السام والرصاص المعدني.
المســجد  الشــرطة  رجال  من  مئات  واقتحم 
ونفذوا أكبر عمليــة قمع وتفريغ للمكان، بعد أن 
حشد المقدسيون أنفســهم من أجل قضاء وأداء 
ســنة الاعتكاف، بهدف حمايته مــن اعتداءات 

مجموعات المستوطنين المتطرفين.
وبدأ التوتر ما بعد صلاة تراويح الثالث عشر 
من رمضان حيــث صمم ما يقرب من 2000 مصل 

على البقاء في المسجد القبلي.

اقتحام وتدنيس للمسجد

وتمثلت خطة شــرطة الاحتلال بداية بالعمل 
على تفريغ ســاحات الأقصى من المصلين، ومن 
ثم قامــت بإغلاق الأبواب لمنــع دخول معتكفين 
ومصلــين جدد، ومن ثــم قطعــت الكهرباء عن 
المصلى القبلي وباشرت بعملية اقتحام وتدنيس 

استمرت لأكثر من ثماني ساعات متواصلة.
وقضى المعتكفون ســاعة فــي العتمة داخل 
المسجد القبلي حيث أغلقوا الأبواب على أنفسهم 
قبل أن تبدأ شــرطة الاحتلال هجمتها المتوحشة 

عليهم بهدف إخراجهم.
وتظهر الصور والفيديوهات شرطة الاحتلال 
وهي تــدوس على ســجاد المســجد بالأحذية 
فيما  الصوت،  وقنابــل  الغازية  القنابل  وتطلق 
بالتكبير  أنفســهم  عن  الدفــاع  المصلون  حاول 

والصراخ.
ســاعات  ثماني  مدى  على  المواجهة  وامتدت 
نفذت خلالهــا قوات الاحتلال حملــة اعتقالات 
طالت مــا يقرب من 500 مصــل تم اقتيادهم لمقر 
شــرطة الاحتلال في عطروت، فيما أصيب أكثر 
من 50 شــابا، إلى جانب تدميــر إحدى عيادات 
وإشــعال  ســجاده  وتخريب  بالكامل  الأقصى 

حريق في أحد أجزاء المسجد.
وفي رواية أخرى قالت هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين، إن قــوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 
400 مصلٍّ خلال عدوانها على المســجد الأقصى 
المبارك والمعتكفين فيه، ونقلتهم إلى مركز توقيف 

»عطروت« للتحقيق.
وانتظر عشــرات الأهالي أمام مركز شــرطة 
»عطــروت« الاحتلالي في انتظــار الإفراج عن 

أبنائهم وأقاربهم الذين تم اعتقالهم.
وبدت على الشبان المفرج عنهم آثار التعذيب 
الشــديد والضــرب والإصابات الحــادة، فيما 
تم إطلاق ســراح معظمهم شــريطة الإبعاد عن 

المسجد الأقصى والبلدة القديمة مدة أسبوعين.
وقال المحامي المقدســي محمد محمود إن عدد 
المعتقلين بلــغ حوالى 500 معتكــف من القدس 
والضفة، حيث تم الإفراج عن قسم من المعتقلين، 
وســيتم الإفراج عــن البقية خلال الســاعات 
المقبلة. وشــدد محمود على أن غالبية المعتقلين 
تعرضــوا للضرب والتنكيل حيــث تظهر عليهم 

علامات ذلك.
أمــا المحامي فراس الجبريني فأشــار إلى أن 
قرابة20  معتقــلا تم تمديد اعتقالهم وبعضهم تم 

تحويله إلى الزنازين.
على  الاحتــلال  قــوات  اعتداء  آثــار  وبدت 
العيــادة الطبية في المســجد الأقصى التي كتب 
على مدخلها أنها أصبحت خارج الخدمة ومغلقة 

حتى إشعار آخر.
وقال المتحدث باســم جمعيــة الهلال الأحمر 
الفلســطيني مراد عباســي، إن قمــع الاحتلال 
أسفر عن نحو 50 إصابة ظاهرة، علمًا أن غالبية 

المعتقلين تعرضوا للضرب والتنكيل.
كما وثقت فيديوهات نشــطاء اعتداء شرطة 
الاحتلال على فتيات ونســاء كبيرات بالســن 
في باحات المســجد الأقصى وبالقــرب من قبة 
وهبي  الصحافي  اعتقــال  جانب  إلى  الصخرة، 
مكية. وفي المقابل واصل المستوطنون اقتحامهم 
للمســجد الأقصــى فــي أول أيام عيــد الفصح 
العبري بعد ليلة ســوداء من العنف والاقتحام 
والاعتقــال بحــق مئــات المصلــين المعتكفين، 
في  المجنون«  »التصعيــد  نشــطاء  عليها  أطلق 
مقابل سياسات وتفاهمات ســابقة ما بين دولة 
ومصر  والأردن  الفلسطينية  والسلطة  الاحتلال 

والولايات المتحدة الأمريكية. 
وتمكن ما يقرب من 165 مستوطناً من اقتحام 
الأقصى وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال 
فيما تكفل عشــرات المرابطين مــن الرجال كبار 

بالتكبير  الاقتحــام  وواجهــوا  بالبقاء  الســن 
والهتاف.

وقالت دائرة الأوقاف الإســلامية في القدس 
إن المســتوطنين اقتحمــوا الأقصى على شــكل 
مجموعات، تضم كل واحدة منها 50 مستوطنا، 
ونفذوا جولات اســتفزازية في ساحات الحرم، 
المزعوم،  »الهيــكل«  وتلقــوا شــروحات عــن 
وأدوا طقوســا تلمودية في الجهة الشرقية من 
الساحات وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا 

المكان من جهة باب السلسلة.
وكانت جماعــات الهيكل المزعوم قد دعت منذ 
أيام إلى اقتحام المســجد الأقصــى بالتزامن مع 
الفصح اليهــودي الذي بدأ اعتبــارا من غروب 
شــمس أمس الأربعاء ويستمر حتى 12 من شهر 

نيسان/أبريل الحالي.
وحملت المشــاهد من ميــدان الأقصى مفارقة 
مؤلمة حيــث العنف الشــرطي والاعتقال والمنع 
للمعتكفين الفلسطينيين، فيما الحراسة المشددة 
)اقتحامات(  لزيــارات  والســكينة  والهــدوء 

عشرات المستوطنين لباحات الأقصى.
من  مجموعة  جلســت  الصباح  ساعات  وفي 
ابريل/  المرابطين والمرابطات تحت أشعة شمس 
نيسان يراقبون قطعان المستوطنين وحراستهم 
المشــددة. ولم يملك كبار السن ســوى التكبير 
وقراءة القرآن، فيما ردد بعضهم أن مشهد الليلة 
وإن قاد إلــى اعتقال مئات الشــبان فإنه بعث 

رسالة مهمة لمجموعات المستوطنين.
وقال مرابط من كبار الســن: »المسلمون أمام 
أســبوع طويل وعليهم الصمود والاستمرار في 

البقاء مهما حدث«.
يذكر أن اتحاد منظمات الهيكل دعا إلى فرض 
»قربــان الفصح« في الأقصى، حيــث عمم على 
أنصــاره أنه في حال منعتهم الشــرطة من ذلك 
فإن عليهم تحويل تجمعهــم إلى تظاهرة كبيرة 

للمطالبة بالقربان.
وفي مقابلة تلفزيونية مع أبراهام غروسمان 
الناطق باسم منظمة »العودة إلى جبل الهيكل« 
المتطرفة قال: »سنقدم مكافآت ونتكفل بالتمثيل 

القانوني لكل مــن يعتقل وهو يحــاول إدخال 
القربان إلى الأقصى، ونتمنى أن تكون الشرطة 

في صفنا«.
وقال للقنــاة 13 العبرية إن حركته لن تكتفي 
يحاولون  لمن  الموعــودة  المالية  المكافآت  بتقديم 
فرض القربــان فــي الأقصى؛ بل ســتوفر لهم 
التمثيــل القانوني في حــال اعتقالهــم أيضاً، 
متمنياً من شــرطة الاحتلال أن تكون في صفهم 

خلال محاولة فرض القربان.
الإســرائيلي  الشــأن  فــي  الخبير  وأشــار 
عادل شــديد إلى أن إيتمار بن غفير قام ســابقا 
بتمثيل نشــطاء تلك الجماعة كمحامي دفاع في 
اعتقالاتهم الســابقة، وهو يحافظ على علاقات 
ودية معهــا، وقد رافقــه المتحدث غروســمان 
في اقتحامه للمســجد الأقصى فــي مطلع العام 

الحالي.
وأضــاف أن بــن غفيــر طلب مــن المتدينين 
التوجه بأعداد كبيرة للأقصى، وشــدد  اليهود 
علــى أن »الأقصى ليس للعــرب وحدهم« وبعد 
أن نتعود على ذلك سيطلب منهم الصلاة وذبح 
القرابــين، وبعدهــا بفترة ســيتم تحديد مكان 
مخصص لليهــود فقط، وبعدها ســيقولون إن 
تغيير الأبنية من حقهم، وهــو الذي يعني هدم 
الأقصى وبناء الهيكل. وشــدد علــى أن جوهر 
مشــروع الصهيونية الدينيــة في حال نجح بن 
غفير وســموتريتش بتمريــر القوانين الحالية 
في الكنيست الإسرائيلي ســيكون »إقامة دولة 

الشريعة وبناء الهيكل«.

صراع ديني

 وقال: »أرى أن تنفيذ هذا المشــروع سيحول 
القضية إلى صــراع ديني، وحينها لا يمكن توقع 
حجم الحرائق التي ســتندلع في مناطق واسعة 

من العالم«.
واعتبر نائــب رئيس حركة »فتــح« محمود 
فــي  القرابــين«  »ذبــح  تهديــدات  العالــول، 
المســجد الأقصى »جريمة مركبّة بحق الشــعب 

أطراف  مع  »اتصالات  أن  وأكد  الفلسطيني«. 
عــدة أجريناها، حذرنــا خلالها مــن خطورة 
إجراءات الاحتلال بحــق الأقصى، والمعركة في 
القدس مصيرية وســتحدد مســار المواجهة مع 

الاحتلال مستقبلًا«.
وشدد على ضرورة مواجهة جرائم الاحتلال 
في القــدس بوحدة موقف ميدانية وسياســية 
وشــعبية، إلى جانــب تفعيل حالــة المواجهة 
مع الاحتلال، لمنــع جريمة »ذبــح القرابين« في 

الأقصى في عيد الفصح »العبري«.
وقال عضــو اللجنة المركزيــة لحركة »فتح« 
عبــاس زكــي إن »إســرائيل« تقــود الأوضاع 
لحربٍ دينية مفتوحة، ومخططات »ذبح قرابين 
الفصح« تؤكد بشكلٍ واضح وحاسم على رغبتها 

باندلاع المواجهة«.
وطالب بردٍ فلســطيني حازم على ما يجري 
تنذر  وانتهــاكات  اعتداءات  مــن  القدس  بحق 

بتصعيد ميداني في المدينة.
وقال خطيب المســجد الأقصى الشيخ عكرمة 
الإســرائيلي  الاحتــلال  ســلوك  إن  صبــري، 
الإجرامــي بحــق المســجد الأقصى، لــن يثني 
المعتكفــين عــن الرباط فــي باحاتــه. وأكد أن 
اعتــداءات الاحتلال على المعتكفين في المســجد 
الأقصــى واقتحام باحاتــه هو أمــر مبيت له، 
مشيراً إلى وجود مخطط إسرائيلي معد مسبقًا، 

يستهدف الأقصى يجب التصدي له.
واعتبــر الباحث في شــؤون القدس فخري 
أبو دياب، مــا جرى الليلة الماضيــة من اقتحامٍ 
وحشــي واعتداء على المعتكفين، مخططًا مبيتًا 
لدى الحكومة الإسرائيلية؛ بهدف فرض وتثبيت 
التقســيم الزماني للمســجد ريثما يتم تقسيمه 

مكانيا.
وقــال إن الأمر لم يعــد يقتصر علــى إبعاد 
الفلسطينيين عن مســار المقتحمين لـ »الأقصى« 
وإخراجهم من الســاحات الخارجية، بل أصبح 
يشــمل من يوجد فــي المصليــات المغلقة داخل 

المسجد«.
حكومة  تريــد  الإجراءات  »بهــذه  وأضاف: 

الاحتــلال القــول إن »لا وصايــة لأحــد على 
الأقصى« وإن من »يحدد عــدد المصلين وأوقات 
وجودهم وكيفيته هو الاحتــلال فقط، فبعد أن 
ألغى الرباط وحلقات العلم هو يعمل اليوم على 

إلغاء عبادة الاعتكاف بشكلٍ نهائي«.
في  الإســلامية  الأوقــاف  دائــرة  وأدانــت 
القدس اقتحام المســجد القبلي وتكسير أبوابه 
وشبابيكه والاعتداء على المعتكفين فيه، وقالت: 
»نعتبر هذه التصرفات تعديًا صارخًا على هوية 
ووظيفة المســجد كمكان عبادة خاص بالمسلمين 
وحدهم، وكذلــك تعديًا ســافرًا ومرفوضًا على 
صلاحيات أوقــاف القــدس وخدمتها لضيوف 

الرحمن في مسجدهم الأقصى المبارك«.

حرب دينية

وقالت وزارة شــؤون القــدس »إن العدوان 
الهمجــي والبربــري من قبل شــرطة الاحتلال 
على المســجد الأقصى والمصلــين فيه هو وصفة 
الإســرائيلية  الحكومة  تخفي  لا  دينيــة  لحرب 
ســعيها لإشــعالها«. وأوضحت في بيان، امس 
الأربعــاء، أن الاقتحام العدواني الذي جرى في 
ساعات فجر أمس هو تنفيذ لمخطط مبيّت من قبل 

الحكومة الإسرائيلية، ممثلة ببن غفير.
وأشــارت إلى أن »الاعتــداء بالضرب المبرح 
على المصلين من رجال وكبار سن وأطفال ونساء 
في أحد ليالي شــهر رمضان المبارك وفي المسجد 
الأقصى هو استهتار فظ بمشاعر المسلمين حول 

العالم«.
وأضافــت: »ما جرى هو جريمــة مخطط لها 
لإرضاء حفنة من المتطرفين تحت مبرر الاحتفال 

بعيد الفصح اليهودي«.
واعتبــرت العــدوان بأنه جــزء من مخطط 
التقســيم الزماني والمكاني للمســجد الأقصى، 
مشــيرة إلى أن الاحتلال يريد تفريغ المســجد 
في شــهر رمضان من المصلين المسلمين، لإفساح 
المجال أمام حفنة من المتطرفين لاقتحام المســجد 

وهو تجاوز لكل الخطوط الحمراء«.

ليلة دامية من »التصعيد المجنون« في الأقصى
اقتحام وحشي لفرض »التقسيم الزماني« وتطور يفرض منع الوجود في »اعتكاف العتمة«

غزة  ـ  »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

نفذت المقاومة الفلســطينية في غزة تهديدها 
وأطلقــت رشــقة صاروخية، ردا علــى الهجوم 
المصلين  علــى  والخطير  الواســع  الإســرائيلي 
في المســجد الأقصى، وذلك بعــد أن رفعت حالة 
التأهب في صفوفها، تحســبا لتطورات ميدانية 
أكثــر خطورة، كما قصفت قــوات الاحتلال عددا 
من المواقع العســكرية للمقاومة، في الوقت الذي 
حملت فيه مصر، الوســيط الرئيس في التهدئة، 
حكومة الاحتلال المسؤولية عما يجري من تدهور 

ميداني على الأرض. 
المسجد  ساحات  شــهدتها  ساخنة  ليلة  وبعد 
الأقصى، عقــب اقتحام قوات كبيــرة من جيش 
وشــرطة الاحتــلال المســجد، والاعتــداء على 
المصلين والمصليــات هناك بالقــوة، وإخراجهم 
عنوة من المسجد، واعتقال العشرات منهم، وقبل 
بدء الاقتحامات الموسعة للجماعات الاستيطانية 
المتطرفة للمســجد فــي »عيد الفصــح« أطلقت 
المقاومة الفلســطينية في غزة رشقة صاروخية، 
استهدفت فيها عدة مستوطنات إسرائيلية قريبة 
من الحــدود، وذلك بعد أن رفعــت حالة التأهب 
في صفوف ناشــطيها، واتخذت إجراءات أمنية 
جديدة، تحسبا لتطورات الميدان، بسبب أحداث 

القدس. 

صواريخ غزة  

وفجر امس الأربعــاء، دوّت صافرات الإنذار 
في مســتوطنات غلاف قطــاع غزة، بعــد قيام 
المقاومة بإطلاق رشقة صواريخ. وذكرت تقارير 
عبريــة، أن 9 صواريــخ أطلقت مــن قطاع غزة 
باتجاه المستوطنات  بعد الأحداث الساخنة التي 
شــهدها المســجد الأقصى. وقال المتحدث باسم 
جيش الاحتلال، إنه تم اعتراض أربعة صواريخ 
من قبل منظومــة القبة الحديديــة، لافتا إلى أن 

أخرى سقطت في مناطق مفتوحة. 
الحربية  الاحتلال  طائرات  أغارت  ذلك  وعقب 
على عــدة مواقــع للمقاومــة الفلســطينية في 
غــزة، حيث اســتهدفت بعدة صواريــخ موقعا 

يتبــع للمقاومة جنــوب مدينة غــزة، وأحدثت 
دمارا فيه، كما اســتهدفت موقعا آخر قرب مخيم 
النصيرات وســط القطــاع، وقصفــت المدفعية 
الإســرائيلية كذلــك نقطة رصــد للمقاومة على 
حدود بلدة الفخاري شرق محافظة خان يونس 
القطاع، وأطلقت زوارق الاحتلال نيران  جنوبي 
رشاشاتها وقنابل الصوت باتجاه الصيادين في 

عرض بحر شمال غزة. 
وقــال جيش الاحتلال إن قواتــه أغارت على 
مواقع لإنتــاج وتخزين وســائل قتالية لحركة 
حماس في قطاع غــزة، ردا على اطلاق القذائف 
الصاروخيــة، معلنا أنه رفع حالــة التأهب على 
الحــدود مع غــزة، بما يشــمل منظومــة القبة 
الحديدية، وحمّل حركة حماس المســؤولية عما 

يجري، مهددا بأنها »ستدفع الثمن«. 
الفلســطينية  المقاومة  القصــف قيام  وتخلل 
بالتصــدي للغارات، من خــلال نيران المضادات 

الأرضية التي استهدفت الطيران المغير. 
في الســياق، طالب وزير المالية الإســرائيلي 
المتطرف بتسليئيل سموتريتش« بتغيير معادلة 
الــرد ضد غزة »عبــر ضربات موجعــة، وتنفيذ 
عملية »الســور الواقي 2« شمال الضفة الغربية، 
أمــا وزير الأمن القومي المتطــرف فطالب بتنفيذ 
حملة اغتيالات ضد قادة الفصائل المســلحة في 

القطاع. 

رسائل تحذير ميدانية 

جاء ذلك بعد أن كشــفت تقارير عبرية أخيرا، 
عن اســتعدادات المنظومة الأمنية الإســرائيلية 
للتعامل مع ســيناريو »حارس الأسوار2« وهي 
الحرب الأخيرة على غزة 2021، التي اندلعت بعد 
تدخــل المقاومة في غزة في شــهر رمضان وقتها 

لنصرة القدس والمسجد الأقصى. 
إنذار  رســائل  المقاومة  صواريــخ  وحملــت 
ساخنة لإسرائيل، تهدد بتوسيع دائرة الاشتباك، 
وخــوض مواجهة عســكرية كبيــرة، على غرار 
التي خاضتها فــي عام 2021، حين تدخلت بكامل 
قوتها المسلحة، نصرة للمسجد الأقصى، ورفضا 
للاعتداءات الإسرائيلية على المصلين والمعتكفين 
لاقتحامات  تســهيلها  مقابــل  الوقــت،  ذلك  في 
المســتوطنين، في مشهد يشابه الوضع القائم في 
هــذا الوقت. وجاء تدخل المقاومــة في غزة، بعد 

رسائل إنذار أرسلتها أخيرا عبر الوسطاء الذين 
تدخلوا لتهدئة الأمور، ومنــع التصعيد الميداني 

من الوصول إلى مربعات خطيرة. 
وكانت قــوات الاحتلال قد اعتــدت ليل أول 
من أمــس الثلاثاء، على المصلــين والمعتكفين في 
المسجد الأقصى، وأجبرتهم تحت ترهيب السلاح 
بالخــروج مــن المســجد الأقصى، وقد تســبب 
الهجوم في إصابة عشــرات المصلــين المعتكفين 
بالاختناق، كما تخلل الهجــوم اعتقال نحو 400 
مصل، جــرى نقلهم فــي حافلات كبيــرة لمراكز 
كذلك  الهجوم  وتخلــل  الإســرائيلية،  التحقيق 
تحطيم قوات الاحتلال نوافذ المصلى القبلي، بعد 
اعتلاء ســطحه، حيث اســتغلت ذلك في إطلاق 

قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المعتكفين. 
النقالة  هواتفهم  بكاميرات  المصلون  وثق  وقد 
بالضرب  عليهــم  تعتدي  وهــي  الاحتلال  قوات 
المبــرح بالهراوات والبنادق. وقــد جاء الهجوم 
بعد فــرض حصار محكــم على منطقــة البلدة 
القديمــة، وذلــك تمهيــدا لتســهيل اقتحامات 
المســتوطنين الكبيــرة في »عيــد الفصح« الذي 
حل أمس الأربعاء، حيــث قامت مجموعات منهم 
بتنفيذ الاقتحام الأول صباحا بعد إخراج المصلين 

منه للمرة الثانية بالقوة. 
وكانــت جماعات »الهيــكل« المزعوم قد دعت 
المســتوطنين إلى القيام بـ »ذبح القرابين« خلال 
الاقتحامــات الحاليــة، ورصدت مكافــأة مالية 
كبيــرة لكل مســتوطن يتمكن من ذبــح »قربان 
الفصح« داخل الحرم القدسي، كما رصدت مبالغ 
ماليــة لأي مســتوطن يتم اعتقالــه أو منعه من 

إدخال القربان إلى الحرم القدسي. 
وفعاليات  فلســطينية  فصائل  دعــت  ولذلك 
شــعبية المواطنين إلى »شــد الرحال« والذهاب 
من  لحمايته  الأقصــى،  المســجد  فــي  للربــاط 
دعوات  انتشرت  حيث  المســتوطنين،  مخططات 

واسعة خلال الساعات الماضية. 
الناطق  وبســبب هــذه المخططــات، حــذر 
الرسمي باســم الرئاسة الفلســطينية نبيل أبو 
ردينة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من »تجاوز 
الخطــوط الحمراء« في الأماكن المقدســة، منذرا 

بأن هذه الأمور »ستؤدي إلى الانفجار الكبير«.
 وقال فــي تصريح صحافي »إن مــا يقوم به 
يحدث  كما  بالمقدســات،  المســاس  من  الاحتلال 
الآن فــي المســجد الأقصــى المبــارك والاعتداء 

على المصلين، يمثل حربا شــعواء على الشــعب 
الفلســطيني والأمــة العربية، والتي ستشــعل 

الحرائق في المنطقة«. 
وحمّل حكومة الاحتلال كامل المســؤولية عن 
أي تدهور، وقال »عليها التصرف بمسؤولية وأن 
توقف هذا العبث الذي ستكون له نتائج خطيرة 
علــى الجميع« مؤكدا أن الشــعب الفلســطيني 
قادر على الدفاع عن مقدســاته وأرضه. وأضاف 
»إســرائيل مخطئة باســتهتارها بقدرة وعزيمة 
شــعبنا في الصمود«. وطالب الإدارة الأمريكية 
بعدم الوقــوف متفرجة »على هذه الحرائق التي 
الفلســطينية«  الأراضي  في  الاحتلال  يشــعلها 
مشــددا على أن القدس بمقدساتها »هي عاصمة 
دولة فلسطين ويجب أن لا يخطىء أحد في تقدير 
حق الشــعب الفلســطيني في الدفاع عن أرضه 

ومقدساته«. 

تهديد المقاومة 

وفي الســياق، قال رئيس المكتب السياســي 
لحركــة حماس، منــذرا »إن ما يجــري الآن في 
المسجد الأقصى المبارك جريمة غير مسبوقة ولها 
ما بعدها«. وأكد عقب العــدوان على الأقصى أن 
»على الجميع أن يتحمل المســؤولية فلســطينيًا 
وعربيًــا وإســلاميًا« كما دعا الفلســطينيين من 
الضفة ومناطق الـ 48 للتوجه للمســجد الأقصى 
وحمايتــه.  وأكد نائب رئيس المكتب السياســي 
صالــح العــاروري أن العــدوان على المســجد 
الأقصى المبارك أمس ومــا ارتكبه الاحتلال بحق 
المصلــين والمعتكفين »جريمة كبرى ســيرد عليها 
شــعبنا ومقاومته بــكل قوة وبــكل الأدوات«. 
وقــال »ليعلم الجميــع وفي مقدمتهــم الحكومة 
الصهيونية الفاشــية المجرمة أن المس بالمقدسات 
الإسلامية سيكون له ثمن كبير وسنحرق الأرض 

تحت أقدامهم«. 
أما الأمين العام لحركة الجهاد الإســلامي زياد 
النخالة، فقد أكد أن ما يجري في المسجد الأقصى 
المبارك »يشكل تهديداً جديّاً على مقدساتنا« وقال 
معقبا على الهجوم الإســرائيلي »على الشــعب 
بــكل مكوناته  أن يكــون حاضراً  الفلســطيني 

للمواجهة الحتمية في الأيام المقبلة«. 
وقال طارق سلمي الناطق باسم حركة الجهاد، 
إن الموقــف من عــدوان الاحتلال علــى الأقصى 

»عبرت عنه المقاومــة بالصواريخ« لافتا إلى أنها 
كانت »رســالة تحذير أولية للاحتلال« من مغبة 
التمادي في العدوان على المعتكفين والمصلين في 
المســجد الأقصى.  وأضاف »جاءت هذه الرسالة 
في توقيــت متزامن مع عدد مــن عمليات اطلاق 
النار في الضفــة الغربية لتدلل علــى أن معركة 
الدفاع عــن الأقصى ستشــمل كل مناطق الضفة 

وغزة والقدس والداخل المحتل«. 
يشــار إلى أن مســيرات غضــب انطلقت في 
عــدة مناطق فــي القطاع، فجر أمــس الأربعاء، 
تنديداً باقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى 
والاعتداء على المصلين، ووصلت عدة مســيرات 
الى القرب من مناطق الحدود الشــرقية، وهناك 
أشــعل الشــبان النار فــي إطارات الســيارات 
ورددوا هتافات غاضبــة على مقربة من الثكنات 

العسكرية الإسرائيلية. 
وفي الســياق، دعت حركة فتــح إلى »النفير 
الاحتــلال  لاعتــداءات  والتصــدي  العــام« 
واقتحامــات المســتوطنين  للمســجد الأقصى. 
وقالــت »إن الاعتــداء الهمجي الذي يمارســه 
الاحتلال بحــق المصلّين والمعتكفــين، هو إعلان 
لتديين الصراع مــن قبل حكومة الاحتلال المكوّنة 
من عتاة المستوطنين المتطرفين«. وحمّلت حكومة 
الاحتلال المســؤولية عما ســتؤول إليه الأمور، 
وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيفشل محاولات 
فــرض التقســيم الزمانــي والمكاني للمســجد 

الأقصى. 

جهود الوساطة 

الاحتلال  شــرطة  اقتحــام  مصــر  وأدانــت 
الإسرائيلية للمســجد الأقصى، وما صاحب ذلك 
من اعتداءات أدت إلى وقوع إصابات في صفوف 

المصلين.
 وقالت الخارجية المصرية في بيان لها »إن مثل 
والانتهاكات  والمستنكرة،  البغيضة  المشاهد  هذه 
الإســرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدســة، 
تؤجج مشــاعر الحنــق والغضب لــدى جميع 
الإسلامية  والشعوب  الفلسطيني،  الشعب  أبناء 

وأصحاب الضمائر الحية على مستوى العالم«. 
وطالبت الســلطات الإســرائيلية بـ»الوقف 
المصلين  تــروع  التي  الاعتــداءات  لتلك  الفوري 
الذين اتخــذوا من بيت الله ســكناً آمناً في أيام 

شــهر رمضان المبارك«. وحملت في الوقت ذاته 
مسؤولية  بالاحتلال،  القائمة  السلطة  إسرائيل، 
هذا التصعيد الخطير الذي قالت إن من شأنه أن 
يقوض  جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع 
شــركائها الإقليميين والدوليين. كما طالبت دولة 
الاحتلال بتحمــل المجتمع الدولي مســؤولياته 
في وضع حد لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة 

المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر. 
كما أدانت الخارجيــة الأردنية أيضا الهجوم، 
وقال الناطق باســم الوزارة ســنان المجالي »إن 
اقتحام المســجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه 
وعلى المصلين يعد انتهاكاً صارخاً، وتصرفاً مداناً 
ومرفوضاً« مطالباً إســرائيل بوقــف انتهاكاتها 
للقانــون الدولي الإنســاني والكــف عن جميع 
التاريخي  الوضع  تغيير  المســتهدفة  الإجراءات 
والقانوني فــي القدس ومقدســاتها. وحذّر من 
إســرائيل  وحمل  الخطير،  التصعيــد  هذا  مغبة 
مسؤولية التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي 
يقوض الجهود المبذولة لتحقيــق التهدئة ومنع 

تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم. 
وأكــدت التطــورات الميدانيــة الأخيرة عدم 
قدرة وسطاء التهدئة على دفع حكومة الاحتلال 
ومتطلبات  بشــروط  للالتزام  المتطرفة  اليمينية 
التهدئة، والتي تنص على عدم المساس بالوضع 
القائم في الأماكن المقدســة، كما ورد في تفاهمات 
شرم الشــيخ والعقبة، وقد ظهر ذلك في بيانات 
مصر والأردن، وهما إلى جانب الإدارة الأمريكية 
رعــوا الاجتماع الخماســي في شــرم الشــيخ 
والعقبة، غير أن هذه الإدانــات لم توقف جهود 
الهدوء. وتجددت  إعادة  إلى  الهادفة  الوســاطة 
وفق معلومات وصلت »القدس العربي« اتصالات 
من مصر والأردن وكذلك من مبعوث الأمم المتحدة 

للمنطقة في محاولة لإحلال الهدوء. 
وفي هــذ  الســياق، قــال أمين ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية حســين 
الشــيخ »إن القيــادة تجــري اتصــالات مكثفة 
مع الأشــقاء والعديد من الــدول، لوقف عدوان 
الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك والمصلين« 
مؤكدا أن اقتحام المســجد الأقصى من قبل قوات 
الاحتلال والاعتداء على المصلين بهذه الوحشية 
»يتطلــب التحــرك العاجل فلســطينيا وعربيا 
ودوليــا، ووضع الجميع أمام مســؤولياتهم في 

حماية المقدسات والمصلين من بطش الاحتلال«. 

رسائل غزة الميدانية حضرت مع أول عدوان في »عيد الفصح« 

المقاومة الفلسطينية تتدخل لنصرة الأقصى ميدانيا وتلوّح بتصعيدالردود... والوسطاء يتهمون إسرائيل بالمسؤولية ويسعون للتهدئة 

... وآثار الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال بعد الاعتداء على المسجدشرطية إسرائيلية تعتدي على فلسطينية خلال الاقتحام الوحشي للأقصى
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»صدمة« أممية إزاء مشاهد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الأقصى
... البيت الأبيض يعرب عن »قلقه البالغ« والجامعة العربية تحذر من »عنف يهدد استقرار المنطقة« 

القدس ـ عواصم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أثــارت مشــاهد اعتــداء القــوات الإســرائيلية على 
الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة 
الليلة قبــل الماضية، صدمة في الأوســاط المحلية والعربية 

والدولية.
وكان أصيب عشــرات المصلين المعتكفين بالاختناق، ليل 
اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي  الثلاثاء/الأربعاء، عقب 
المصلــى القبلي في المســجد الأقصــى المبــارك، وإطلاقها 
الرصــاص المعدني المغلــف بالمطاط وقنابل الغاز الســام، 

والصوت صوبهم.
كما قامت قوات الاحتلال بتحطيــم نوافذ المصلى القبلي 
واعتلت ســطحه، وأطلقت قنابل الغاز الســام، والصوت، 
صوب المعتكفين، قبل أن تقتحم المصلى القبلي، وتعتدي على 

المعتكفين وتعتقل المئات منهم.

البيت الأبيض 

وأعــرب البيت الأبيض عــن "قلقه البالــغ" حيال أعمال 
العنف التي شــهدها الحرم القدســي في القدس الشــرقية 
المحتلة، و"حضّ جميع الأطراف على تفادي تصعيد إضافي"، 

وفق ما قال متحدّث باسمه أمس الأربعاء.
وقال جون كيربي المتحدّث باســم مجلس الأمن القومي 
فــي البيت الأبيــض "ينبغــي، أكثر من أي وقــت، أن يعمل 
الإسرائيليون والفلســطينيون معاً للحدّ من هذه التوتّرات 

وإعادة الهدوء".

غوتيريش »مصدوم« 
إزاء عنف قوات الأمن الإسرائيلية 

وأعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش عن 
"صدمته" و"ذهوله" إزاء مســتوى العنف الذي استخدمته 
قوات الأمن الإســرائيلية بحق مصلّين فلســطينيين داخل 

المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلّة ليل الثلاثاء.
وقال ســتيفان دوجاريك المتحدّث باســم غوتيريش إنّ 
"الأمين العــام مصدوم ومذهول للمشــاهد التــي رآها هذا 
الصباح للعنف والضرب من جانب قوات الأمن الإسرائيلية 
داخل المســجد القبلي في القدس، والتــي حصلت في فترة 
مقدّسة بالنسبة لكلّ من اليهود والمسيحيين والمسلمين، وهي 

فترة يجب أن تكون للسلام واللاعنف".
ونشر المنســق الأممي الخاص بعملية السلام في الشرق 
الأوسط تور وينسلاند، بيانا على صفحته في موقع تويتر، 
في أول رد فعل من قبل المنظمة الدولية على الأحداث الأخيرة 

بالأقصى.
وقال وينســلاند: "صدمتني صــور العنف داخل المصلى 

القبلي".
وأضاف: "إنني منزعج من الضرب الواضح للفلسطينيين 
على يــد قــوات الأمــن الإســرائيلية والعــدد الكبير من 

الاعتقالات".
"كما أننــي أرفض بشــدة تخزين واســتخدام الألعاب 
النارية والحجارة من قبل الفلسطينيين داخل المسجد"، تابع 

المبعوث الأممي.
ودعا إلى التسمك بـ "الوضع التاريخي الراهن، للأماكن 
المقدســة، بما يتماشــى مع الدور الخاص للمملكة الأردنية 

الهاشمية".
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الأربعاء 
إن بلاده تشعر بقلق بالغ من "الخطاب المشتعل" الصادر عن 
الحكومة الإســرائيلية وأحداث العنف في المسجد الأقصى 

بالقدس، ودعا إلى تهدئة الوضع.
وقال ترودو للصحافيين "نحن بحاجة إلى أن نرى تحولا 
في نهج الحكومة الإسرائيلية، وكندا، كصديق عزيز وحميم 
وثابت لإســرائيل، تقول إنها تشعر بقلق عميق بشأن النهج 

الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية".
وأبدت المفوضية الأوروبية استياءها من اقتحام القوات 
الإسرائيلية للمسجد الأقصى، مطالبة بالحفاظ على الوضع 

القانوني للأماكن المقدسة.
جاء ذلك على لســان الناطق باسم المفوضية بيتر ستانو 

في مؤتمر صحافي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضح ســتانو أن الاتحــاد الأوروبي يتابــع عن كثب 
مجريــات الأحداث في إســرائيل والأراضي الفلســطينية 

المحتلة.
وأعرب عــن بالغ قلق الاتحــاد الأوروبــي إزاء تصاعد 

التوتر في القدس.
ودعا جميــع الأطراف إلــى ضبط النفــس والعمل على 

تخفيض حدة التوتر الحاصل.

الجامعة العربية

كمــا دعا اجتمــاع طارئ للجامعــة العربيــة، الأربعاء، 
مجلس الأمــن الدولي، إلى إيقاف "جرائم" إســرائيل بحق 
المســجد الأقصى، مؤكدا اســتمرار انعقاده بهدف "متابعة 

تطورات المخططات العدوانية الإسرائيلية".
جاء ذلك في بيــان صادر عن المجلس الــذي انعقد على 
مســتوى المندوبين الدائمين )21 دولة( بالتنسيق بين مصر 
رئيس الــدورة العادية 159، والأردن وفلســطين. وانتهى 
المجلس إلى "الإدانة الشــديدة للجرائم التي ترتكبها قوات 
الاحتلال الإســرائيلي بحــق المصلين المســلمين العزل في 
المســجد الأقصى المبارك". والتحذير من "دوامة عنف تهدد 

الاستقرار في المنطقة والعالم".
وأشــار إلى أن تلك "الجرائم تصاعــدت على نحو خطير 
خلال الأيام الماضية من شهر رمضان، وأدت إلى وقوع مئات 
الإصابات والاعتقــالات في صفوف المصلــين المعتكفين في 
المسجد واقتحامات وتدنيس متعمد لقدسية المسجد الأقصى 
من قبل المســؤولين والمستوطنين الإســرائيليين المتطرفين 

بحماية قوات الاحتلال".
وأعــرب مجلــس الجامعة العربيــة عن رفضــه "لكافة 
أشكال الانتهاكات الإســرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية 
الرامية إلى تغيير الوضع  والمســيحية، وخاصة المحاولات 
التاريخــي والقانونــي القائم في المســجد الأقصى المبارك 

وتقسيمه زمانياً ومكانياً".
وحمل إســرائيل، "القوة القائمة بالاحتلال، مســؤولية 
ما ينتج عــن تلك الجرائم والإجــراءات التي تقوض حرية 
العبادة في المقدســات الإســلامية والمســيحية في مدينة 

القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك".
وحذر المجلس من أن "هذه الاعتــداءات والجرائم تعتبر 
استفزازاً لمشاعر المؤمنين في كل مكان، وتنذر بإشعال دوامة 

من العنف".
وشــدد على أن "إدارة أوقاف القدس والمســجد الأقصى 
المبــارك الأردنية هي الجهة الوحيــدة المخولة بإدارة جميع 

شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".
وطالب المجلس "الأمم المتحــدة بما في ذلك مجلس الأمن 
بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية بهدف 
الوقف الفوري لهذا العدوان الإســرائيلي وتوفير الحماية 
الدولية للشعب الفلســطيني والحفاظ على حقه في حرية 

العبادة".
كما دعا "المجموعات العربية فــي الأمم المتحدة ومجلس 

المشــاورات  بمباشــرة  واليونســكو  الانســان  حقــوق 
والإجراءات اللازمة لمواجهة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية 

الممنهجة في مدينة القدس المحتلة".
كما قــررت الجامعة العربيــة إبقاء مجلســها في حالة 
انعقاد دائم بهدف "متابعة تطــورات المخططات العدوانية 

الإسرائيلية".
وأدانت عدة دول عربية، اقتحام الشــرطة الإســرائيلية 
المســجد الأقصى، وحملت تل أبيب مسؤولية تصاعد العنف 

وتقويض جهود التهدئة.
جاء ذلــك في بيانــات منفصلــة صدرت عــن وزارات 

الخارجية وجامعة الدول العربية.
وقالت الخارجية الســعودية إن "المملكة تتابع بقلق بالغ 
اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى 
والاعتــداء علــى المصلــين، واعتقالها عددا مــن المواطنين 

الفلسطينيين".
وأضافــت: الســعودية "إذ تدين هذا الاقتحام الســافر، 
تعبّر عن رفضها القاطع لهذه الممارســات التي تقوّض جهود 
السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام 

المقدسات الدينية".
وجددت الرياض "التأكيد على موقفها الراســخ في دعم 
جميع الجهــود الرامية إلى إنهــاء الاحتلال والوصول لحل 

عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
وأدانت الخارجية القطرية بأشدّ العبارات اقتحام قوات 
الاحتلال الإسرائيلي المســجد الأقصى وتخريبه والاعتداء 
على المصلين ومنع ســيارات الإســعاف مــن الوصول إلى 

المصابين.
وأضافت أنها "تعتبر هذه الممارسات الإجرامية الوحشية 
تصعيدًا خطيرًا وتعديًا سافرًا على الأماكن المقدسة وامتدادًا 
لسياسة تهويد القدس واســتفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري 

مسلم في العالم، لا سيما في شهر رمضان".
كما حمّلت الخارجية القطرية إسرائيل "مسؤولية دائرة 
العنف التي ســتنتج عن سياســاتها الممنهجــة ضد حقوق 
الشعب الفلســطيني"، وحثّت المجتمع الدولي على "التحرك 

العاجل لوقف هذه الإجراءات".
وفي الســياق ذاته، أدانت الخارجيــة الأردنية اقتحام 
الأقصى والاعتــداء عليه وعلى الموجوديــن فيه، وطالبت 
إســرائيل بـ"إخراج الشــرطة والقوات الخاصة من الحرم 

القدسي الشريف فوراً".
ونقلت عن الناطق باسمها الســفير سنان المجالي قوله، 

إن الاقتحام "يعدّ انتهاكًا صارخًا وتصرّفًا مًدانًا ومرفوضًا".
وطالــب المجالــي إســرائيل "بصفتهــا القــوة القائمة 
بالاحتــلال، بوقــف انتهاكاتها للقانون الدولي الإنســاني 
والكــف عن جميــع الإجراءات المســتهدفة تغييــر الوضع 

التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها".
كما شــدد على أن "إسرائيل تتحمّل مســؤولية التبعات 
الخطيــرة لهــذا التصعيد الــذي يقوّض الجهــود المبذولة 
لتحقيق التهدئة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد أمن والسلم".
الســافر"  "الاقتحام  الكويتيــة  الخارجية  واســتنكرت 
للأقصى وما رافقه من اعتداء على المصلين المعتكفين واعتقال 

عدد من المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت الــوزارة في بيان، رفض الكويــت "القاطع" لهذا 
الاعتداء الآثم الذي يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا 

للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
فيمــا رأت وزارة الخارجيــة اللبنانية، أن "استســهال 
المسؤولين الإسرائيليين استباحة الأماكن المقدسة للمسلمين 
والمسيحيين في فلسطين المحتلة والتمادي في الاعتداء على 
بيوتهم وممتلكاتهم وأراضيهم، هو نتيجة لإفلات إســرائيل 

المتكرر من العقاب".

ودعت الــوزارة في بيــان المجتمع الدولــي إلى "تحمّل 
مســؤولياته في وقف هذه الاعتــداءات وتحميل الحكومة 
الإســرائيلية مســؤولية الجرائم التي ترتكبهــا والنتائج 

المترتبة عليها".
وقالــت الخارجية التونســية إن تونس "تُدين بشــدّة 
اقتحام قوات الاحتلال باحات المســجد الأقصى واعتدائها 

على المصلّين، واعتقالها للمئات من الُمعتكفين داخله".
وحمّلــت تونس "الكيــان الُمحتلّ مســؤولية ما قد تؤول 
إليه الأوضاع في الأراضي الفلســطينية الُمحتلة جرّاء تكرّر 
الُمقدّســة والانتهاكات الجســيمة  الأماكن  الاعتداءات على 

لحقوق الإنسان".
ودعت مُجدّدا المجموعة الدولية إلى "تحمّل مســؤوليتها 

القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني"
وجدد العــراق رفضه قيــام زمر الاحتلال الإســرائيلي 
باقتحام باحة المســجد الأقصى في القدس الشــريف الليلة 
الماضية ومــا رافق ذلك مــن اعتداء همجــي متوحش على 

المصلين. 
وذكر بيان للحكومة العراقية أن "العراق يرفض حكومة 
وشــعباً، ما قامت به زمر الاحتلال الإســرائيلي من اقتحام 
لباحة المســجد الأقصى في القدس الشــريف، قلب فلسطين 
المحتلــة، وما رافق ذلك مــن اعتداء همجــي متوحش على 
المصلّين المعتكفــين العزّل وهم يــؤدون صلواتهم ويحيون 

ليالي رمضان المبارك".
ودعت  المجتمع الدولي، إلى ردع هذه الأعمال الشــائنة، 
التي لا تقيم وزناً لدين أو حرمة لمســجد، أو اعتباراً للناس 
العــزّل، وأن يكــون للمنظمــات الدوليــة موقــف واضح 
بشــأن هذه الانتهاكات الســافرة، والانتقامية من الشعب 

الفلسطيني".
وأدان المغــرب "بشــدة" اقتحــام القوات الإســرائيلية 
للمســجد الأقصى و"الاعتداء على المصلين وترويعهم خلال 
شــهر رمضان المبــارك"، عقب صدامات عنيفــة بين مصلين 

فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إن المملكة، التي 
ترتبط بعلاقات وطيدة مع إسرائيل، تؤكد "ضرورة احترام 
الوضع القانوني والدينــي والتاريخي في القدس والأماكن 
المقدســة، والابتعاد عن الممارســات والانتهــاكات التي من 

شأنها أن تقضي على كل فرص السلام بالمنطقة".
وجدد البيان التعبير عن "رفض المملكة المغربية لمثل هذه 
الممارســات، التي لن تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية 
المحتلــة إلا تعقيدا وتوتــرا"، مشــيرا إلــى أن الملك محمد 
الســادس يرأس لجنة القــدس التي تعنــى بالحفاظ على 

الطابع الإسلامي للمدينة.
وأدانت الإمارات، بشــدة، الاقتحام الإسرائيلي للمسجد 
الأقصــى، داعية تل أبيب إلى "وقــف التصعيد وعدم اتخاذ 

خطوات تفاقم التوتر".
جاء ذلك في بيان للخارجية الإماراتية، بعد ليلة شهدت 
توترا شــديدا في المصلــى القبلي، حيث اعتدت الشــرطة 
الإســرائيلية بالضــرب على المصلين والمعتكفــين واعتقلت 

المئات منهم.
وأفادت الخارجية الإماراتية بأن "الإمارات تدين بشــدة 
اقتحام قوات الشرطة الإســرائيلية المسجد الأقصى المبارك 

والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم".
وجددت "موقف الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية 
الكاملة للمســجد الأقصــى، ووقف الانتهــاكات الخطيرة 
والاســتفزازية فيه"، مؤكــدة على "عدم تحصــن المصلين 
بالمسجد أو العبث بالأسلحة والمفرقعات داخل دور العبادة".
وأدانت الجزائر بأشــد العبارات إقدام ســلطة الاحتلال 
الإســرائيلية علــى اقتحــام المســجد الأقصى الشــريف 

والاعتداءات على المصلين والمعتصمين.
وجاء في بيان لرئاســة الجمهورية الجزائرية: "إن هذه 
الممارســات الإجرامية الوحشــية تمثل تعديا ســافرا على 
الأماكن المقدسة وانتهاكا صارخا لجميع القوانين والأعراف 

الدولية".
وأضاف البيان "تناشــد الجزائر المجتمع الدولي لاسيما 
مجلس الأمن لتحمل مســؤولياته من أجــل وضع حد لهذه 
الممارســات الإجرامية التي تشكل تصعيدا خطيرا وتأجيجا 
لمشــاعر جميع المسلمين، لاســيما في هذا الشــهر الفضيل 

المبارك".
وأكد البيان على موقف الجزائــر الثابت الداعم للقضية 
الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق في 

إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

بريطانيا تدعو إلى »وقف التصعيد« 

وشــددت بريطانيا على ضرورة "احترام حرمة ومكانة 
الأماكــن المقدســة وحمايتهــا"، ودعــت إلى وقــف فوري 

للتصعيد.
جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير شؤون الشرق الأوسط 

البريطاني طارق أحمد، على تويتر.
وأضاف "صدمــت من الاســتيقاظ على رؤية المشــاهد 
المزعجة لغارة قوات الأمن الإسرائيلية على المسجد الأقصى 
بالقدس، ما أدى إلى إصابة العديد من المصلين خلال شــهر 

رمضان". وأكد أن "العنف يؤجج مزيدا من العنف".
وفي تعليقه على إطلاق الصواريخ "العشوائي" من قطاع 
غزة على إســرائيل، والغارات الإســرائيلية على غزة التي 
"تنشــر الخوف بين المدنيين"، دعا الوزيــر إلى "وقف فوري 

للتصعيد".

الحكومة الألمانية تدعو إلى التهدئة 

ودعت الحكومة الألمانيــة كل الأطراف إلى التهدئة. وقال 
متحدث باســم الخارجية الألمانية "نحن قلقون حيال أعمال 
الشغب في الحرم القدسي وندين بشــكل واضح الهجمات 

الصاروخية التي وقعت من غزة على إسرائيل".
وأضاف المتحدث أنــه "لا ينبغي الآن حــدوث المزيد من 
التصعيــد" حتى يتمكــن كل المؤمنين من الاحتفــال بأعياد 
رمضان والفصح اليهودي والفصح بكرامة وســلام مشددا 
علــى ضرورة اســتمرار الاتصــال الوثيق بين الســلطات 

الإسرائيلية والفلسطينية والأردنية المختصة.

إدانات تركية 

وأدان مســؤولون أتــراك اقتحام القوات الإســرائيلية 
المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين الفلسطينيين.

وأعرب نائــب الرئيس فــؤاد أوقطــاي، ورئيس دائرة 
الاتصال بالرئاســة فخر الدين ألطون، ورئيس الشــؤون 
الدينية علي أرباش، عن إداناتهم لعملية الاقتحام والاعتداء 

على المصلين.
وقال فــي تغريدة عبر تويتــر، إن بــلاده تقف بجانب 
الشعب الفلســطيني أمام المســاعي الإســرائيلية الرامية 

لتغيير الوضع التاريخي للمسجد الأقصى.
بدوره، أدان ألطون في تغريدة الاعتداءات الإســرائيلية 
في شــهر رمضان المبارك، مجددا وقوف تركيــا إلى جانب 

الشعب الفلسطيني واستمرار مساعيها لحماية حقوقه.
من جانبه، دعا أرباش إسرائيل للتوقف عن هذه العقلية 

التي تتجاهل حرمة المسجد الأقصى وتستهدف المسلمين.

أفراد من قوات الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون الأقصى واعتداءات وحشية ضد المعتكفات في ساحة المسجد 
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الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

كشفت القناة الإسرائيلية 12، ليلة الثلاثاء، عن 
تصريحات عنصرية لمفتش شرطة الاحتلال كوبي 
شــبتاي ضد المواطنين العــرب، تفضح تواطؤها 
عليهــم، وهم من جهتهــم يطالبون باســتقالته. 
وحســب ما نشــرته القناة العبرية من تسريبات 
من محادثة هاتفية بين وزير الأمن الوطني ايتمار 
بن غفير وقائد شرطة الاحتلال كوبي شبتاي فقد 

دارت المحادثة كالتالي:
 بن غفير: العنف فــي المجتمع العربي يتصاعد 
وهناك جريمة تلو الأخرى وهذا يســتوجب إقامة 

ميليشيات »الحرس الوطني«.
كوبي شبتاي: »لا يوجد شيء نفعله فهم يقتل 
أحدهم الآخر وهذه هي طبيعتهم..هذه هي عقلية 
العرب«. بــن غفير: »يمكن وقــف ذلك.علينا منع 

جرائم القتل لدى العرب ولدى اليهود«.
شــبتاي:«نحن نعمــل الآن في اللــد والرملة 

ونستعين برجال جمهور ودين هناك«.
وبعد الكشف عن هذه التصريحات العنصرية 
حملت الشرطة على الوزير برد نادر قالت فيه إن 
بن غفير »يقوم بتســجيل محادثات خاصة، ومن 
المشــكوك فيه بعد اليوم أن نطلعه على ما يجري 

وتقديم التقارير له«.
النشر  وطأة  تقليص  لمحاولة  شــبتاي  وسارع 
بتعميم  الاســتفزازية  العنصرية  تصريحاته  عن 
بيــان زعم فيه أن التســريب »أخــرج حديثه من 
ســياقه، وأن ما قاله للوزير كان حديثا أوسع مما 
نشــر وقد دار حول تفشــي الجريمة في البلدات 
العربية«. وقبيل منتصف ليلــة أول من أمس قام 
القائمة العربية الموحدة  شــبتاي بمهاتفة رئيس 
النائب منصور عباس، وأوضح له أنه لم تكن لديه 
نيّة المســاس بالمواطنين العرب. ومن جهته طالبه 
منصور عباس بالتراجــع علانية عن تصريحاته 
بعدما أثنى على عمله فــي العامين الأخيرين ضد 

تفشي الجريمة في الشارع العربي.
يشــار الى أن أراضي 48 تشــهد منذ عام 2000 

تقريبــا انفلاتا في ظاهرة العنــف والجريمة على 
أنواعها خاصة جرائم قتل في ظل تشكل عصابات 
إجــرام قطرية ومحليــة كثيرة.  وفي الســنوات 
الأخيرة تشــكل جرائم القتل العربية نحو ٪50  
وأكثر مــن مجمل جرائم القتل في إســرائيل رغم 
أن نســبتهم الســكانية تعادل 19٪ فقط، ومنذ 
بدء العام الحالي ارتكبت 46 جريمة قتل، معظمها 

يرتبط بعصابات إجرام.

»فخار يكسر بعضه«
ويوضح الباحــث الخبير في مجــال الإجرام 
البروفيســور بادي حســيس من جامعــة حيفا، 
أن استشــراء الجريمــة داخل المجتمــع العربي 
الفلســطيني الإســرائيلي له عدة تفسيرات منها 
ظاهــرة الثــأر والصراع علــى المــوارد الآخذة 
بالتقلــص نتيجــة سياســات تضييــق الخناق 
الإسرائيلية، لكنه تضاعف عدة مرات في العقدين 
الأخيريــن.  وتؤكد لجنة المتابعــة العليا، الهيئة 
لفلسطينيي  الأعلى  الجامعة  التمثيلية  السياسية 
الداخل، أن تفشي الجريمة في الشارع العربي بعد 
عام 2000  يدلل على سياســة إسرائيلية منهجية 
متواطئة مع الجريمــة والمجرمين كجزء من عملية 
انتقام من فلســطينيي الداخل لمشاركتهم في هبة 

القدس والأقصى في مطلع الانتفاضة الثانية. 
وتؤكد فــي الســنوات الأخيــرة أن الحكومة 
الإســرائيلية تتحمل مســؤولية كبيرة عن حالة 
الانفلات هذه، وتتســاءل كيف كانت تتصرف لو 
كان ضحايــا الظاهــرة يهودا أو كانت الأســلحة 
النارية المتوفرة في كل مكان تستخدم ضد يهود؟ 
كما تشــدد »المتابعة العليا« علــى أن الحكومات 
الإســرائيلية تعمــل على تدمير المجتمــع العربي 
الفلســطيني من الداخل منذ عــام 2000 على مبدأ 

»فخّار يكسر بعضه«.
يذكر أن القناة العبرية 12  كشــفت قبل أقل من 
عام على لســان قائد كبير في الشــرطة قوله إنها 
مقيدة في عملها ضد عصابــات الإجرام لأن جهاز 
المخابــرات العامة )الشــاباك( يعــارض ملاحقة 
رؤساء عصابات الإجرام كونهم عملاء ومتعاونين 
معــه.  كما صرح عــدد من قادة كبار ســابقين في 

الشرطة الإسرائيلية أنهم لا يصدقون المزاعم بأن 
الشرطة الإســرائيلية لا تملك الطاقات والأدوات 
المتوفرة  المرخّصــة  غير  الأســلحة  لجمع  الكافية 
لكل من يريد، ويشككون بدوافعها ويحذرّون من 
أن هذه الأســلحة التي تهرّب بالأساس بأغلبيتها 
الساحقة من القواعد العسكرية وتباع في أسواق 
الجريمــة، ستســتخدم يوما ما فــي عمليات ضد 
اليهود أيضا كما حصــل في هبة الكرامة في مايو/ 
أيار 2021. كما ســبق أن وجه ما يعرف بـ »مراقب 
الدولة« انتقادات مباشــرة للشرطة الإسرائيلية 
لفشلها في منع انتشــار السلاح، مؤكدا بناء على 
دراسة خاصة أن 90٪ من هذه الأسلحة مصدرها 
الجيش حيث تسرق أو تهرّب من قواعد عسكرية.

الشــرطة  عام  مفتش  وافتراءات  مزاعم  وأمام 
كوبي شــبتاي وغيــره حول وجــود ثقافة عنف 
وعقليــة قتل عريبــة، لا بد من التذكيــر بأن عدد 
جرائــم القتل في البلدات العربيــة ذاتها قبل عام 
2000 كانت قليلة كمــا تظهر المعطيات. كما أن عدد 
الجرائــم في الضفــة الغربية التــي يقطنها نحو 

مليوني نســمة قليل جــدا. وفي العــام المنصرم 
)2022( على ســبيل المثال ارتكبــت هناك نحو 30 
جريمة قتل وفق ما أكده الناطق بلســان الشرطة 
 130 ارتكبت  ذاتهــا  الســنة  وفي  الفلســطينية، 
جريمــة قتل فــي أراضــي 48 التــي يقطنها نحو 
مليون ونصف مليون فلسطيني، وهكذا في قطاع 
غزة حيث يقطنه الشــعب الفلســطيني ذاته لكن 
الفارق أن الشرطة الفلسطينية تعمل في الناحية 
الوقائية وفي الردع بعكس الشــرطة الإسرائيلية 
التي قضت قبل سنوات على كل عصابات الإجرام 

اليهودية.
 

سقوط أخلاقي

سادت  شــبتاي  كوبي  تصريحات  خلفية  على 
حالة غضب واستنكار ودعوات لاستقالته وإقالته 
من قبــل الفعاليــات السياســية والأهلية داخل 
للســلام  الديمقراطية  الجبهة  ودانت   .48 أراضي 
والمســاواة والحزب الشيوعي الإســرائيلي هذه 

التصريحات، وقالت إن »قائد الشــرطة ووزيره 
اثبتا مرة أخرى ســقوطهما الأخلاقي والمهني، إذ 
أن بن غفير يستغل دماء العرب للترويج لمخططه 
الفاشــي بإقامة ميليشيات الحرس القومي، بينما 
يتهرب قائد شــرطه مــن المســؤولية بادعاءات 

استعلائية عنصرية«. 
وأضــاف بيان للجبهــة والحــزب: »بن غفير 
وشــبتاي يدركان جيدا أن الإجــرام في المجتمع 
العربي استشــرس في العقديــن الأخيرين فقط، 
بالأســاس بســبب سياســة الإهمــال والتمييز  
الحكوميــة التي منحت عصابــات الإجرام المنظم 
فرصة التغلغل بين المواطنين العرب دون أي قيد، 
بل من خلال تدخل مباشر للعرب من عملاء »الأمن 

العام ـ »الشاباك« بنشاط هذه العصابات«.

عقلية عنصرية مريضة

وقال رئيس مركز »وجــود« للدفاع عن حقوق 
العرب في النقب، المحامي طلب الصانع معقبا إنه 
»إذا كانت هذه هي عقلية المفوض العام للشــرطة 
الإســرائيلية فلا ينبغي أن نســتغرب أنها تقوم 
باطلاق النار على الطبيب العربي محمد العصيبي 

ويخفون الأدلة«. 
الشــرطة  مفوض  تصريحات  ان  أيضــا  وقال 
العام تؤكد أنه يعانــي من عقلية عنصرية عدائية 
لا يمكن ان تتعامل مع الجريمة في المجتمع العربي 
بنجاعة طالما انهــا تتهم المواطنين العرب » بعقلية 
إجرامية وأنهــم يقتلون بعضهــم البعض وهذه 

عقليتهم«. 
واضاف » تشــير جميع الدراســات أن انتشار 
العنــف والجريمة في المجتمــع العربي ابتداء من 
أكتوبــر/ تشــرين الاول 2000 يتم بتشــجيع من 
قوات الأمن والشــرطة وغض الطرف من طرفهم 
في أفضــل الأحوال ومنح حصانــة للضالعين في 
الجريمــة مقابل تعاونهــم مع جهاز الشــباك او 
الشــرطة«. كما أوضح الصانع أن مــرور الوزير 
المســؤول بصمت على هذه التفوهات  العنصرية 
يثبت أنه غيــر لائق لمثل هذا المنصب الحســاس 

والمسؤول. 
وطالب رئيس مركز »وجود » مفتش الشــرطة 

سيحرص  فإنه  وإلا  فوري  باعتذار  الإســرائيلية 
على التوجه للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية 

ضده.
وقال حــزب التجمع الوطنــي الديمقراطي إن 
التســريبات المذكورة كشــفت الوجــه الحقيقي 
العرب  مع  تتعامل  التي  الإســرائيليّة،  للشــرطة 
كأشــخاص أقــلّ قيمة مــن اليهــود لا كمواطنين 
متساوين، وتحاول بشكل عنصري تبرير تواطئها 
مــع عصابات الإجرام بتحميل العرب مســؤولية 
عمليــات القتــل، لا الســلاح المنفلــت ومصدره 
الجميع  أن  موضحا  الإسرائيلية،  الأمنية  الأجهزة 
يحاول الآن نيل رضا الغالبية الفاشية التي تحكم 
إســرائيل، وأن هذا العنصري شــبتاي ليس إلا 
اليهودية  والفوقية  الفاشية  لقيم  حاصل  تحصيل 
في المجتمع الإسرائيلي، الدم العربي من ناحيتهم 
رخيص ورخيص جدا ولا يمكن أن يتســاوى مع 

الدم اليهودي«. 
ومضى في إدانته للتصريحات العنصرية التي 
تتغذى من سياســات عامة بالقــول: »مرّة أخرى 
تفضح إسرائيل نفسها بنفسها، ونعرف ما يجري 

عبر التسريبات.
 فأي باحث في تاريخ العرب في إســرائيل بعد 
النكبة يعرف كيف تسرّبت لنا تفاصيل مجازرها، 
من خلافات الفرق العســكرية بين بعضها البعض 
أو مــن تباهي المجرمين بمجازرهــم. عقلية النكبة 
لم تتغيّر، لا في نظرة الإســرائيليين لأنفسهم ولا 
ا إقالة  فــي نظرتهم للعرب«. ويرى أنه ليــس مهمًّ
ا  شبتاي من منصبه أو لا، قد يكون هذا مطلبا محقًّ
فــي دولة طبيعية أو دولــة كل مواطنيها، لكن في 
إســرائيل القضيــة قضيّة عقلية وليســت قضيّة 
تصريحات، وجهاز الشرطة نفسه جهاز عنصري، 
ووزير الشرطة وزير عنصري في وزارة عنصرية 

لا نتوقع منها شيئًا.
 وكبقيــة الأحــزاب العربيــة اكتفــى التجمع 
بالتنديــد والدعــوة للعمل دون مبــادرة فعلية، 
وخلــص للقول« لا بديــل عن نضــال جماهيري 
على المســتويين الشــعبي المحلي والدولي لفضح 
هذه السياســات والقيادات العنصريّة التي تقود 
المؤسســة الإســرائيلية وتســتبيح الدم العربي 

بذرائع عنصريّة«.

فضحت تواطؤها مع الجريمة والمجرمين

فلسطينيو الداخل يطالبون بإقالة مفتش عام الشرطة الإسرائيلية بعد تصريحات عنصرية ضدهم

شبتاي وبن غفير

الناصرة ـ »القدس العربي«:
رفعــت جمعيــة أطبــاء لحقوق الإنســان 
الإســرائيلية التماســا إلى المحكمــة المركزية، 
مطالبة إياها بنقل الأســير المضرب عن الطعام، 
خضر عدنان، على وجــه العجل لتلقي الرعاية 
الصحية في مستشفى داخل إسرائيل، وإبقائه 
هناك حتى انتهاء إضرابه، فيما تطالب الجمعية 
في التماسٍ إضافيّ، بالســماح لأفــراد عائلته 
بزيارته خلال إضرابه عن الطعام. وقد تّم تقديم 

الالتماسين بواسطة المحامي تامير بلانك.
يُذكــر أن خضــر مضــرب عن الطعــام منذ 
تاريخ5  فبراير/ شــباط الماضي حيث يســتمرّ 
إضرابه منذ 59 يوما. وحســب ما أفاد محاميه، 
فإن حالتــه الصحية تتدهور بســرعة. وقالت 
الجمعية الحقوقية الإسرائيلية إن خضر عدنان 
يعاني من الضعف العام، وتشويش في البصر، 
ومشــاكل بالتركيز، وتكرار التقيؤ، وانخفاض 
معا،  للوعــي  وفقدانه  الســمع،  علــى  بقدرته 
موضحة أنه رغم ذلك، فإن إسرائيل ترفض نقله 
إلى مستشفى تتوفر فيه وسائل طبية ضرورية 
للاستجابة لأي حالة تدهور مفاجئة وحادة في 

حالته، وتحــول بين زوجته وأطفاله التســعة 
وبين زيارته.

وكان قد تم تقديم الالتماس الأول بعد صدور 
قرار مركز كابلان الطبي بإعادة عدنان، بتاريخ 
23 آذار )مارس( الماضي إلى المركز الطبي التابع 
لمصلحة الســجون، بعد بضع ساعات فقط من 
نقله للمستشفى في أعقاب الخشية من إصابته 

بنوبة قلبية. 
وقد بــرر المركــز الطبي رفضــه لإبقائه في 
المستشفى بادعاء أن المضرب عن الطعام يرفض 
الخضــوع للفحوصات الطبيــة، وذلك رغم أن 
عدنان قد عبر عن رغبته بالبقاء في المستشفى. 
أما الالتماس الثاني، فقــد تم تقديمه في أعقاب 
رفض سلطة السجون الإسرائيلية طلب زوجة 
عدنان وأطفاله التســعة بزيارته أثناء إضرابه 
عن الطعام، وقد بررت قرارها بكونه مضربا عن 
الطعام، وهو ما تعتبره سلطة السجون تجاوزا 
بحرمانه  السجين  معاقبة  يستوجب  انضباطيا 

من الزيارات العائلية. 
من جهتهــا، تؤكــد جمعية أطبــاء لحقوق 
الإنسان بأن »موافقة المضرب على الطعام على 
الخضوع للرقابــة الطبية والفحوصات لا يمكن 

أن تشــكل شرطا لتســريره في المستشفى، لأن 
كلا من المستشــفى وسلطة الســجون يعرفان 
أن الاحتجاز في الســجن في مثــل هذه المرحلة 
المتقدمة من الإضــراب عن الطعام يعرض حياة 
المضرب للخطر. وتقــول إن اضطرارها، في كل 
مــرة، للالتماس لكي يتم تســرير المضربين عن 
الطعام، هو بســبب عدم تحمــل وزارة الصحة 
تســتوجب  التي  لمســؤولياتها،  الإســرائيلية 
إصدار توجيه واضح لكل من ســلطة السجون 
والمستشــفيات، بشــأن المرحلة التــي ينبغي 
فيها تســرير المضربين عــن الطعــام. أما فيما 
يتعلق بحظر الزيــارات العائلية، فقد أوضحت 
الجمعية الإسرائيلية أن دولة الاحتلال وسلطة 
السجون تستخدمان الزيارات العائلية وسيلة 
للضغط على المضرب عــن الطعام، تتيحها متى 
الجمعية  وخلصت  تشــاء.  متى  وتمنعها  تشاء 
الحقوقية الإسرائيلية للتأكيد على أن الحق في 
الزيارة العائلة، خصوصا في الحالة التي يكون 
فيها الشــخص محتجزا، بــل وحياته معرضة 
للخطر، يجب أن يكون أمرا تحافظ الدولة عليه 
وتعززه، مــن دون الحاجة إلــى تدخل جمعية 

أطباء لحقوق الإنسان.

مضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين

جمعية حقوقية إسرائيلية تطالب
 بنقل الأسير خضر لمستشفى والسماح بزيارته

غزة  ـ  »القدس العربي«:

لم تحضــر دولة الاحتــلال أعمال الدورة 
التابعة للأمم  الســلاح  الحالية لهيئة نــزع 
المتحدة، وهــو أمر اعتبرته دولة فلســطين 
تأكيدا على حيازة إســرائيل أسلحة نووية 

غير شرعية. 
نيويورك  فــي  المنعقدة  الــدورة   وخلال 
لعام 2023، أكد السفير الفلسطيني في الأمم 
المتحدة رياض منصور، على أهمية التخلص 
الكامل من الأســلحة النوويــة، لما تمثله من 
تهديد خطير على البشرية جمعاء، بالإضافة 

إلى آثارها المدمرة على الكوكب. 
الدول  جميــع  التزام  أهمية  على  وشــدد 
الدولي  القانــون  بموجب  واجباتهــا  بكافة 
والاتفاقيــات الدولية، خاصة تلــك المتعلقة 
بنزع السلاح النووي وضمان عدم انتشاره. 
وقال الســفير الفلســطيني في كلمته في 
المؤتمر التي نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية 

»وفا« »إن مقاطعة إسرائيل للمؤتمر تعبّر عن 
نيتها الاســتمرار في حيازة أســلحة نووية 
غير شرعية، وعن رفضها المستمر للانخراط 
الدوليــة لنزع الســلاح، الأمر الــذي يهدد 
الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم« مطالبا 

بوضع حد لهذا الاستثناء الإسرائيلي. 
وأكد فــي الوقت ذاته علــى أهمية المضي 
قدما من أجل إنشــاء منطقة شــرق أوســط 
خالية من الأســلحة النووية وكافة أســلحة 
الدمار الشــامل، وأشــاد بانعقــاد الدورات 

الثلاث لإنشاء المنطقة الخالية. 
وطالــب جميع الدول التي لــم توقّع على 
معاهدة حظر الأســلحة النووية بالانضمام 
للمعاهدة التــي دخلت حيز النفــاذ في عام 
2021، لافتا إلى أن دولة فلسطين قامت بدور 
حثيث للتوصل إلى صك قانوني ملزم لحظر 

هذه الأسلحة. 
و تطرق الســفير الفلســطيني في كلمته 
إلى أهميــة الحفاظ على الفضــاء الخارجي 

باعتباره تراثا مشــتركا للإنســانية، وحث 
الدول على ضرورة التوصل إلى صك قانوني 
ملزم يضمن الاستعمال السلمي لهذا الفضاء، 
ويمنــع أي طرف مــن تحويله إلــى منطقة 
صراع.  وطالب بتجنب »سباق التسلح« فيه، 
الأمر الذي ســتترتب عليه آثار كارثية على 

الأمن والسلم الدوليين. 
أحد  يعتبر  المؤتمــر  أن  بالذكــر  والجدير 
أهم المنصات التي تضــم كافة الدول للبحث 
السلاح  نزع  تخص  بموضوعات  والتفاوض 
وآلياتــه للتوصل لمخرجــات وتوصيات من 
شــأنها تعزيز المنظومة العالمية للتخلص من 
التهديد الناجم عن الأسلحة النووية وغيرها 

من أسلحة الدمار الشامل. 
ولا تعترف إســرائيل بامتلاكها أســلحة 
دمار شــامل، غيــر أن كل المعلومــات تؤكد 
امتلاكها هذا الســلاح الخطير، حيث ترفض 
الكشــف عــن البرنامــج، أو التوقيــع على 

معاهدة منع انتشار هذه الأسلحة. 

خلال أعمال الدورة الحالية لهيئة نزع السلاح في الأمم المتحدة 

منصور: مقاطعة إسرائيل للمؤتمر تؤكد
نيتها الاستمرار في حيازة أسلحة نووية 

عضوا »كونغرس« يطالبان
 بايدن بمحاسبة إسرائيل 

غزة ـ »القدس العربي«:
 

يواصل كل من النائبين في »الكونغرس« 
الأمريكــي جمال بومان والســيناتور بيرني 
ســاندرز، حملة تهــدف إلى إيصال رســالة 
الــى إدارة الرئيــس جــو بايــدن، تطالبهــا 
باتخاذ إجراءات ملموســة لمحاسبة حكومة 
انتهاكاتهــا  علــى  الإســرائيلي  الاحتــال 
وحقــوق  الدولــي  للقانــون  الممنهجــة 

الفلسطينيين. 
ومــن المقــرر أن تنتهــي هــذه الحملة يوم 
العاشــر من شهر مايو/ أيار المقبل، وجاءت 
في ظــل تصاعد العنف الذي تمارســه دولة 
الاحتال في الضفة الغربية، وسن الحكومة 
الإســرائيلية اليمينية سياسات وتشريعات 
تزيــد من ضــم الأراضــي، وتنكــر الحقوق 
الولايــات  الفلســطينية، وفــي ظــل تأخــر 

المتحدة في اتخاذ إجراءات ضدها. 
ووفــق موقــع دولة فلســطين، فــإن هذه 
الرســالة تســلط الضوء علــى »الإجراءات 
اليمينيــة  الإســرائيلية  للحكومــة  المقلقــة« 
المتطرفــة التــي تشــمل المزيــد مــن عمليات 
ضــد  العنــف  وتصعيــد  الأراضــي  ضــم 
الفلســطينيين، والــذي أدى الى استشــهاد 
أكثــر مــن 90 فلســطينيا منــذ بدايــة العام 

الجاري، من بينهم 17 طفا. 
والجدير بالذكر ان الســيناتور ســاندرز 
الإســرائيلية  الحــرب  خــال  مقــالا  نشــر 
الأخيــرة علــى غزة فــي مايو/ أيــار من عام 
2021، طالب فيــه الإدارة الأمريكية بالتخلي 
عن دفاعها المستمر عن ممارسات إسرائيل. 
السياســة  تلــك  منتقــدا  كتــب  ووقتهــا 
قائــا«إن جملــة إســرائيل لهــا الحــق في 
الدفاع عن نفسها، هي ما نسمعها دائما من 
المســؤولين الأمريكيين ســواء كانت الإدارة 

جمهورية أو ديمقراطية«. 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

نددت منظمة »ســكاي لاين« الدولية لحقوق 
الإنســان، بتصاعــد »الانتهــاكات المركبة« ضد 
الصحافيــين الفلســطينيين مــن قبل ســلطات 
التواصــل  ومواقــع  الإســرائيلي،  الاحتــلال 

الاجتماعي والجهات الداخلية الفلسطينية. 
وأعربت عن قلقها البالغ إزاء تلك الانتهاكات، 
مؤكدةً عل أن سياســة التقييــد والملاحقة التي 
رصدتها، تنتهك وبشــكل خطير مجموعة كبيرة 
من المواثيق الدولية التي كفلت الحماية الخاصة 
للصحافيين، داعيــةً المجتمع الدولي إلى ضرورة 
التحــرك وممارســة دور أكثــر فعاليــة في هذا 

الجانب. 
وقالت المنظمة في بيان صــدر عنها إنها تنظر 
بقلق واســتنكار بالغ للأرقــام الصادمة التي تم 
توثيقها مــن انتهاكات خلال شــهر مارس/ آذار 
الماضــي،  ضد الحريــات الإعلاميــة التي بلغت 
85 انتهــاكا، وفقًــا للتقرير الصــادر عن »لجنة 
دعــم الصحافيين« وهــي منظمة عربيــة، تُعنى 
في  الإعلامية  الحريــات  بحقّ  الانتهاكات  برصد 
الأراضي الفلســطينية.  وبينت »سكاي لاين«  أن 
ســلطات الاحتلال نفذت 53 انتهــاكا من مجموع 
تلك الانتهاكات، حيــث قامت بالاعتداء على أكثر 
من11 صحافيا، بمشاركة المستوطنين ومهاجمتهم 
والضرب بالعصي والــركل والدفع على الأرض، 
تغطيتهم  خــلال  بعضهــم،  دهــس  ومحاولــة 
انتهاكات الاحتلال ومســتوطنيه بحق المواطنين  

في الضفة والقدس المحتلتين. 
القوات  واســتدعت  واحتجــزت  واعتقلــت 
معهــم  للتحقيــق  صحافيــاً   13 الإســرائيلية 
وإجبارهم على عدم التغطية وممارســة مهامهم 
الصحافيــة.  كذلــك تم تجديــد حكــم الاعتقال 
لخمســة صحافيين وهم: عامر أبــو عرفة قبل أن 
الفعلي لمدة  تفرج عنه لاحقاً، والحكم بالســجن 
11 شهراً لسامر أبو عيشــة من القدس، وتأجيل 
محاكمة الصحافية لمى أبو غوشة وتمديد الحبس 
المنزلي لهــا مرتــين، وتمديد الاعتقــال الإداري 
للصحافــي عمر أبو الــرب للمــرة الرابعة على 

التوالــي منذ اعتقاله.  وأوضحــت أنه تم توثيق 
حالتي منع تغطية الصحافيين لانتهاكات الجيش 
الإسرائيلي وإطلاق الرصاص ومهاجمة الاحتلال 
الضــرب  تخللهــا  للصحافيــين  ومســتوطنيه 
والدهس.   كمــا توثيق انتهاكين ضد مكتب إذاعة 
صوت فلسطين في القدس المحتلة، ومنع ممثليها 
من إقامــة أية فعالية لها، وحظــر بثها في مدينة 
القدس المحتلة، وداخل أراضي 48، لفترة سارية 

المفعول لمدة ستة أشهر بحجة التحريض. 
وعلــى صعيــد انتهــاكات مواقــع التواصل 
الاجتماعــي تابعــت »ســكاي لاين« اســتمرار 
انتهاكات شركة »ميتا« بحق المحتوى الفلسطيني 
الذي يتعرض بشكل مســتمر للحذف والتقييد، 
حيث تم رصــد أكثر مــن 7 حــالات توزعت بين 
حذف »انستغرام« و»فيسبوك« وحجب صفحات  
صحافيين وصلت لـ 5 انتهاكات، من بينها  صفحة 
»وكالة وطن« وحجــب محتواها عن حوالى 3.6 
مليــون متابع، وأيضا حذف حســابات محرري 

الصفحة. 
كذلــك حذفــت إدارة موقع »يوتيــوب« قناة 
»درامــا القــدس اليــوم« نهائياً بزعــم عرضها 
مسلســلا ينتهك معايير النازية والعنصرية، كما 
تم تسجيل إيقاف شــبكة »فرانس 24« الفرنسية 
للصحافية ليلى عودة، عن العمل بســبب دعمها 

لفلسطين. 
أمــا على صعيــد  الانتهــاكات الفلســطينية 
الداخلية، فقد تم تسجيل25 حالة من الانتهاكات 
خلال شــهر مارس/ آذار الماضــي، تمثلت في24  
انتهاكا في الضفة الغربية، توزعت في تســجيل 
3 حالات اعتقال للصحافيين: وهم معاذ وشــحة 
الــذي افرج عنه، وهــاج بن مفلــح وتم الإفراج 
عنه، و نور خلاف، فيما تم استدعاء 3 صحافيين، 

وكذلك تمديد اعتقال 3 آخرين. 
كما تم تســجيل 4  حالات اعتــداء، و 7 حالات 
منع مــن التغطيــة، وتســجيل اقتحامــين لمقر 
تلفزيون وطن فــي رام الله، ومنــزل الصحافي 
أمير أبو عرام، كما تم تســجيل عدد 3 حذف المواد 

المصورة  ومصادرة معدات. 
وفي قطــاع غزة، تم تســجيل حالــة انتهاك 

واحــدة تمثلت فــي اســتدعاء الصحافي هاني 
أبــو رزق، مراســل صحيفة »الحيــاة الجديدة« 

والتحقيق معه وتم الإفراج عنه لاحقا. 
وأكدت »ســكاي لاين« على أن ما تم رصده من 
أرقــام واعتداءات »غير مبررة« تشــكل »انتهاكًا 
صارخًا للقواعد القانونية التي كفلت حرية الرأي 
والتعبير والعمل الصحافي، مشددة على وجوب 
ممارســة الأجهزة الدولية المختصــة لدورها في 
الرقابة على انتهاكات الجيش الإسرائيلي ومواقع 

التواصل الاجتماعي والجهات الداخلية«. 
ولفتت المنظمة الدولية إلى أن الدور الســلبي 
الأجهــزة  ممارســات  إزاء  الدولــي  للمجتمــع 
الإســرائيلية بحق حرية الرأي والتعبير والعمل 
الصحافي لا ســيما الاعتداء علــى الصحافيين، 
وغياب الرقابة القانونية على عملها، »شكّل غطاءً 
ضمنيًا لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها، دون أي 
لقواعد  الصارخة  القانونيــة  للمخالفات  اعتبار 
القانون الدولي لحرية الــرأي والتعبير وحماية 

الصحافيين من الملاحقة والاعتداء«. 
وطالبت منظمة »ســكاي لاين الحقوقية« في 
بضرورة  الإســرائيلية  الســلطات  بيانها  نهاية 
وقــف اعتداءاتها المســتمرة علــى الصحافيين 
الفلســطينيين، والعمل على إطلاق ســراح كافة 
المعتقلــين وضمــان احتــرام الأجهــزة الأمنية 
قيامها  أثنــاء  الصحافية  للطواقم  والعســكرية 
بأداء عملها في نقل وتغطية الأحداث في الأراضي 

الفلسطينية. 

الاحتلال ارتكب 53 انتهاكا والمنظمة الحقوقية أدانت سلوك مواقع التواصل 

»سكاي لاين« الحقوقية تدعو لتوفير الحماية للصحافيين الفلسطينيين
 من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة

عنصر من جيش الاحتال يعتدى على صحافي في الضفة
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»البرلمان لا يجرؤ على الحديث عن صحّة الرئيس... وتشكيل المحكمة الدستورية أولوية«

رياض الشعيبي لـ»القدس العربي«: لا يمكن المقارنة بين »وعكة« سعيّد ووفاة السبسي ولم نطالب الجيش بالانقلاب

رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة التونسية

تونس – »القدس العربي«: 

قال رياض الشــعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة التونســية والقيادي البارز في جبهة الخلاص 
الوطني، إن الجدل الُمثار حول صحة الرئيس قيس ســعيّد جاء بعد »تكتّم« الســلطة عن أسباب غيابه، 

معتبراً أن ملاحقة من تحدث عن مرضه هي محاولة جديد لتكميم الأفواه في البلاد.
وقال، في حوار خاص مع »القدس العربي«: »هذا الجدل كان نتيجة لتكتم الســلطة عن أسباب غياب 
رئيس الدولة لأكثر من 12 يوماً. فلو تعاملت السلطة بشفافية مع الموضوع وتوجّهت للرأي العام بحقيقة 

وضعه الصحي لما انتشرت تلك الشائعات«.
واعتبر أن »صحة رئيس الدولة شــأن عام يجب إحاطة كل المواطنين بمســتجداتها، لأن أي تعذّر قد 
يطرأ على الرئيس يســتوجب حتماً اتخاذ الإجراءات الدستورية المناسبة. فبعيداً عن الوضع الإنساني 
الذي يوجب التعاطف إزاء مشــاكل الرئيس الصحية والتمنيات بالشفاء له، فإن وضعه السياسي في 

رأس السلطة يحتّم التعامل الجدي مع هذا الموضوع«.
وأضــاف: »لكل ذلك، لا أرى عيباً في أي رأي عبّر عنه صاحبه، ســواء بالمطالبة بالشــفافية وإطلاع 
الرأي العام على حقيقة الوضع الصحي للرئيس أو فيما يتعلق بالنقاش العام الذي انطلق حول الآليات 

الدستورية والسياسية التي يجب توخّيها للمحافظة على استقرار البلاد واستمرارية الدولة«.
لكنه أكد رفضه لعبارات التشفّي، التي قتل إنها »لا تُلزم إلا أصحابها وتدخل في فوضى الخطاب الذي 
يســود الســاحة الوطنية، والذي لا يقل في تدنيه عن خطاب الكراهية والتحقير الذي يصدر باستمرار 

عن فريق السلطة«.
وفي أول ظهور له بعد غيابه لحوالي أســبوعين، هاجم الرئيس سعيّد المعارضة التي اتهمها بترويج 

الشائعات ومحاولة الانقلاب على السلطة ودعوة الجيش لاستلام الحكم.

نورلاند في إشارة للدبيبة:
لا يمكن لمن يشرف على الانتخابات في ليبيا أن يشارك فيها 

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

قــال الســفير الأمريكي لــدى ليبيا ريتشــارد 
نورلاند، إن بلاده ترفض أي عملية انتخابية تؤدي 

إلى عدم استقرار ليبيا.
وشــدد في مقابلة صحافية، على ضرورة حسم 
الجدل القائم بشــأن هوية المترشحين للانتخابات 
الرئاســية باعتبارهــا كانت الســبب فــي تأجيل 

الانتخابات الماضية، على حد قوله.
وأشــار نورلاند إلى وجود شــخصيات جدلية 
في المشهد السياســي، قائلًا إنه على الليبيين حسم 

موقفهم بشأن المترشحين للانتخابات.
وعن سير العملية الانتخابية، أوضح أن الاتفاق 
السياســي جزء مهم من العملية الانتخابية، داعياً 

إلى ضرورة إخراج المرتزقة لحسم هذا الملف.
وأكد نورلانــد دعم جهود المبعــوث الأممي إلى 
ليبيا عبد اللــه باتيلي، للوصول إلى الاســتحقاق 
الانتخابــي 2023، معلقاً على الحالــة الأمنية التي 
حالت دون إعادة فتح الســفارة الأمريكية في ليبيا 

لارتباطها بالوضع.
وعلى الفــور، انتقد المحلل السياســي عز الدين 
عقيل، تصريحــات المبعوث الأمريكي لــدى ليبيا، 
ريتشــارد نورلانــد، التي أكــد خلالهــا أن »هوية 
المرشحين للانتخابات الرئاســية يجب حلها، لأنها 

تسببت سابقاً في تأجيل الانتخابات«.
وقال عقيل في تدوينة عبر فيســبوك: »ما الذي 
يجعل هذا الســفير يتدخل بشؤوننا حد استقراره 

بين أفخاذنا!«.
وتابــع: »الســفير الأمريكي ريتشــارد نورلاند 
ودوناً عن كل ســفراء العالم لدينــا، يهددكم وبكل 
يقول  التي  الأمريكية،  بالشــروط  ووضوح  وقاحة 
بالنتيجة الخاتمة لها: »إما أن تقبلوا بها، وإما فإنكم 

لن تروا الانتخابات أبداً«.

وأردف عقيل موضحــاً: »يعني، هو يدعوكم إلى 
بأروقة  )المفصلة  الشــروط  على  مفصلة  انتخابات 
المخابــرات الأمريكية(، وذلك ليخلــوا الجو الليبي 
لواشــنطن من بعدها ولتصبح ليبيا برمتها قابعة 
أســفل النعل الأمريكي إلى أن يشــاء الله استعادة 
اســتقلالها وكرامتها!«. وألمح السفير الأمريكي لدى 
ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى معارضة بلاده ترشح 
حيث  الرئاســية،  للانتخابات  الدبيبة  الحميد  عبد 
قــال إنه لا يمكن للمترشــح للانتخابــات أن يكون 

جزءاً من الإشراف عليها.
ولفت إلى أنه من الممكــن إجراء الانتخابات قبل 
مغادرة العناصر المســلحة والمرتزقــة، والولايات 
المتحدة مستعدة لأن تنشر عدداً من كوادرها لمراقبة 
الانتخابات وســنتفق مع الأطراف السياسية على 

ذلك.
وشــدد نورلاند على ضرورة وجــود ترتيبات 
يُتفــق عليهــا لتكــون هنــاك هيئة تُشــرف على 
الانتخابــات، كما علــى المبعوث الأممــي عبد الله 
باتيلــي التعامل مع أزمة الحكومتــين بطرقة عملية 

بأكبر قدر من الشمولية.
وأشار إلى أن إعادة فتح السفارة الأمريكية لدى 
ليبيا سيســتغرق بعض الوقت، لأن هذا أمر متعلق 

بالأمن.
ولعبت امريكا خلال أيــام الماضية دوراً محورياً 
فــي دعم إجــراء الانتخابــات وإخــراج المرتزقة، 
حيث عقدت اجتماعات موســعة وأرســلت وفوداً 
عالية المســتوى للقــاء كل من خليفــة حفتر وعبد 
الحميد الدبيبة، فضلا عن مجلس النواب والمجلس 

الرئاسي والأعلى للدولة. 
وتزامنــت تصريحــات نورلاند مع عقــد الممثل 
الخاص للأمين العام للأمم المتحــدة لدى ليبيا عبد 
اللــه باتيلي، الثلاثاء، اجتماعاً مــع اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر، ورئيــس مجلس النواب عقيلة صالح 
في بنغازي، قال في نهايته إن اللقاء ركز على كيفية 
تســريع الجهود لإجراء الانتخابات دون مزيد من 

التأخير. وأضاف: »كما اتفقنــا على عدم ادخار أي 
جهد لتعزيز الأمــل والمصالحة بين الليبيين، بمن في 
ذلك قادة اللجنة العسكرية المشتركة )5+5( وقادة 
الوحدات العسكرية والأمنية من جميع أنحاء ليبيا، 
لتحقيق الســلام والاســتقرار«، وفق تغريدة على 

حسابه في موقع تويتر الأربعاء.
وسبق لباتيلي أن صرح بأن خليفة حفتر أعرب 
عن دعمه لجهوده في العملية السياســية واللجنة 
العسكرية المشــتركة 5+5 من أجل توفير بيئة أمنية 

مواتية.
 وتختلف أمريكا مع المجلس التشريعية في ليبيا 
على نقطــة توحيد الســلطة التنفيذية، حيث ترى 
أمريكا إمكانية إجراء الانتخابات بوجود حكومتين 
في المشــهد رغم ما تعانيــه ليبيا من مشــاكل لهذا 

السبب.
حيــث مازالــت حكومتــا باشــاغا المعينة من 
البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية تعملان بشــكل 
متضارب وترميان على بعضهمــا التهم بلا توقف. 
فحتى الثلاثاء، اتهم باشــاغا من سماها السلطات 
الليبيين  وأموال  الدولة  ميزانية  باحتكار  الحكومية 
الواردة مــن عائدات النفط والعمــل على تقويض 

الإدارة المحلية وتقليص هامش العمل، وفق قوله.
الميزانية  تســييل  تعثــر  أن  باشــاغا  واعتبــر 
لحكومته ســاهم في تأخر مشــاريع التنمية حيث 
لم يصــرف منها إلا مليار ونصــف، وفق قوله، وأن 
حكومته عملت على تشــكيل 3 لجان للأزمة موزعة 

على الأقاليم الثلاثة، برئاسة نوابه الثلاثة.
كما رحب بالإعلان الدســتوري الـ 13 الذي أقره 
البرلمــان ووافق عليه المجلس الأعلــى للدولة، ذلك 
بأنه سيسهم في تحقيق المسار الانتخابي المرجو من 

الشعب الليبي، وفق تعبيره.
وعبر باشــاغا عن ترحيبه بتشــكيل لجنة 6+6 
التي تم اختيارها من بين المجلســين، مثنياً على دور 
اللجنــة العســكرية 5+5 واللقــاءات المتبادلة بين 

اللجنتين.

علّق الشــعيبي بقوله: »المشكلة أن الرئيس 
اعتــرف أثنــاء خطاب العــودة أنــه بالفعل 
مريض، فضلًا عمــا لاحظه الجميع من علامات 
الإرهاق والضعف العــام الذي بدا عليه، فأين 
المشكلة إذن؟ هل المشكلة في أن يمرض الرئيس 
أم فــي أن يعترف بمرضه؟ أم فــي أن يتحدث 

الناس عن هذا المرض؟«.

لا يهتمون بمرضه؟ 

 وأضــاف: »لو بقي ســعيد خــارج نطاق 
المســؤولية الأولى في البلاد، هــل كان الناس 
ســيهتمون لمرضــه؟ إذن الاهتمــام بمــرض 
الرئيس ســببه ما يتحمله من مسؤولية إدارة 
البــلاد، وهذا شــيء مشــروع ويدخل ضمن 

حقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومة«.
كما انتقد »العنف والتوتر اللذين اتسم بهما 
خطاب الرئيس« والذي قاله إنه أصبح »طابعاً 

ملازماً لكل خروج إعلامي لســعيّد منذ توليه 
السلطة«.

وأكــد أن »المعارضة التــي تبحث اليوم عن 
العودة للمســار الديمقراطي ليست في حاجة 
لتوعّك صحي قد يصيــب الرئيس للبحث عن 
بديــل لــه، أو أن تطلب تدخّــل الجيش وهي 
التي تبني شــرعية خطابها على رفض انقلاب 
الرئيس على الشــرعية الدستورية بمساعدة 
من أجهــزة الدولة الصلبة. فطلبها الأساســي 
هو الذهاب لانتخابات رئاســية مبكرة بعد أن 
مت كل المؤسســات وانتُهِكت كل الضمانات  هُدِّ
القانونيــة والحقوقية ودخلــت البلاد مرحلة 

التراجع الخطير عن المسار الديمقراطي«.
وكان القضاء قرر ملاحقــة جميع الأطراف 

الذين نشروا »شائعات« حول مرض الرئيس.
الشــعيبي بقولــه: »هــذه محاولة  وعلق 
جديــدة لتكميم الأفــواه والتنكيــل بكل رأي 
حــر، والأخطر مــن ذلــك محاولــة توظيف 

القضاء ضــد المعارضة وقادة الــرأي وحرية 
شملت  التي  السياســية  فالاعتقالات  الإعلام. 
السلطة  نهج  كرســت  السياسية  العائلات  كل 
للسلطة  الشــعبي  الدعم  تراجع  أمام  القمعي، 
وعجزها عن إيجاد الحلول الضرورية لأزمات 
البلاد، كل ذلك لم يترك للســلطة من أســلوب 
لفــرض الأمــر الواقع غيــر قمــع المعارضين 
والتنكيل بهم. وهذا القرار الأخير ليس أكثر من 

حلقة من حلقات الاستبداد المتمدد في البلاد«.
وأضاف: »من حقنا أن نراقب أداء الســلطة 
والتعبير عن رفضنا لسياســاتها والاحتجاج 
على كل تجاوزاتها. كمــا أن أي معلومة تتعلق 
بصحة الرئيس يجب أن توضع بيد التونسيين 
ليطمئنــوا على عدم وجــود فراغ فــي إدارة 
للهيمنة  اللوبيات  بعض  تســلل  وعدم  الدولة 

على السلطة خارج كل إطار قانوني«.
وحول »عدم اكتراث« البرلمان الجديد بغياب 
الرئيس، قال الشــعيبي: »في الحقيقة، لا أحد 

فــي تونس يكترث لهذا المجلــس نظراً لضعف 
السياســي  وللمســار  الانتخابية  شــرعيته 
الانقلابي الذي انبثق عنه وأيضاً بسبب تهالك 

مكوناته«.
وأضاف: »لذلك لا يجرؤ هــذا المجلس على 
الرئيس  صحّة  موضوع  عن  بالحديث  المغامرة 
وتبعاتــه القانونيــة والسياســية. ورغم أن 
البرلمــان في أي نظام سياســي ديمقراطي هو 
المــكان الطبيعي الــذي تعالَج فيــه مثل هذه 
الأزمات، لكن بســبب خصوصية هذا المجلس 
وضعفه، لا يمكنــه إلا أن يبقى على هامش مثل 

هذه المعالجات«. 
بين  للمقارنة  إمكانيــة  الشــعيبي  يرى  ولا 
تعامل الدولة التونســية فــي حالتي »وعكة« 
ســعيّد ووفاة الرئيس الســابق الباجي قائد 
كانت  التي  الدستورية  فـ«المؤسسة  السبسي. 
موجــودة آنذاك وعاينت الشــغور، قام قيس 
ســعيد بحلها دون أن يســتبدلها بمؤسســة 

أخــرى تقوم بصلاحياتها نفســها. لذلك هناك 
فراغ مؤسساتي في هذا النطاق يزيد من تعقيد 
الوضع الحالــي ويجعلنا جميعاً نحسّ بالقلق 

إزاء ما يمكن أن يحدث في أوضاع مشابهة«.
وأوضــح بقوله: »فــي حادثة وفــاة قائد 
السبسي، كان هناك هيئة دســتورية وبرلمان 
فعــال ورئيــس حكومة بصلاحيــات حقيقية 
ومجلس قضاء شــرعي ومنتخــب ورقابة من 
المجتمع المدنــي وإعلام حرّ. لكــن اليوم وبعد 
ســنة ونصف من الانقلاب للأســف، لم يتبقَّ 
أي شــيء من ذلك. لذلك تعاطى الإعلام حينها 
بشــفافية مــع مرضــه وعاينت المؤسســات 
-مدعوماً  البرلمان  واتخذ  الفراغ  الدســتورية 
بالحكومة- الإجراءات الدستورية الضرورية 
لملء هذا الفــراغ وتنظيم انتقال الســلطة في 
كنف الشــرعية والتوافق السياسي. واليوم، 
بسبب غياب كل ذلك وضبابية هذه الإجراءات 
في النظام السياســي الجديــد، نحس جميعاً 

بالمخاطر التي تتعرض لها البلاد«.
ويرى المراقبون أن الدســتور الذي وضعه 
سعيّد »فشل« في أول اختبار حقيقي، حيث لم 
يتم تطبيق حالة »الشغور المؤقت« التي ينص 
عليها وتقضي باســتلام رئيسة الحكومة لمهام 

الرئيس بشكل مؤقت.

أولوية قصوى

وعلق الشــعيبي بقوله: »فــي تونس نقول 
»بعد الســيف علّــق منجل« أي بعد دســتور 
شرعي عبّر عن أوســع توافق ممكن، وبعد أن 
أعــده أهم الخبــراء في القانون الدســتوري 
وهو دســتور 2014، أصبحنــا نحتكم لوثيقة 
وغير  ومعنــى،  مبنى  ضعيفــة  »دســتورية« 
معترف بها لا داخليــاً ولا دولياً. لذلك لا يمكن 
لهذه الوثيقة أن تقدم الحلول اللازمة لمثل هذه 

الحالات«.
وأعتبر، في الســياق، أن تشــكيل المحكمة 
أمر  الدســتورية بات »أولوية قصــوى، وهو 

ضروري في أي نظام ديمقراطــي، وإذا حدث 
خطأ يتمثل بتأخير تشــكيل هــذه المحكمة قبل 
ل ذلك إلى خيار  الانقلاب، فلا يجب أن يتحــوّ
لمزيد من تمركز الســلطة وعــدم خضوعها لأي 

تقييد دستوري«.
وأضــاف: »هذه المؤسســة ضرورية، ليس 
فقط لمعاينة الشــغور المحتمل متى حصل ولكن 
أيضاً لمراقبة تصرفات مختلف السلطات ومدى 
ملاءمتهــا للنصــوص المعتمدة، ولكــن أيضاً 
للقواعد الدســتورية كما ينص عليها القانون 
الدولي والإنســاني. لكن في ظل رغبة رئيس 
الدولة في ممارســة ســلطة مطلقــة، من غير 

المتوقع أنه سيسارع بتشكيلها«.
وحــول الــدروس الُمســتفادة مــن الأزمة 
الأخيرة، قــال الشــعيبي: »إذا كان من درس 
قــد تعلمناه من هذه الأزمــة المتواصلة فهو أن 
يمكن  لا  المجتمع  واســتقرار  الدولة  اســتمرار 
أن يتحقــق إلا من خلال نظام سياســي تُوزّع 
فيه الســلطة بشــكل متوازن ومتكامل بين كل 
وقضائية  تشــريعية  الســيادية  مؤسســاته 
وتنفيذية، وهو وضع لا يتحقق إلا في ظل نظام 

سياسي ديمقراطي ومؤسساتي«.
وأضاف: »أمــا اغتصاب كل الســلطات من 
قبل رجل واحد وإحداث فــراغ من حوله، فإن 
السياســية  الهزات  لخطر  الدولة  يعرض  ذلك 
والمؤسساتية كما يهدد السلم الأهلي بالفوضى 
والاضطراب. لذلك، لا مناص من بناء استقرار 
حقيقي منطلقه شــرعية شــعبية قوية وبناء 

مؤسسي صلب وانفتاح سياسي شامل«.
وفيمــا يتعلــق بــدر المعارضة فــي الوقت 
الضغط  نمارس  »نحن  الشعيبي:  قال  الحالي، 
السياســي والإعلامي وعبر الشارع لاستعادة 
النظــام الديمقراطي وإعادة بناء مؤسســاته 
الدســتورية، التي تعني أن استعادتها وحدها 
كفيل بإنهاء هذا الانقلاب وتقييد الحكم الفردي 
وتحقيق الضمانات اللازمة لحســن ممارســة 
السلطة وللحقوق والحريات المنصوص عليها 

في مختلف المواثيق الدولية«.

تحرك داخل التيار الديمقراطي في الجزائر بعد سنة من الجمود
... ودعوة ملحة للسلطة لفتح المجالين السياسي والإعلامي

الجزائر- »القدس العربي«: 
أعاد لقاء جمع شــخصيتين سياســيتين معروفتين 
في الجزائر، لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال 
وزبيدة عسول رئيسة الاتحاد من أجل الرقي، الأمل في 
إمكانية بعث نشــاط التيار الديمقراطي الذي سبق له 
العمل بشــكل منسق خلال فترة الحراك الشعبي ضمن 

ما عرف بـ«البديل الديمقراطي«.
وجاء هذا اللقاء الذي انعقد هذا الأسبوع على نحو 
مفاجئ، في وقت تشهد الساحة السياسية ركوداً عاماً، 
حيث تغيب المبادرات واللقاءات والندوات الصحافية 
إلا نادراً، في مشــهد يعكــس وفق مراقبــين حالة من 
الاستسلام للأمر الواقع في ظل ضيق هوامش التعبير 
الذي  الإعلامي  الاهتمام  ونقص  السياســي  والنشاط 

كان يتعقب نشاطات هذه الأحزاب. 
وذكر البيان المشــترك الذي صدر عن حزبي العمال 
والاتحاد من أجل التغييــر والرقي، أن هذا اللقاء يأتي 
في ســياق صداقة وتشــاور، وهو فرصة للتعبير عن 
القلق المشــترك بشــأن الوضع العام في البلاد في ظل 
التحولات الكبــرى التي يمــرّ بها العالــم، وللتعبير 
عن انشــغالات الحزبين بخصــوص التدهور العنيف 
والمســتمر للظــروف الاجتماعية-الاقتصاديــة التي 

تؤرّق حياة معظم المواطنين والمواطنات في الجزائر.
ومما رصــده الحزبان، وجود تناقــض غير مفهوم 
في تعامل الســلطات مع الواقعــين الداخلي والدولي، 
إذ إن هناك حســبهما »جبهة داخلية مخرّبة ومهشّشة 
كلياً جرّاء التراجع المخيف على الصعيدين الاجتماعي 
والديمقراطي، خاصة بالنســبة  للحريات العامة مّما 
يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية التي تهدّد وحدة 
الشــعب«، وفي نفس الوقت ثمة »مشــهد عالمي  يتميز 
باضطرابات كبرى حمّالة لمخاطــر الحروب والنكبات 

على الأمم وهي تستهدف أيضاً بلادنا«.
وقال الحزبان إنه من المســتغرب في هذا الســياق 
الدولي الجــدّ حرج الذي يســتدعي تعبئــة حقيقية 
لمواجهــة التهديــدات المحتملــة والمتعــدّدة، أن تقوم 

الســلطات بشــلّ أغلبية القوى الحيّة للأمة. واعتبرا 
أن »تهميــش الأحــزاب السياســية وتجــريم العمل 
السياســي والجمعوي والنقابي يشكّلان خطراً جدياً 
على اســتقرار البلاد«، مؤكدين أنّ »التعددية الحزبية 
والنشاط النقابي والجمعوي عناصر أساسية لضمان 

تماسك البلد«.
ودعا الحزبان بشــكل مستعجل السلطة لفتح آفاق 
على الصعيدين الاقتصادي-الاجتماعي والسياســي 
لمحاربة اليأس والمعاناة، لأن الأمر يتعلق أيضاً حسبهما 
بضمان ولــوج جمهوريــة جزائرية أصيلــة فخورة 
بمؤسساتها وغيورة عليها. وشددا على أنّ »الفشل في 
الإقلاع الاقتصادي ليس سوى انعكاس لرؤية غامضة 
غاب فيها الاســتباق والاستشراف وهو ما يحول دون 

تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة لبلادنا«.
واعتبرا أنّ غياب النقاش حول المسائل الاقتصادية 
والاجتماعية بمشاركة التنظيمات المؤطّرة للمجتمع من 
أحزاب سياسية وكل الفاعلين في المجتمع المدني نتيجة 
الغلق للفضاءين السياســي والإعلامي، أصبح عائقاً 
رئيســياً أمام البحث عن حلول جدّية للمشــاكل التي 
تؤثر سلباً على حياة أغلبية الشعب وتزيد من الضائقة 
الاقتصادية والاجتماعية التي قد تشكّل مصدراً للعنف.
وأكد الحزبان اســتعدادهما لتحمّل مســؤولياتهما 
تجاه الشعب من خلال عرض المقترحات والحلول التي 
يرونها ضرورية مّما يطــرح الطلب الملحّ بفتح المجالين 
السياســي والإعلامي. وجددا بالمناسبة تضامنهما مع 
سجناء الرأي والسياسيين وطالبا بالإفراج عنهم دون 
قيد ولا شرط، ووصفا ضمن هذا السياق الحكم الصادر 
على الصحافي إحســان القاضي )5 ســنوات سجناً( 

بالقاسي.
ويكســر هذا اللقاء بين العمال والاتحــاد من أجل 
الرقي والتغيير، جموداً اســتمر نحو سنة داخل تكتل 
البديل الديمقراطي الذي ينتمــي إليه الحزبان، حتى 
وإن كان هذا اللقاء غير مندرج في سياق مبادرة معينة 
بل مجرد مشــاورات وتبادل للآراء فقــط. وكان آخر 
لقاء بين أحزاب هذا التكتل قد انعقد تزامناً مع الذكرى 

الثالثة للحراك الشــعبي في شــباط/فبراير من العام 
الماضي.

وبــدا فعلياً مــن خــلال متابعة نشــاط التكتلات 
الحزبية التي بــرزت بقوة في فترة الحراك الشــعبي 
قبل نحو ســنتين، أنها اختفت تدريجياً من المشهد بعد 
توقف المسيرات الشعبية ثم تنظيم السلطة لانتخابات 
التشريعية  والانتخابات  الدســتور  على  الاســتفتاء 
والمحلية، والتي فرضت واقعاً سياســياً جديداً، أصبح 
فيه التكتل من أجل رفض المســار الانتخابي أو تقييده 
بشروط قبلية كما كان يطالب البديل الديمقراطي، غير 

ذي معنى.
ويضم تكتل قوى البديل الديمقراطي الذي أنشــئ 
بعد أشــهر من انطلاق الحراك الشــعبي سنة 2019، 
أحزاباً معروفة بتوجههــا العلماني مثل حزب العمال 
والتجمــع من أجــل الثقافــة والديمقراطية والحزب 
الاشتراكي للعمال، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، 
هذا  وكان  وغيرها.  والاجتماعية  الديمقراطية  الحركة 
التكتل ينادي بفكرة المســار التأسيسي الذي يفرض 
الاتفاق على شروط مســبقة قبل الذهاب للانتخابات 
من أجل منــع النظام من إعادة تشــكيل نفســه عبر 
الآليــات القديمة. لذلــك، رفض تمامــاً الانخراط في 
المسار الانتخابي الذي وضعته السلطة وظل متمسكاً 
بمطالب الحراك الشــعبي الداعية لرحيل النظام. لكن 
تركيبته التي ضمت فقــط أحزاباً ذات توجه علماني، 
جعلتــه غير منفتــح على تيــارات أخــرى كانت لها 
طروحات متشــابهة في كيفية إدارة الأزمة السياسية 
التي خلفتها مطالبات الشــارع بالتغييــر، مما جعل 
نشاطه غير قادر على التعبئة. كذلك، تلقى هذا التكتل 
ضربات قوية، برفــع وزارة الداخلية دعاوى قضائية 
بتجميد نشــاط أحــزاب متكتلة داخلــه، بمبرر عدم 
مطابقتها نشــاطها لقانون الأحزاب واعتمادها خطاباً 
تحريضياً، وهو ما حدث مع حزب العمال الاشــتراكي 
والحركة الديمقراطيــة الاجتماعية والاتحاد من أجل 
الرقي والتغيير وهي كلها أحــزاب تواجه حالياً خطر 

الحل أمام القضاء الإداري.

صيادلة المغرب يهددون: يوم بلا أدوية
الرباط- »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:

أثــار إعــان الصيادلــة المغاربــة عزمهم على 
تنفيذ إضــراب عامّ يــوم 13 من نيســان/أبريل 
الحالــي، جدلًا واســعاً على منصــات التواصل 
الاجتماعي، علــى خلفية تقرير »للمجلس الأعلى 
للحســابات«، فضــاً عن عزم الحكومــة اعتماد 
قانون جديد يقضي بتحديد أثمان الأدوية دون 

إشراك مهنيي القطاع.
قصة غضب الصيادلة ليســت وليــدة اليوم، 
بــل تعود إلى ما قبل رمضــان، حين صدر تقرير 
المجلس الأعلى للحســابات )مؤسســة رسمية( 
الــذي تحــدث عــن هامــش أربــاح فــي القطاع 
تصــل إلى 57 فــي المائة، عندها ثــارت النقابات 
الممثلة للمهنيين مــن أرباب الصيدليات، وتوالت 
التعليقات المســتنكرة وتوجــت بندوة صحافية 
قيــل فيهــا الكثيــر مــن التوضيحات. وتشــبث 
الصيادلــة بوصف المعطيات الــواردة في تقرير 
المجلــس الأعلــى للحســابات بـــ »الســطحية«، 
مؤكدين أن الهامش الربحي المتوســط الصافي 

للصيادلة في المغرب لا يتعدى 27 في المئة.
أما بخصوص طائفة من الرأي العام المغربي، 
فإن الغضب نفســه من الصيادلة ما زال ساري 
المفعــول في الواقــع كما في منصــات التواصل 
الاجتماعي، وقد تم التعبير عنه سابقاً بالمطالبة 

بتدخل الحكومة لوقف ارتفاع أسعار الأدوية.
وعبّر الصيادلة عن أســباب نزول الإضراب، 
فــي بيان لكل مــن »الفيدرالية الوطنيــة لنقابات 
الوطنيــة  و«الكونفدراليــة  المغــرب«،  صيادلــة 
لنقابــات صيادلة المغــرب«، و«النقابــة الوطنية 
لصيادلة المغــرب«، و«الاتحاد الوطني لصيادلة 
المغرب«، أشــار إلى »رفض أوضاع باتت هشة«. 

ويضيــف البيــان العديد من العبــارات من قبيل 
»اختــل فيهــا التــوازن الــذي يؤطــر العاقة ما 
بــين الدوائــر الحكوميــة وهيــاكل الصيدلة في 
المغــرب«، لكــن الأهم أنهــم يعتبــرون الإضراب 
»قنــاة لتصريــف الاحتقــان إلى حــين التفاعل 
بأســلوب جــدي وعملــي مــع مختلــف مطالب 

التمثيليات النقابية الوطنية للصيادلة«.
الإضراب الذي حُــدد تاريخه، قالت النقابات 
المهنية إنه الأول وسيليه إضراب ثان مدة يومين 

متتاليين يحدد موعدهما في وقت لاحق.
الصيادلــة المغاربــة بعــد التوضيحــات التي 
نهلــت مــن معــين اللغــة الاجتماعيــة للنقابات 
العماليــة، وتحدثت عــن »الهشاشــة« وغيرها، 
وصلت في باغها إلى حديث الأســعار الخاصة 
بالأدويــة، وهــو مربــط الفــرس، إلــى جانــب 
التنفيــس عن الغضب من تقريــر المجلس الأعلى 
للحســابات. المهنيــون الذين يتهمــون الحكومة 
بعدم »الاعتراف بالصيدلي شــريكاً أساســياً لا 
غنــى عنه في ترقيــة المنظومة الصحيــة »، قالوا 
فــي بيانهــم إن ما أجــج الوضع أيضــاً الإعان 
عن عزم الحكومة إصدار قانــون يتعلق بتحديد 
أســعار الأدوية »مع تهميش كلي لإشراك ممثلي 

الصيدليات في اتخاذ هذا القرار«.
المهــم أن قــرار الإضــراب اتخذ وســينفذ في 
13 من نيســان/ أبريل الحالي، وتداول الجميع 
البــاغ أو الملصــق الــذي تم تعميمــه على نطاق 
واســع مــن أجــل تنبيــه المواطنــين لعــدم توفر 

الأدوية في اليوم الموعود.
البيــان الموقــع مــن طــرف النقابــات الأربع، 
فصــل فــي الأســباب وحــدد المطالــب بشــكل 
ضمني، ويضاف إليه ما قيل في ندوة صحافية 
نظمتها كونفدراليــة نقابات صيادلة المغرب في 
الــدار البيضــاء، والتــي اعتبرت قــرار الإضرار 

»اضطرارياً وليس اختيارياً«.

في الجهة المقابلة، الــرأي العام المغربي اتخذ 
جانب مهــم منه موقفاً رافضاً لقــرار الصيادلة، 
وواصلــت التدوينــات غضبهــا مــن المهنيــين، 
وانتشــرت بعبــارات مختلفــة ومتنوعــة لكنها 

تحمل في طياتها الدلالات نفسها.
إحدى التدوينــات قصدت رأســاً الصيادلة، 
متهمة إياهم برفض خفض أســعار الأدوية التي 
ستعلن عنها الحكومة قريباً بعد تعديل القانون. 
ووفق التدوينة، فإن ســبب الإضراب يعود إلى 
كــون »الدولة تنــوي في الأيــام المقبلــة اعتماد 
قانون جديــد يقضي بتحديد أثمنة الأدوية دون 
إشراك الصيادلة«، وتضيف التدوينة كخاصة: 
»يعني سيتم تخفيض أثمنة بعض الأدوية حتى 
تكون في متنــاول المواطن، وبالتالي ســينقص 
هامش الربح ديــال الصيدليات... وهذا يرفضه 

الصيادلة، ولذلك قرروا الإضراب والتصعيد«.
وأشــارت الصفحــة فــي تدوينتهــا إلــى أن 
دســتورية  )مؤسســة  للحســابات  »المجلــس 
مســتقلة( فــي التقريــر الأخيــر قــال إن أربــاح 
الصيادلــة تتــراوح بــين 47٪ و57٪ وفق فئات 

الأدوية«.
الســبب  كاتبوهــا  عــزا  التدوينــات  معظــم 
الحقيقــي لإضراب الصيادلة إلى تقرير المجلس، 
وتنضاف إليه مســألة تحديد أسعار الأدوية من 
خال اعتمــاد قانــون جديد بهــذا الخصوص. 
وتجــد العديــد مــن العبــارات المتحاملــة علــى 
المهنيين فــي القطــاع، وبعضها يحــاول توجيه 
دفة النقاش إلى الأسباب وليس المطالب. فأمام 
ملصــق يقول »أختــي المواطنــة أخــي المواطن، 
صيدلتكم مستهدفة«، نجد تدوينة تشير إلى أن 
قــرار الإضراب جاء »بعد تقريــر المجلس الأعلى 
للحســابات، الــذي أوضــح أن هامــش أربــاح 
الصيادلة في المغرب هــو الأعلى مقارنة مع عدة 

دول، بأكثر من ٪50«.

ترحيب رسمي كبير بدخول شركة »قطر للطاقة«
لمجال الاستثمار في موريتانيا

نواكشوط – »القدس العربي« 
من عبد الله مولود:

أعربــت وزارة البتــرول والمعــادن والطاقة في 
موريتانيا عن ترحيبها الكبير بشركة »قطر للطاقة«، 
مؤكــدة التزامها بتوفير أحســن الظــروف لدخول 
الشــركة القطرية مجال الاســتثمار بموريتانيا إلى 
جانب شــركات النفط والطاقة الموجودة حالياً في 

موريتانيا. 
وأكدت فــي بيان نشــرته الأربعــاء »موافقتها 
من حيــث المبدأ على الاتفاقية التــي تم توقيعها بين 
شركة »شل«SHELL  وشركة »قطر للطاقة« والتي 
بموجبها، تدخل الشركة القطرية مجال الاستكشاف 
والإنتاج بموريتانيا على مســتوى المقطع C10 من 

الحوض الساحلي الموريتاني«.
وأوضحت الوزارة »أنه بعد اســتكمال إجراءات 
المصادقــة النهائية على الاتفاقيــة المذكورة من قبل 
الحكومة الموريتانية، ســتمتلك »قطر للطاقة« نسبة 
40% من عقد الاستكشــاف والإنتاج الخاص بالمقطع 

 .»C10 البحري
وذكرت »أن مدونــة المحروقات الموريتانية تنص 
علــى أن يمنح كل مســتثمر حصــة 10% لموريتانيا 
محمولــة التكاليــف مما يضمن لهــا تجنب المخاطر 
الماليــة لعمليــات التنقيــب، بمعنــى أن الشــركة 
الموريتانية للمحروقــات لا تدفع التكاليف، والهدف 
من الحصــة هو ضمان المشــاركة في القــرار الفني 

والمالي«.
»وفي مرحلة الإنتاج في حالة اكتشاف حقل قابل 
للتطوير، يضيف البيان، فستصل الحصة المخصصة 
لموريتانيــا إلى 21% من عقد المقطــع C10 و25% من 

المقطع C2 المجاور له«.
SHELL قد حددت معايير  وكانت شركة شــل 
لاختيار شــريك يحظى بأفضــل المواصفات العالمية 
واتبعت مســاراً طبيعياً لفرز الشركات، حيث أسفر 
ذلك عن اختيار شــركة »قطر للطاقة« لما تملكه هذه 
الشــركة من خبرة وقوة مالية وفنيــة، ولما تحظى 

بــه من حضــور دولي فــي مجال إنتــاج وتخزين 
وتســويق النفط والغــاز. وأكــدت وزارة البترول 
والطاقة الموريتانية »أن الاتفاقية الموقعة بين شركة 
»شل«SHELL  وشركة »قطر للطاقة« تتيح فرصة 
إضافية لتثمين مقدرات موريتانيا من المحروقات من 
والغازي  النفطي  الاستكشاف  عمليات  تعزيز  خلال 
على مســتوى الميــاه الإقليمية«، مشــيرة إلى »أن 
الاتفاقية ستســرع عمليــات الحفر على مســتوى 
المقطع البحــري C10، كما ســترفع وتيرة ونوعية 

الاستكشاف في المقطع C2 المجاور«.
واعتبــرت الوزارة في بيانها »أن دخول شــركة 
قطر للطاقة في مجال الاستكشــاف فــي موريتانيا 
وتوسيع نشاط شركة شــل من خلال توقيعها على 
عقد المقطع C2 الذي تمتلك فيــه الدولة الموريتانية 
حصة 25% من الحقول المكتشفة، يعدُّ تطوراً مهماً في 
الظرفية الحالية التي تشهد تراجعاً في الاستثمارات 
الخارجيــة في مجال الاستكشــاف على مســتوى 

إفريقيا«.
وأكدت »أن »قطر للطاقة« شركة ذات وجود عالمي 

مميز، وهــي رائدة في مجال أنشــطة النفط والغاز 
بما في ذلك الاستكشــاف والإنتاج والتكرير والنقل 

والتخزين.
وفي سياق متصل، أوضح المستشار الفني لوزير 
المكلف بالمحروقــات أخرمبالي  الموريتانــي  الطاقة 
لحبيــب الســيد »أن الاتفاقية الموقعة بين شــركة 
»شل«SHELL  وشــركة »قطر للطاقة«، تعدّ حدثاً 
إيجابياً بالنســبة لموريتانيا حيــث مكنت من جلب 
شــركة كبيرة تمتلك قدرات مالية مهمة ستســاهم 
في تســريع التنقيب عن النفط والغاز في فترة كان 
الاهتمام بالتنقيب يعرف تراجعاً كبيراً في الأسواق 

العالمية«.
وأوضح »أن شركة قطر للطاقة وقعت قبل أسابيع 
اتفاقاً جديداً للتنقيب فــي المنطقة المحاذية للمقطع 
»10C« في الحوض الســاحلي الموريتاني، وهو ما 
سيمكن من تسريع تنقيب المقاطع المجاورة له، فكلما 
عثرت الشــركة على نتيجة إيجابية في هذا المقطع 
الخاضع للاستكشاف، شجعها ذلك على حفر بئر في 

المقاطع المجاورة«.
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كنعاني رداً على واشنطن: مستعدون لدعم جهود السلام في اليمن

وزيرا خارجية إيران والسعودية يجتمعان في بكين اليوم
وطهران تعين سفيراً لها في الإمارات

مبنى القنصلية الإيرانية في دبي

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

قال مســؤول إيراني إن وزيــري خارجية 
السعودية وإيران سيجتمعان في بكين اليوم 
الخميس، مع سعي القوتين الإقليميتين لترتيب 
الخطــوات التاليــة لتقاربهما الدبلوماســي 

بموجب اتفاق بوساطة صينية.
وســيكون اللقــاء بــين وزيــر الخارجية 
الســعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود 
ونظيره الإيراني حســين أمير عبــد اللهيان، 
أول اجتماع رسمي من نوعه منذ أكثر من سبع 

سنوات.
وبعد سنوات من الصراعات، اتفقت طهران 
والرياض علــى إنهاء الخلاف الدبلوماســي 
بينهما وإعادة فتح الســفارتين بموجب اتفاق 

سهلت الصين التوصل إليه الشهر الماضي.
وقال مســؤول إيراني كبيــر: »اتفق كبيرا 
المبعوثين على الاجتماع في السادس من أبريل 
)نيســان( في بكين لأن الصين قامت بتسهيل 

التوصل للاتفاق«.
وأكد النائــب الأول للرئيس الإيراني محمد 
مخبر، الإثنين، قبول الرئيس إبراهيم رئيسي 
دعوة العاهل الســعودي الملك سلمان بن عبد 

العزيز لزيارة الرياض.
وقطعــت الســعودية العلاقات مــع إيران 
عام 2016 بعــد اقتحام ســفارتها في طهران 
وسط خلاف بين البلدين بشــأن إعدام رجل 
دين شــيعي في المملكة. وطلبت الرياض بعد 
ذلك من الدبلوماســيين الإيرانيين المغادرة في 
غضون 48 ساعة وأجلت موظفي سفارتها في 
طهــران. وتدهورت العلاقات منــذ عام 2015 
بعد تدخل الســعودية والإمــارات في حرب 
اليمن حيــث أجبرت جماعة الحوثي المتحالفة 
مع إيــران الحكومة التي تدعمها الســعودية 
على الخروج من العاصمة صنعاء وســيطرت 
المملكــة باللوم علــى طهران  عليهــا. وألقت 
في تســليح الحوثيين الذين نفــذوا هجمات 
بالصواريــخ والطائرات المســيرة على مدنها 
ومنشــآتها النفطيــة. وفي عــام 2019، ألقت 
الرياض باللوم مباشرة على إيران في هجوم 
كبير على منشــآت نفط تابعة لشركة أرامكو، 
ممــا أدى إلى توقف نصــف إنتاجها النفطي. 

ونفت إيران تلك الاتهامات.
وأدى الدور الــذي لعبته الصين في الخفاء 
للتوصل إلــى الانفراجة بين طهران والرياض 
حجراً في المشــهد بالشــرق الأوســط، الذي 
ظلت الولايــات المتحدة تلعب دور الوســيط 
الأساســي فيه على مدار عقود وتســتعرض 

عضلاتها الأمنية والدبلوماسية.
وقــال مســؤول إيراني آخــر: »ولى عصر 
تدخــل الولايات المتحــدة في المنطقــة )...( 
الــدول الإقليمية قــادرة على الحفــاظ على 
الأمن والاســتقرار في الشــرق الأوسط دون 
تدخل واشــنطن، وأوضح أنه »سيتم مناقشة 

الخطوات التالية في اجتماع بكين مثل إعادة 
فتح السفارتين وتعيين السفيرين«.

وفي حــين أن طهران والرياض تناقشــان 
العلاقــات  لإعــادة  المقبلــة  الخطــوات 

الدبلوماســية، قامت إيران بتعيين سفير لها 
في الإمارات للمرة الأولى منذ قرابة 8 سنوات 
حينما غادر ســلفه عام 2016. وذكرت وكالة 
الأنبــاء الإيرانية )ارنا( أنه »ســيكون رضا 
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تركيا: منظمتان حقوقيتان تكشفان تعرض مشبوهين 
بأعمال نهب »لتعذيب« على أيدي قوات الأمن بعد الزلزال 
■  باريــس- أ ف ب: فــي 11 شــباط/ فبراير، تعرض أحمد قرشــي المتهم بالنهب 
للضــرب على أيــدي رجال الــدرك، وتوفي إثر ذلك كمــا تقول منظمتا العفــو الدولية 
و«هيومــن رايتس ووتــش« اللتان نددتا بأعمال »تعذيب« قامــت بها قوات الأمن بعد 

الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.
واعتقــل الرجل البالغ من العمر 27 عاماً بعد خمســة أيام على الزلزال »للاشــتباه 
بقيامه بالنهب وارتكاب جرائم أخرى« مع شــقيقه صبري الذي يكبره بعشر سنوات 
والذي يروي سلســلة من الضرب وأعمال العنف الأخرى قبل وفاة شــقيقه الأصغر، 

بحسب المنظمتين المدافعتين عن حقوق الإنسان.
وكتبــت المنظمتــان فــي تقرير نشــر، الأربعــاء، أنه اثنــاء الاعتقال »قــام ما يصل 
إلــى عشــرة عناصــر درك بضربهما مطــولًا ونزع ملابســهما ومحاولــة اغتصابهما 

بالهراوات«.
وتضيفان أن تشريح جثة أحمد قرشي يشير إلى »إصابة دماغية قد تكون تسببت 

بوفاته وكدمات على جسده«.
وأشــار التقرير الطبي بشأن شقيقه صبري إلى »جروح وكدمات طويلة على كتفيه 
وظهره وأردافه وأطرافه وكذلك إبهام مكســور يتفــق مع روايته بأنه تعرض للضرب 

بالهراوة والقدم على يد رجال الدرك«، حسب المصدر نفسه.
وبحسب منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش« فإنه »تم تعليق مهام ثلاثة 

من رجال الدرك خلال فترة إجراء تحقيق«.
ووثقــت المنظمتان أيضاً 13 قضيــة منفصلة تعرض فيها 34 شــخصاً كلهم رجال 
لســوء معاملة من قبل رجال شــرطة أو درك أو جنود نشــروا في موقــع الزلزال. لم 

تشر إلى وفيات أخرى.
ورداً علــى الاســئلة التي وجهتها منظمتــا العفو و«هيومن رايتــس ووتش«، قالت 
وزارتــا العــدل والداخلية التركيتــان إنهما تعتمدان سياســة »عدم التســامح إطلاقاً 
مــع التعذيب«، وأشــارتا إلى أن خلاصات المنظمتين غير الحكوميتين ليســت ســوى 

»معلومات مبهمة وخالية من أي أساس واقعي«.
لكن المنظمتين تقولان إنهما استندتا إلى وثائق رسمية )شكاوى وشهادات طبية( 
في أبحاثهما وإلى مقاطع فيديو مرتبطة بأعمال العنف هذه »حين كان الأمر ممكناً«.

وأحد هذه المشــاهد ومدتــه 32 ثانية تم تداولــه على »أربع قنــوات تلغرام مختلفة 
في 12 شــباط/فبراير« يظهر رجلًا »يتعرض لهجوم من قبل مجموعة من الأشــخاص 
يرتدون ملابس مدنية وعناصر شــرطة يشاركون« في سوء المعاملة فيما »كان رجال 

الدرك حاضرين« كما روت المنظمتان.
الضحيــة المتحدر من مدينة أنطاكيــة التي دمرها الزلزال، حضر لمســاعدة صديق 
)تعرض للضرب أيضاً من قبل الحشــد وقوات الأمن( كانت عمته وقريب له لا يزالان 
تحت أنقــاض أحد المباني. تمكن الرجلان أخيراً من إثبات حســن نيتهما وتم الإفراج 

عنهما، ثم قدما شكوى.
وقالت إيما ســنكلير ويب، المديرة المساعدة في هيومن رايتس ووتش والتي تمثلها 
في تركيا، إن هذه القضايا الـ13 »ليســت سوى الحالات الظاهرة«. وقد شهدت تركيا 

زلزالًا مدمراً في 6 شباط/فبراير الماضي أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص.
وفــي مكان المأســاة، عانــى الكثير من الأشــخاص الذين كانوا يبحثــون عن جثث 
أقربائهم، بشــدة من مســألة النهب. كانت الأقلية الســورية الكبيرة مستهدفة بشكل 

خاص بهذه الاتهامات.
وقالــت ســنكلير-ويب: »يجب أن نقر بأنــه كان هناك تحد أمني )للســلطات( مع 
ســرقات وأعمال نهب«، لكن »الشــرطة ورجال الــدرك لديهم مســؤولية ضمان أمن 

الناس وهذا لا يعني تعذيبهم أو ضربهم حتى لو كان يشتبه بقيامهم بسرقة«.
وترى اســتير ميجــور، الباحثة في منظمة العفــو الدولية، أن حالــة الطوارئ التي 
أُعلنــت لمدة ثلاثة أشــهر في المناطــق المنكوبة لمواجهــة الكارثة »يجــب ألا تؤدي إلى 

الفوضى والإفلات من العقاب والتعذيب وسوء معاملة أخرى«.
وعبرت عن أملها في أنه بعد رد أول »مخيب للآمال«، ســتتحرك السلطات التركية 
اســتناداً إلى سياســة »عدم التســامح على الإطلاق )مع هذه الأعمــال( التي تحدثت 
عنهــا وأن تحقق بشــكل فعلي« حتى يواجــه الجناة عواقب هذه الأعمــال التي »تثير 

الصدمة«.

مسؤولة أوروبية: الدوحة تبنت العديد من الإصلاحات وأصدرت قوانين لصالح العمال

ملاعب خاصة بالعمال وساحات ترفيه
وتعويضات مالية تقرها قطر ضمن صندوق خاص

الدوحة ـ »القدس العربي«
من سليمان حاج إبراهيم:

إجراءات  عــن  القطرية  الســلطات  أعلنت 
خاصة تعزز من توفير بيئة عمل صحية وآمنة 
للعمال مــع تعزيــز مرافق الترفيــه والحياة 
حقوقهم.  تأمــين  علــى  والتأكيــد  الصحيــة 
الدولة قررت  القطرية فإن  وبحســب المصادر 
توفير الموارد المالية المســتدامة واللازمة لدعم 
العمال  مســتحقات  وصرف  العمــال،  وتأمين 
التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية، 
ثم اقتضــاء ما تم صرفه من صاحب العمل. كما 
أكدت المســاهمة في توفير وإنشاء الملاعب أو 
أماكن الترفيه أو مساكن العمال بالتنسيق مع 
الجهات المعنية في الدولة. وتأتي القرارات في 
ختام اجتماع مجلــس الوزراء خلال اجتماعه 
العادي، الذي ترأســه الشــيخ محمد بن عبد 
الرحمــن بن جاســم آل ثانــي رئيس مجلس 

الوزراء وزير الخارجية.
 وكشــفت المصــادر الرســمية القطرية أن 
مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس 
مجلــس إدارة صنــدوق دعم وتأمــين العمال 

بإنشاء أقسام بالوحدات الإدارية التي يتألف 
منهــا صندوق دعــم وتأمين العمــال، وتعيين 
اختصاصاتهــا. ويهــدف هذا الصنــدوق إلى 
دعم وتأمين ورعاية العمال، وضمان حقوقهم، 
وتوفير بيئة عمل صحيــة وآمنة لهم، ويكون 
له في سبيل ذلك ممارســة جميع الصلاحيات 

والاختصاصات اللازمة. 
وأنشــئ صنــدوق دعــم وتأمــين العمال، 
بموجب القانون رقم )17( لعام 2018، ويتولى 
الدكتور علي بــن صميخ المــري، وزير العمل 
واعتمدت  الصنــدوق.  إدارة  مجلس  رئاســة 
قطر في الســنوات الأخيرة إصلاحات واسعة 
في قانون العمال ضمــن توجه الدولة لمواءمة 
تشــريعاتها مع القوانين الدولية. وأعلنت قطر 
إدراج عدد من التعديــلات والإصلاحات على 
قانون العمل، واعتماد أنظمــة تكفل المزيد من 
الحقــوق للوافدين الأجانــب، ضمن تعهداتها 
متوافقة  لتكون  التشريعية  منظومتها  لإصلاح 
والقوانــين الدوليــة فــي المجــال، واعتبرت 
الخطوة الأولى من نوعها في منطقة الشــرق 
الأوسط. وحددت الســلطات حداً أدنى للأجر 
الشــهري الأساســي للعمال، يبلــغ ألف ريال 
قطري )274.6 دولاراً( وألغت اشتراط موافقة 

رب العمل على تغييــر العاملين لديه للوظيفة. 
والعمل  الإداريــة  التنميــة  وزارة  وأشــارت 
والشؤون الاجتماعية إلى أنه استكمالًا لجهود 
دولة قطــر في حماية حقــوق كل من أصحاب 
العمل والعاملين لديهم على حد ســواء، أعلنت 
السلطات عن خطوة إيجابية هامة في برنامج 
إصلاحات ســوق العمل. وتم بموجبه تحديد 
حد أدنى للأجور وتســهيل الانتقال بين جهات 

العمل المختلفة. 
وأشادت مســؤولة أوروبية رفيعة المستوى 
بالإصلاحــات القطريــة فــي مجــال حقــوق 
الإنســان، واعتماد تعديلات واســعة لقوانين 
العمل. كما أثنت على جهود قطر في إلغاء نظام 

الكفالة ومنح العمال المزيد من الحقوق.
وجاء ذلــك في تصريح خــاص لماريا أرينا، 
رئيســة اللجنة الفرعية لحقوق الإنســان، في 
الاتحاد الأوروبي. وكشفت المسؤولة الأوروبية 
أنه منــذ عــام 2018، تبنــت قطــر العديد من 
الإصلاحات وأصدرت العديد من القوانين التي 
كانت لصالح العمال. وأشــارت ماريا أرينا في 
تصريح حصلت »القدس العربي« على نســخة 
منه، أن من أبرز الإصلاحات، إلغاء نظام الكفالة، 
ومنــح العمال حريــة التنقل وتغييــر عملهم، 

واعتماد الحد الأدنى للأجــور، وآليات الصحة 
والســلامة في مكان العمل، وإنشــاء صندوق 
المفاوضات  ترتيبــات  واســتحداث  اجتماعي، 
الجماعيــة. وســبق أن انتقد مســؤول قطري 
رفيع أمام مســؤولين أوروبيــين، الهجمة التي 
تتعرض لها أول دولة عربية وشــرق أوسطية 
الدكتور  وأكد  العالم.  كأس  بطولة  اســتضافت 
علي بن صميخ المري وزيــر العمل القطري، أن 
ضد  السلبية  والحملة  والادعاءات  »الافتراءات 
قطر بدأت تأخــذ منحى آخر فــي تبني خطاب 
كراهيــة وعنصرية بهدف الإســاءة للشــعب 
القطري ومنتخبه الوطني«. ورفض المســؤول 
ما أكد أنه »خطاب الكراهية والعنصرية الممنهج 
وزير  وأوضح  ومنتخبنا«.  وبلدنا  شعبنا  تجاه 
العمل القطري، أن الحملة التي يديرها البعض 
ضد قطر زادت وتيرتها خلال الأسابيع الماضية 
دون وجود أي مبررات حقيقية، مشــيراً إلى أن 
مــا تتعرض له بطولــة كأس العالم »فيفا« قطر 
2022 »يرقى إلى إرهاب فكري وإعلامي وحرب 
نفســية بدواع عنصرية من بعض الجهات التي 
لا يروق لهــا تنظيم البطولة فــي قطر«. ولفت 
المري إلى »أن المونديــال هو حلم لأجيال عربية 

ومسلمة سيتحقق على أرض قطر«.

عامري أول سفير يمثل طهران في أبوظبي«.
أبقــت الإمارات  وعلى عكس الســعودية، 
على علاقات اقتصادية مع إيران رغم تخفيض 
مســتوى تمثيلها الدبلوماســي لدى طهران. 
الإمارات  أعلنت  الماضي،  آب/أغســطس  وفي 
إعادة ســفيرها إلى طهران تنفيذاً لرغبتها في 

»تعزيز العلاقات« مع إيران.
مخضــرم  دبلوماســي  هــو  وعامــري 
شــغل منصب المدير العام لشــؤون الرعايا 
الإيرانيين في الخارج، كما عين ســابقاً سفير 
واريتيريا،  والســودان  الجزائر  لدى  إيران 

وفقاً لـ »إرنا«.
ويحيــي التقــارب الإيراني- الســعودي 
آمــالًا في تهدئه في اليمــن والتوجه نحو حل 
ســلمي للصراع. ووصفت طهران تصريحات 
للمبعوث الأمريكــي لليمن، الثلاثاء، دعا فيها 
إيران إلى المســاعدة في إنهاء النزاع اليمني، 
بـ«المرضيــة«. وكان تيموثي ليندركينغ، قال، 
الثلاثاء، إن واشــنطن تودّ »رؤية الإيرانيين 
يظهرون دعمهم للعملية السياسية التي تأمل 
أن تأتــي«. وأضــاف: »إذا أراد الإيرانيون أن 
يظهروا حقاً أنهــم يحدثون تحولًا ايجابياً في 
النزاع، عندها لن يكون هناك تهريب أســلحة 
للحوثيين بعد الآن في انتهاك لقرارات مجلس 

الأمن الدولي«.
وزارة  باســم  الناطــق  أكّــد  الأربعــاء، 
أن طهران  الإيرانية ناصر كنعاني،  الخارجية 
داعمة »لعملية السلام منذ اليوم الأول للحرب 

في اليمن«.
والأحــد، اعتبر مبعــوث الأمم المتحدة إلى 
اليمــن هانــس غروندبــرغ، أن الهدنة التي 
تم التوصــل إليها في 2 نيســان/أبريل 2022 
بوســاطة من الأمم المتحدة »لحظة من الأمل«، 
مشــيراً إلى أنها قائمة بشكل كبير رغم انتهاء 

مفاعليها في تشرين الأول/أكتوبر.
وقال فــي بيان: »أهم ما بشــرت به الهدنة 
هــو تعزيزها لفرصة إطلاق عملية سياســية 
جامعة تهدف إلى إنهاء النزاع بشــكل شــامل 

ومستدام«.

■  دبــي – رويترز: قالت وكالة تســنيم 
للأنباء، أمــس الأربعاء، إن إيــران أحبطت 
هجوماً بطائرة مســيرة علــى مجمع لوزارة 
الدفــاع فــي مدينــة أصفهــان فــي وســط 
البلاد الليلة الماضية، لكــن طهران قالت إن 
تأكيد ما ورد في التقريــر يتطلب المزيد من 

التحريات.
وقالت وكالة تســنيم: »كان مجمع أمير 
المؤمنين التابع لــوزارة الدفاع في أصفهان 
هدفاً لهجوم فاشل بطائرة مسيرة صغيرة 

أحبطته أنظمة الدفاع«. وذكرت أن المحاولة 
لم تسفر عن أي أضرار. لكن وزير الداخلية 
أحمــد وحيدي قــال: »لا يمكننــي إلى الآن 
تأكيد هذا لأنه يتطلب المزيد من التحريات«.
واتهمــت إيــران إســرائيل فــي الماضي 
بالمســؤولية عن مثل هذه الهجمات بما في 
ذلك هجوم بطائرة مسيرة على مصنع تابع 
للجيــش قرب أصفهــان فــي يناير/كانون 
الثاني. ولم تؤكد إسرائيل مسؤوليتها عن 

الهجمات ولم تنفها.

ويأتي ذلك بعد ضربات جوية إسرائيلية 
في سوريا على أهداف مرتبطة بإيران، مما 
أســفر عن مقتل اثنين علــى الأقل من أفراد 
الحرس الثوري الإيراني كانا مستشــارين 

عسكريين في سوريا.
وفــي يناير/ كانــون الثاني، اســتهدف 
هجوم بطائرة مسيرة مركزاً صناعياً تابعاً 
لــوزارة الدفــاع، وقالت إيــران إن »مرتزقة 
النظــام الصهيونــي« نفذوا الهجــوم وإنه 

فشل.

الأمم المتحدة تندد بقرار طالبان منع الأفغانيات من العمل معها
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 التقت بعثــة الأمم المتحــدة في أفغانســتان، 
أمس الأربعاء، مســؤولين من طالبــان في كابول 
للاستفسار حول قرار جديد أصدرته الحركة منعت 
بموجبه الأفغانيــات العاملات مع الوفد الأممي من 

العمل في سائر أنحاء البلد.
 ونــدد الأمين العام لــلأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريــش، أمــس، بالقــرار، إذ قــال ســتيفان 
دوجاريك، المتحدث باســم غوتيريــش، في بيان: 
»هذا انتهاك لحقوق الإنســان الأساســية التي لا 
يمكــن حرمان المــرأة منها«. وأضــاف: »الموظفات 
عنصر أساســي في عمليــات الأمم المتحدة، ومنها 
إيصال المساعدات التي تنقذ حياة البشر. سيؤدي 
تنفيذ هــذا القرار إلى الإضرار بالشــعب الأفغاني 

الذي يحتاج الملايين منه إلى هذه المساعدات«.
والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة أن حركة طالبان 
وسّــعت نطاق قيودها مانعةً الأفغانيات الموظفات 
لديها و«الأساســيات« في مجال توزيع المساعدات 
الإنسانية، من العمل في سائر أنحاء البلاد. وكانت 

بعثة الأمم المتحدة في البلاد أفادت في وقت سابق 
من اليوم ذاته في تغريدة بأنّ موظّفاتها الأفغانيات 
مُنعــن من العمــل في ولايــة ننغرهار في شــرق 
أفغانســتان. وقال دوجاريــك لصحافيين، حينها، 
إنّ البعثة »أُبلغت بإصدار سلطات الأمر الواقع أمراً 
يقضي بمنع الموظفــات المحليات لدى الأمم المتحدة 
مــن العمل«، مضيفاً: »قيل لنا عبــر قنوات مختلفة 
إنّ الحظر يسري في ســائر أنحاء البلاد«. وأشار 
إلى أنّ البعثة لم تتلــقّ أيّ أمر مكتوب بعد، مضيفاً 
أنّ مسؤولي الأمم المتحدة ســيعقدون اجتماعاً مع 
السلطات في كابول الأربعاء في محاولة للحصول 

على »توضيح«.
ويعمل نحو 3900 شخص لحساب الأمم المتحدة 
في أفغانستان 3300 منهم مواطنون أفغان، حسب 
أرقام الأمم المتحدة. ومن بــين هؤلاء الموظفين 600 

امرأة تقريباً 400 منهنّ أفغانيات.
وأضاف دوجاريك أنّ »الأمين العام يعتبر أنّ مثل 
هذا الحظر غير مقبول ولا يمكن تصورّه«، مستنكراً 
الرغبة فــي »تقويض قدرات المنظمات الإنســانية 
على مساعدة المحتاجين«. وتابع: »طبعاً، نظراً إلى 

المجتمــع والثقافة التي تســوده، نحن بحاجة إلى 
العمل مع نســاء لكي يوزّعن المساعدات الإنسانية 
على النســاء«. ولفت دوجاريك إلى أن، رغم درس 
الأمم المتحدة تأثير المنع على ســير عملياتها، »من 
الصعــب جداً أن نتخيّــل كيفية توزيع المســاعدة 

الإنسانية بغياب طاقمنا النسائي«.
ويســتفيد نحو 23 مليون رجــل وامرأة وطفل 
من المساعدات الإنسانية في أفغانسان التي تشهد 

إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال الناطق باســم حكومة طالبان، ذبيح الله 
مجاهد، إنه يســتعلم حول ما حصل بعدما نشرت 
بعثة الأمم المتحدة تغريدتها حول منع النســاء من 

العمل في ولاية ننغرهار.
وفي 24 كانــون الأول/ديســمبر 2022، أعلنت 
وزارة الاقتصاد في حكومــة طالبان منع المنظّمات 
غير الحكوميــة العاملة في البــلاد، وعددها 1260 
منظّمة، من التعاون مع نســاء أفغانيات، بســبب 
»شــكاوى خطيــرة« على صلــة بالتقيّــد بوضع 
الأمم  لكــنّ  والوجه.  الجســم  وتغطية  الحجــاب 

المتحدة لم تكن معنية بذاك القرار.

وغداة صــدور قرار المنع، أعلنــت منظّمات غير 
حكومية عدّة تعليق أنشــطتها لتعود وتســتأنفها 
الثاني/يناير بمؤازرة طواقمها  في منتصف كانون 
النسائية في بعض المجالات التي أعفيت من مفاعيل 

القرار، على غرار الصحّة والتغذية.
وسيكون لقرار المنع الجديد الذي صدر الثلاثاء 
تأثير علــى »إيصال المســاعدات لأن الأمم المتحدة 
تــوزّع مســاعدتها عن طريق شــبكة واســعة من 
المنظمات غير الحكومية«، حسبما قال عامل إنساني 
أجنبي فضلّ عدم الكشــف عن هويته. وأوضح أن 
»الموظفات النســاء يحدّدن النساء المستفيدات من 
المساعدات، هكذا تجري الأمور في جميع الوكالات، 
وسيتأثر هذا العمل بعد أكثر مع توسيع هذا الحظر 
للطاقــم النســائي لــلأمم المتحدة«. ومنــذ عودة 
طالبان إلى الحكم باستيلائها على السلطة في آب/
أغسطس 2021، اســتأنفت الحركة تطبيق مفهومها 
الصارم للشــريعة الإســلامية، في ممارسة كانت 
ســائدة إبّان فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001، 
وفرضت قيوداً مشــدّدة على حرية النســاء، منها 

منعهنّ من الحصول على تعليم ثانوي أو جامعي.
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بوتين: أمريكا مسؤولة عن »الأزمة في أوكرانيا« وأوروبا أشعلت فتيل مواجهة جيوسياسية 

الناتو يحذر الصين من تسليح روسيا... وبلينكن: الحلف لا يسعى إلى نزاع مع موسكو 
لندن – »القدس العربي« – وكالات:

وجه الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي 
الأربعاء،  أمــس  ســتولتنبرغ،  ينس  )الناتو( 
تحذيــراً شــديداً لبكــين بعدم تقديم أســلحة 
لروسيا في حربها بأوكرانيا. وقال ستولتنبرغ 
عقب اجتماع لــوزراء خارجية الحلف: "تقديم 
الصين مســاعدة قانونية لروسيا سيكون خطأ 
تاريخياً له تبعات عميقة". واســتضاف حلفاء 
الناتو ممثلين من أستراليا ونيوزيلندا واليابان 
وكوريــا الجنوبية في مقر الحلف ببروكســل 
لمناقشــة الوضــع المتعلق بالصين فــي أعقاب 
زيارة الرئيس الصيني شــي جينبينغ لموسكو. 
وبالإضافــة إلى موقــف بكين تجــاه تايوان، 
ناقش الناتو تأثير حــرب أوكرانيا على منطقة 
المحيطــين الهندي والهــادئ، والمخاوف من أن 

الصين تدرس تزويد روسيا بالأسلحة.
وشــدد على أن الحلف لم يؤكد إمداد الصين 
روسيا بالأسلحة، لكنه أشــار إلى أن الأعضاء 
ســيردون على ذلــك، في تلميح إلى مشــاركة 

الولايات المتحدة "أكبر حلفاء الناتو".
كما قال ســتولتنبرغ لــوزراء خارجية دول 
الناتو إن الحلف لا بد أن يعزز الإنفاق الدفاعي 
حيث إنه "فــي عالم متنازع عليــه وخطير" لا 

يمكن اعتبار أمن الحلف أمرا مسَلّما به.
وأضاف لوزراء خارجية الناتو أنه يتوقع أن 
يوافق الحلفاء على تعهد جديد بتخصيص %2 
من النــاتج المحلي الإجمالي "كحد أدنى للإنفاق 

الدفاعي".
وعقب انضمام فنلندا للحلف، واصل وزراء 
خارجيــة الناتو اجتماعهم لليــوم الثاني على 
التوالــي حيث تركــز المناقشــات على الصين 

والإنفاق الدفاعي.
وفي 2022، التزم ســبعة من أعضاء الحلف 
% من الناتج المحلي الإجمالي التي  بنســبة 2 
حددها الحلف للإنفــاق الدفاعي، مقابل ثماني 
دول فــي 2021 و11 دولــة في 2020، حســب 
التقريــر الســنوي للحلــف. وذكــرت وزيرة 
الخارجية الألمانيــة أنالينا بيربــوك أن الغزو 
يتعين  أنه  يعني  لأوكرانيا  الشــامل  الروســي 
علــى الحلفاء تعزيــز إنفاقهــم الدفاعي لكنها 
حذرت من التركيز فقط على الأرقام في الإنفاق 

الدفاعي. وأضافت أنه "مــن المهم عدم الاكتفاء 
بالتحدث عن النســب المئويــة الصرفة، ولكن 
أيضا عن أهداف القدرات العسكرية"، موضحة 
أن قيــاس الإنفــاق الدفاعي من حيــث الناتج 
المحلي الإجمالي يعني أنه يمكن تحقيق أهداف 
الناتــو في الأوقــات الصعبــة اقتصاديا، لكن 
ليس بالضرورة تحقيق أي شــيء من الناحية 
العســكرية. إلى ذلــك، جدد وزيــر الخارجية 

الأمريكــي أنتوني بلينكــن، التأكيــد على أن 
الناتو لا يســعى إلى نزاع مع روسيا. جاء ذلك 
فــي مؤتمر صحافــي عقده بمقر حلــف الناتو 
بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وبعد يوم واحد 

على انضمام فنلندا إلى التحالف العسكري. 
وقال: "الناتو لا يســعى للانخراط في نزاع 
مع روســيا، ولكنه تحالف دفاعي وعلى روسيا 
أن تفكر قبــل أي عدوان على الحلف". وشــدد 

على أن الحلف والولايات المتحدة "سيستمران 
في دعم أوكرانيا طالما هي مســتمرة في الدفاع 
عن استقلالها". وأشــار إلى أن أوكرانيا بصدد 
التحضير "لهجوم مضاد لاســتعادة أراضيها". 
وفي الســياق، نــوه بلينكن إلى دعــم بلاده 
"سلام  لتحقيق  الرامية  الدبلوماســية  للجهود 

عادل يحترم ميثاق الأمم 
بوتين: واشنطن أشعلت "الأزمة الأوكرانية" 

بالمقابــل، حمّل الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين، الأربعــاء، لدى تســلّمه أوراق اعتماد 
الســفيرة الأمريكيــة الجديدة لين ترايســي، 
الولايــات المتّحــدة مســؤولية "الأزمــة فــي 
أوكرانيــا". وقــال خــلال مراســم أقيمت في 
الكرملين تســلّم خلالها أوراق اعتماد 17 سفيراً 
المتّحدة،  "العلاقات بين روســيا والولايات  إنّ 
والتي يتوقّف عليها أمن العالم واستقراره، تمرّ 

مع الأسف بأزمة عميقة". وأضاف: "لا يسعني إلا 
أنّ أقول إنّ دعم الولايات المتّحدة )...( للانقلاب 
في كييف في 2014 أدّى فــي النهاية إلى الأزمة 
الأوكرانية الحالية"، في إشارة إلى الثورة التي 
شــهدتها أوكرانيا في 2014 وأســقطت النظام 

الذي كان موالياً لموسكو.
كذلك، قال الرئيس الروســي في خطاب في 
فتيل  أشــعل  الأوروبي  "الاتّحاد  إنّ  الكرملــين 
عن  معرباً  روســيا"،  مع  جيوسياسية  مواجهة 
أســفه لأنّ العلاقات بين موســكو وبروكســل 
"تدهورت بشــكل حادّ في السنوات الأخيرة". 
يســمّها  لم  غربية  اســتخبارات  أجهزة  واتّهم 
بالضلــوع في "هجمــات إرهابية" فــي بلاده، 
وذلك بعد ثلاثة أيام من مقتل مدوّن عســكري 
روسي شهير في تفجير عبوّة ناسفة في سانت 

بطرسبورغ.
وســط ذلك كلــه، أعلن المتحــدث الصحفي 
بيسكوف،  دميتري  الروســية،  الرئاسة  باسم 
أن الكرملين لا يرى أي آفــاق لإجراء محادثات 
بشأن أوكرانيا حتى الآن، حسب ما نقلته وكالة 
الاربعاء. الروســية، أمس  أنباء "ســبوتنيك" 
وقال للصحافيين، رداً على ســؤال بشأن تقييم 
الكرملــين لاحتمــال اســتئناف المفاوضات مع 
كييف علــى خلفية التصريحــات بأن الرئيس 
الاوكرانــي، فلاديميــر زيلينســكي، ذهب إلى 
بولندا في زيارة رســمية لمناقشة كيفية العودة 
إلــى المفاوضــات مــع روســيا، مــع الرئيس 
البولنــدي أندريــه دودا، وكذلــك تصريحات 
وزارة الخارجية الصينية بأن الصين مستعدة 
لمناقشة التنظيم السياسي للصراع في أوكرانيا 
مع الاتحــاد الأوروبي: "لا نــرى أي احتمالات 
لذلك حتــى الآن، لذلك لا يوجد شــيء نضيفه 

هنا".
وقال بيسكوف إن "انضمام فنلندا إلى الناتو 
بالطبع لا يســاهم في تعزيز الاستقرار والأمن 
في القارة الأوروبية. هذا يشكل تهديدا إضافيا 
باتخاذ إجراءات ضرورية لإعادة  لنا، ويلزمنا 
التوازن إلى كل نظام الأمن". وأشــار بيسكوف 
إلى أن الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين قد 
يتبادل الآراء حول خطة مينســك للســلام في 
ألكسندر  البيلاروســي،  الرئيس  مع  أوكرانيا، 

لوكاشينكو.

الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ يخاطب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

زيلينسكي في بولندا طالباً دعماً عسكرياً ولاتفيا تعيد »التجنيد الإجباري« 
لندن – »القدس العربي«- وكالات:

 
فولوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس  قــام 
زيلينســكي بزيارتــه الرســمية الأولى إلى 

بولندا منذ بداية النزاع مع روسيا.
وتعهّــد الرئيس البولنــدي أندريه دودا 
خلال مؤتمر صحافي مع زيلينسكي بالمحاولة 
من أجل "الحصول علــى ضمانات لأوكرانيا 
)...( تعزّز القدرات العســكرية وتعزّز أيضاً 
شعور الشعب الأوكراني بالأمان". وقال: "أنا 
بأنّنا ســنكون قادرين على الحصول  مقتنع 
على مثــل تلك الضمانــات لأوكرانيا، مقدّمة 
الكاملة في الحلف الأطلســي في  لعضويتها 
المستقبل". كذلك، أكد دودا أنّ بلاده مستعدّة 

لتســليم كييف "مســتقبلًا" كامل أســطولها 
من مقاتــلات ميغ-29 الســوفياتية الطراز.  
أمــا الرئيــس الأوكراني، فأكــد رغبة بلاده 
الناتو.  حلــف  إلى  الانضمام  في  الراســخة 
وقال: "أود أن أقول لشركائنا، الذين يبحثون 
باســتمرار عن حلول وســط في طريقنا إلى 
الناتو، إنّ أوكرانيا ســتكون متصلّبة بشأن 

هذه النقطة".

باخموت

وفي إشــارة إلى الوضع على الأرض، أكد 
"العدو لم يسيطر" على مدينة  أنّ  زيلينسكي 
باخموت المدمّــرة في الشــرق، والتي تدور 

حولها معارك منذ أشهر.
مكاسب  الروســية  القوات  حقّقت  وبينما 
في الأســابيع الأخيــرة، فقد اســتبعد حتى 
الآن أيّ انســحاب أوكراني من المدينة. وقال 
زيلينســكي: "إذا كان هناك خطر فقدان أفراد 
ســتكون  بالطبع  فعندئذ  الحصار،  بســبب 

هناك قرارات مناسبة وصحيحة".
وكانت مجموعة فاغنر الروسية المسلّحة، 
الموجــودة على خــط المواجهة فــي معركة 
باخموت، أعلنــت ليل الأحــد- الاثنين أنها 
رفعــت العلم الروســي علــى قاعــة بلدية 
باخمــوت، في اختــراق لم يؤكّــده الجيش 

الروسي.
وأوضح مسؤول أوكراني الأسبوع الماضي 

أنّ القوات الأوكرانية لا تســيطر سوى على 
ثلث هذه المدينة التي أصبحت رمزاً للمواجهة 
من أجل السيطرة على دونباس، وهي منطقة 
صناعية ناطقة بالروســية في أوكرانيا تريد 

موسكو احتلالها بالكامل.

لاتفيا تعيد التجنيد الإجباري 

وفــي إطار تداعيات الحرب فــي أوكرانيا 
العســكرية  الخدمة  فرض  لاتفيا  برلمان  أعاد 
الإجبارية لتعزيز حجم قوات الدفاع بالبلاد، 
بعدما كانت لاتفيا ألغــت التجنيد الإجباري 
فــي عــام 2007 . وذكرت وكالــة "بلومبرغ" 
صوتوا  النواب  أن  الأربعــاء،  أمس  للأنباء، 

بأغلبيــة 68 صوتا، مقابــل 11، لإقامة خدمة 
دفاع حكومية، ســتقوم باســتدعاء الشباب 
ممن بلغوا 18 عاما، للتدريب 11 شهرا، وذلك 

بداية من تموز/يوليو المقبل.
ويشــار إلى أن لاتفيــا وجيرانها من دول 
البلطيــق ضمــن أشــد معارضــي الهجوم 
الروسي على أوكرانيا، وتطالب بفرض المزيد 

من العقوبات وتقديم أسلحة لكييف.
وتقوم لاتفيا، وهي عضو في حلف شــمال 
بتعزيز  الأوروبي،  والاتحاد  الأطلسي)ناتو( 
عتادها العســكري، بمواد تشمل أنظمة دفاع 

جوية وساحلية.
وقالــت وزيــرة الدفاع إينــارا مورنيس 
في بيــان: "منذ الغزو الروســي الوحشــي 

الشــامل على أوكرانيا، نعيــش في حقيقية 
جيوسياسية جديدة ووضع أمني". وأضافت 
أن إعادة فرض الخدمة العســكرية "يمثل رد 
فعل لاتفيــا على الوضع الأمنــي الجديد في 
منطقتنا، لأننا نعلم مــن تجربة أوكرانيا أنه 
الناحية  من  ومســتعد  مستقر  مجتمع  بدون 
المعنوية، ليس مــن الممكن أن تتــم مواجهة 
معتد". ويشــمل التجنيد الرجال من سن 18 
إلى 27 عاما. ويمكن للنساء التطوع لخوض 
تدريب عسكري يمتد 11 شهرا. أما من يرفض 
القوات المسلحة بسبب معتقدات  الخدمة في 
دينيــة أو شــخصية، فيمكنــه أداء خدمــة 
مجتمعية بدلا من العســكرية، في منشــآت 

تابعة لوزارة الدفاع.

إسكتلندا: توقيف زوج نيكولا ستورجن في إطار تحقيق للشرطة حول الشؤون المالية لحزبهما
■ إدنبــره- أ ف ب: فــي انتكاســة جديدة 
بيتــر  أوقــف  الإســكتلنديين،  للاســتقلاليين 
موريلــزوغ، زوج رئيســة الحكومــة الســابقة 
نيكــولا ســتورجن، أمــس الأربعاء، فــي إطار 
تحقيق للشرطة حول الشؤون المالية لحزبهما.
وبينما أدت الاســتقالة المفاجئة لســتورجن 
إلى إضعــاف الحــزب الوطني الإســكتلندي، 
أعلنت الشرطة في إسكتلندا اعتقال رجل يبلغ 
58 عامًــا، الأربعاء. وقالت في بيان من دون أن 
تحدد هويته، إنه محتجز ويتم اســتجوابه من 
قبل المحققــين". وأضافت أن الشــرطة "تجري 
عمليــات دهم في مواقع عــدة عناوين في إطار 
التحقيق". وذكرت وســائل إعلام بريطانية أن 

الرجل هو بيتر موريل زوج ستورجن.
وكان حتى منتصف آذار/مارس المدير العام 
للحزب الوطني الإســكتلندي، ثم اســتقال من 

هذا المنصب الذي شــغله مدة 20 عامًا. وتحدث 
مراســلون عن وجود مكثف للشرطة في منزل 
الزوجين في غلاســكو، صبــاح الأربعاء، وعن 

خيمة كبيرة أقيمت أمام المنزل.
وتتعلــق التحقيقات الجارية بشــكل خاص 
باســتخدام تبرعــات بقيمــة 600 ألــف جنيــه 
إســترليني )683 ألــف يــورو( تم جمعهــا في 
السنوات الأخيرة لتنظيم اســتفتاء جديد على 
الاســتقلال وهــو مشــروع مجمــد حاليًــا في 
مواجهــة رفض مــن لنــدن. وطرحت وســائل 
الإعــلام أيضًــا تســاؤلات عــن قــرض دفعــه 

للحزب.
وقال الحزب في بيان إنه "ليس من المناسب 
التعليق على تحقيق تجريه الشــرطة حاليًا لكن 
الحــزب الوطني الإســكتلندي يتعاون بشــكل 
كامل مع التحقيق وســيواصل القيــام بذلك". 

وأوضــح أنــه قــرر مراجعــة إدارتــه وقواعــد 
الشفافية الخاصة بها.

ومثــل زوجته، كــرّس بيتــر موريــل حياته 
لقضية الاستقلال. وقد التقى نيكولا ستورجن 
في معسكر للشباب وتزوجا في 2010. وأثارت 
العلاقة بينهما اتهامات بتضارب المصالح على 
رأس تشكيل الأغلبية في البرلمان الإسكتلندي.

ثمانــي  بعــد  ســتورجن،  نيكــولا  وأعلنــت 
ســنوات علــى رأس إســكتلندا ومــا مجموعه 
15 عامًــا فــي مناصب المســؤولية فــي الجهاز 
التنفيــذي المحلــي، اســتقالتها فــي منتصــف 
شــباط/فبراير فــي خطوة لــم تكــن متوقعة، 

موضحة أنها لم تعد قادرة على تحمل العبء.
وشهدت الأســابيع الأخيرة لها في المنصب 
هجمات عنيفــة مرتبطــة بالقانون الــذي أقره 
البرلمــان الإســكتلندي لتســهيل التحــول بين 

الجنســين الذي عارضته لنــدن. ولم تعلق على 
اعتقال زوجها أو تفتيش منزلهما.

وقــد نفت أي علاقة لها بقرض منحه موريل 
إلى الحزب الوطني الإســكتلندي، مؤكدة أنها 

أموال "تعود" إلى زوجها شخصيًا.
وأدى رحيل ســتورجن التــي خاضت حملة 
الاســتقلال بعزم إلــى إضعاف الحــزب الذي 
خرج منقسمًا من الحملة الداخلية التي أسفرت 
عن تعيــين حمزة يوســف )37 عامًا(، رئيسًــا 

للوزراء الأسبوع الماضي.
رئيــس الحكومــة الجديــد، وهــو  ويعتبــر 
أول مســلم يــرأس مقاطعــة بريطانيــة، رمــزًا 
للاســتمرارية بعــد ســتورجن مع تبنيــه خطًا 
تقدميًــا فــي القضايــا الاجتماعيــة ويســاريًا 
اقتصاديًا. لكنه فاز بـ 52% فقط من الأصوات 

في مواجهة كيت فوربس الأكثر تحفظًا.

بعد ارتفاع وتيرة ظهور السفن الروسية أمام شواطئها:ماكرون من بكين: على أوروبا مقاومة الابتعاد عن الصين 
■ بكــين- رويترز:  قال الرئيس الفرنســي  إيرلندا تتحول إلى الحلقة الأضعف للحلف الأطلسي 

إيمانويــل ماكرون في مســتهل زيــارة دولة 
على  ينبغــي  إنــه  الأربعاء،  أمــس  للصــين، 
أوروبا أن تقاوم الحد مــن العلاقات التجارية 
والدبلوماسية مع الصين، في مسعى لتفنيد أي 
شــعور بوجود "دوامة لا مفر منها" من التوتر 

بين بكين والغرب.
وذكر ماكــرون أن الحفاظ علــى الحوار مع 
الصين أمــر مهم نظــراً لعلاقاتهــا الوثيقة مع 
روســيا التي تخوض حرباً في أوكرانيا. ورداً 
على سؤال حول مخاوف الغرب من احتمال أن 
تفكر بكين في إرسال أســلحة إلى موسكو، قال 
ماكرون إن أي دولة تفعل ذلك ستكون متواطئة 
في انتهاك للقانون الدولي. وأضاف: "ليس من 

مصلحة الصين أن تكون في حرب دائمة".
وقبيل أول زيارة لــه للصين منذ عام 2019، 
تحدث ماكرون مــع نظيره الأمريكي جو بايدن 
بشــأن التواصل مع الرئيس الصيني شي جين 
بينغ للتعجيل بإنهــاء الحرب الأوكرانية، على 
الرغــم من تشــكك واشــنطن إزاء خطة بكين 

للسلام.
وقــال ماكــرون للصحافيين عند الســفارة 
الفرنسية في بكين: "هناك أصوات تعلو وتعبر 
عن قلــق شــديد إزاء مســتقبل العلاقات بين 
الغرب والصين وأدت بشكل ما إلى استنتاج أن 
هناك دوامة لا مفر منها من التوترات المتفاقمة".

وأضاف أن هناك انطباعاً بأن الانفصال عن 
الاقتصاد الصيني يجري بالفعل وأنه لم يتبق 
ســوى تحديد وتيرة ذلك وشــدته. وقال: "لا 
أصدق، بأي حال من الأحوال، لا أريد أن أصدق 

هذا السيناريو".

ووصــل ماكــرون إلى بكــين قبل رئيســة 
المفوضية الأوروبية أورســولا فــون دير لاين 
التــي ســتنضم إليه في زيــارة هــي الأولى 
بالنســبة لها منذ توليها المنصــب قبل أكثر من 
ثلاثة أعوام. وقالت الأســبوع الماضي إنه على 
الاتحاد الأوروبي "تقليل المخاطر" في العلاقات 
مع بكين، بما في ذلــك تقييد وصول الصين إلى 
التكنولوجيا الحساســة وتقليل الاعتماد على 

الصين في المواد الأساسية.
وتوتــرت علاقــات أوروبا مــع الصين في 
بتعثر  التأزم  وبدأ  الماضية،  القليلة  الســنوات 
اتفاق للاســتثمار في عام 2021 ثم رفض بكين 

إدانة روسيا فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.
وقال ماكرون للصحافيين في وقت لاحق، إن 
تقليل المخاطر لا يعني قطع العلاقات التجارية 
مــع الصين. وأضاف أنــه لا يوجد تعارض بين 
تقليل اعتماد أوروبا على الصين في القطاعات 
الاستراتيجية مثل الاتصالات وتعزيز الروابط 

التجارية في مجالات أخرى.
وتمثل زيــارة ماكــرون للصين اســتراحة 
قصيرة مــن الاحتجاجــات المربكــة المرتبطة 
ويرافقه  بــلاده  في  التقاعد  نظــام  بتعديلات 
خلالها وفد من قطــاع الأعمال يضم 50 فرداً من 
بينهم ممثلون لشــركة إيرباص التي تتفاوض 
إل.في. ومجموعة  كبيرة  طائرات  طلبية  بشأن 
إم.إتش للســلع الفاخرة وشــركة إي.دي.إف 

للطاقة النووية.
وقال ماكرون وفــون دير لاين إنهما يريدان 
روسيا  على  تأثيرها  باســتخدام  الصين  إقناع 
لإحلال السلام في أوكرانيا، أو على الأقل إثناء 

بكين عن دعم حليفتها بشكل مباشر.

واقترحت الصين هذا العام خطة ســلام من 
12 نقطة لحل الأزمة الأوكرانية ودعت الجانبين 
إلى الموافقــة على خفض تدريجي للتصعيد بما 

يؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار.
لكــن الخطة لاقــت رفضاً كبيراً مــن الغرب 
بسبب إحجام الصين عن إدانة روسيا. وقالت 
الأطلســي  شــمال  وحلف  المتحدة  الولايــات 
بعد ذلك إن الصين تدرس إرســال أسلحة إلى 
روســيا، وهو ما نفته بكين. وزادت الشــكوك 
حول دوافــع الصين بعــد أن ســافر الرئيس 
الصيني إلى موســكو لعقــد اجتماعات مغلقة 
استمرت ســاعات مع نظيره الروسي فلاديمير 

بوتين الشهر الماضي.
وقال ماكرون إن من الضروري عدم السماح 
لروســيا بحوار حصري مع الصــين، وإنه من 
الممكن أن تســاعد بكــين في التوســط لإنهاء 

الصراع في أوكرانيا.
وقــال رئيــس الــوزراء الإســباني بيدرو 
سانتشــيز، إنه شــجع شــي خلال لقاء معه 
الأســبوع الماضي علــى التحدث إلــى القيادة 
الأوكرانيــة والتعــرف علــى صيغة الســلام 

الخاصة بها.
ومن المتوقــع أن ينقل ماكــرون وفون دير 
لاين الرســالة نفســها بأنه من الضروري أن 
الرئيس الأوكراني فولوديمير  يتحدث شي مع 

زيلينسكي.
وبعد التوســط فــي انفراجــة مفاجئة في 
العلاقات بين إيران والسعودية الشهر الماضي، 
تحرص الصين على تقديم نفسها كصانعة سلام 
وبديلة للولايات المتحدة التي تقول إنها تؤجج 

النيران بإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

لندن- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

أصبحت إيرلندا نقطة ضعف منظمة شمال 
الحلف الأطلسي بعدما اعتادت سفن روسية 
وطائــرات تجوب الأجــواء والميــاه الخاصة 
بالمنطقــة الاقتصاديــة لهذا البلــد، كما حدث 
مجــدداً هذه الأيــام. وتفتقــر إيرلنــدا للعتاد 

العسكري المناسب لمواجهة هذا الطارئ.
مؤخــراً  الإيرلنديــة  الصحافــة  وأوردت 
توقــف ســفن روســية أمــام ميــاه المنطقــة 
الاقتصاديــة الخاصــة لإيرلندا فــي الواجهة 
الغربيــة أو الإبحار البطيء جــدا، بل وقامت 
باختراق هذه المياه في الواجهة الغربية. ومن 
ضمن هذه السفن الروســية واحدة ساهمت 
في مــد أنبــوب الغاز الشــمالي الثانــي لنقل 
الغاز الذي تعرض الســنة الماضية للتخريب، 
حيث يجهــل الفاعــل، وبينما تشــير أصابع 
الاتهام الى الولايــات المتحدة، تتحدث أخرى 

عن تخريب نفذته روسيا. 
وتنتمي سفينة أخرى إلى السفن التي يتم 
توظيفها في البحث العلمي لكنها متخصصة 
في التجســس البحري. وأكدت وزارة الدفاع 
الإيرلنديــة، وفــق الصحافــة المحليــة ومنها 

"الإندبندنت" )النســخة الإيرلنديــة( مغادرة 
الســفن، الإثنــين، من المنطقــة، حيث يفترض 
أنها ســتتوجه نحــو غينيا الاســتوائية وفق 
الدولــي  الأوتوماتيكــي  التعريفــي  النظــام 

الخاص بالسفن خلال الإبحار.
ويتســبب هذا الحادث والأحداث السابقة 
فــي قلــق عــارم وســط الحلــف الأطلســي 
وهــو  الأول  لســببين؛  بريطانيــا  وخاصــة 
اقتــراب الســفن الروســية مــن منطقــة تمــر 
منهــا خطوط الإنترنت بــين الولايات المتحدة 
وأوروبــا وكذلك بين بريطانيا وإيرلندا، إذ إن 
كل عملية اســتهداف لهذه الخطوط ستشكل 
كارثة حقيقية للاتصالات بين ضفتي المحيط 

الأطلسي. 
ويتجلــى الســبب الثاني في عــدم امتلاك 
إيرلنــدا العتاد العســكري المناســب لملاحقة 
ومراقبــة الســفن والطائرات الروســية التي 
تمــر من المنطقــة أو تتوقــف هناك فــي حالة 
الســفن. ولا تمتلك إيرلندا ســفناً حربية مثل 
الفرقاطــات المتطــورة، كما لا تمتلــك طائرات 
مقاتلات قادرة على تتبع الطائرات الأجنبية، 
وفي هذه الحالة، الروســية التي تمر بالقرب 
مــن الأجــواء الإيرلنديــة. وتقــوم بين الحين 
والآخــر البحريــة البريطانيــة بالتمركــز في 
الميــاه الدولية قبالــة إيرلندا لمراقبة النشــاط 

الروسي.
وخصصت إيرلندا السنة الماضية أكثر من 
نصــف مليار يــورو على مدار ثلاث ســنوات 
لاقتنــاء طائرتين للحراســة البحرية وتطوير 
بعض الســفن الحربية المحــدودة. ولا يتعدى 
جيشها عشــرة آلاف بجميع الشعب البحرية 

والبرية والجوية.
ولا تعــد إيرلنــدا عضواً في منظمة شــمال 
الحلــف الأطلســي، إذ تحافظ على سياســة 
الحيــاد منــذ الثلاثينيات، وهي بهذا تشــكل 
أكبر نقطة ضعف للحلف بحكم عدم جاهزية 
جيشــها، عكس دول أوروبية أخرى لا تعتبر 
عضواً في الحلف الأطلسي مثل السويد، غير 
أن هذا البلد الأخير تعد جيوشه الأكثر تطوراً 

وتنظيماً وتصنيعاً.
وكانت البحرية الروســية قد أجرت خلال 
يناير الماضي مناورات حربية قبالة شــواطئ 
إيرلنــدا فــي الشــمال، وتحافظ علــى وجود 
شبه مســتقر للســفن الحربية ما بين إيرلندا 
والنرويج. وكان النائب المســتقل في البرلمان 
الإيرلندي كاتال بيري، وهو ضابط سابق قد 
علق أنه "عندما تقترب الســفن أو الغواصات 
الروســية من مياه البلاد لا نعــرف ما يجري 
تحت هــذه الميــاه، لأننا نفتقد إلــى غواصات 

ورادارات بحرية".

أمريكا تجرى مناورات جوية 
مع كوريا الجنوبية

تصاعــد  ظــل  فــي  أ:  ب  د   - ■ ســيول 
التوترات مع كوريا الشــمالية، اســتعرضت 
الولايات المتحدة وحليفتهــا كوريا الجنوبية 
قواتهمــا العســكرية فــي منــاورات جويــة 

مشتركة.
وقالــت وزارة الدفــاع الكوريــة الجنوبية، 
إن الولايات المتحدة أرســلت قاذفــة القنابل 
بــي- 52- اتش طويلة المدى لشــبه الجزيرة 
الكوريــة للمشــاركة فــي المنــاورات الجوية 
المشــتركة أمــس الأربعــاء. ويشــار إلــى أن 

القاذفة بمثابة حاملة للأسلحة النووية.
وأكــد النشــر المتعاقــب لأنظمة الأســلحة 
الاســتراتيجية فــي المنطقــة جهــود أمريــكا 
لتحســين مصداقيــة الــردع الممتــد. وكانت 

أمريكا قد أرسلت قاذفة القنابل بي- 52 في 
السادس من آذار/مارس الماضي.

وتعنــي أمريــكا من خــلال الــردع الممتد، 
النطاق الكامل للقدرات العســكرية الأمريكية 
للدفــاع عــن كوريــا الجنوبية، ويشــمل ذلك 
الأســلحة النووية. وأشــارت تقارير إعلامية 
كوريــة جنوبية أن أحدث مناورات جوية بين 
الدولتين أجريت في البحر الأصفر بين شــبه 

الجزيرة الكورية والصين.
ونقلــت وزارة الدفــاع عــن قائــد القــوات 
الجويــة الكوريــة الجنوبيــة بارك ها ســيك، 
القول إن المناورات تظهر الاســتعداد لمواجهة 
أي اســتفزاز مــن جانــب كوريــا الشــمالية 

سريعاً.
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»لقد ولى عهد الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط«

»واشنطن بوست«: خفض السعودية إنتاج النفط رسالة لأمريكا... وبايدن يرد عليها بهدوء
لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قال ديفيد إغناطيوس في صحيفة "واشنطن 
بوســت" إن قرار الســعودية نهاية الأســبوع 
تخفيض معــدلات إنتــاج النفط بشــكل رفع 
أسعاره كان رسالة بســيطة إلى أمريكا مفادها 
أن الولايــات المتحدة لم تعد تتخذ القرارات في 

منطقة الخليج أو سوق النفط.
 وسواء كان هذا جيداً أم سيئاً، فقد ولى عهد 
الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط. وأضاف 
الكاتــب أن ولــي العهد الســعودي، محمد بن 
ســلمان ضغط يوم الأحد علــى أعضاء منظمة 
أوبك لتخفيض الإنتاج بمعــدل مليون برميل، 
بشــكل رفع أســعار النفط الخام بنسبة %6، 
أي حوالي 85 دولاراً للبرميل. وبالنسبة لإدارة 
التضخم وتجنب  التي تكافح لاحتــواء  بايدن 
الركود، فقد كان القرار مثل من وخزك في عينك.
 ويقــول إن الســعودية تقــوم بتحويــط 
رهاناتها وكذا الولايــات المتحدة. ولا يريد أي 
منهما نهاية العلاقة. لكن القادة في العاصمتين 

يشــعرون بأنهم لا يحترمون، وهــو أمر ليس 
سهلًا لتوازن مســتقر، وبخاصة إسرائيل التي 
تريد علاقــة جيدة مع الريــاض ولكنها تعتمد 
علــى مصداقية الولايات المتحــدة في المنطقة. 
لكن الحياة تمضــي كالمعتاد، حتى لقوة عظمى 
تشــعر بالتخلي عنها. وزار "القنــاة الخلفية" 
للإدارة، مدير ســي آي إيه، وليم بيرنز المملكة 
هذا الأســبوع. وحسب مســؤول أمريكي أخبر 
الكاتــب، فقد "ناقــش المصالح المشــتركة" مع 
المسؤولين السعوديين و"أكد التزامنا بالتعاون 
الاســتخباراتي، وبخاصة في مجــال مكافحة 

الإرهاب".

رهانات ولي العهد

وقال الكاتب إنه من السهل النظر إلى تحرك 
ولي العهد الســعودي على أنه مصادقة ما قبل 
ظهــور الرئيس الســابق دونالــد ترامب أمام 
المحكمة فــي نيويورك. وبالتأكيــد يفضل ولي 
العهد الجمهوريين، لكنــه كان يحوط رهاناته 
مع الديمقراطيــين أيضاً. ففي شــباط/فبراير، 
اســتقبل زعيــم الأقلية في مجلس الشــيوخ، 

ميتــش ماكونيل وجماعة مــن أعضاء مجلس 
الشــيوخ الأمريكيــين، بمن فيهــم جيمس إي 
ريســتش، ممثل ولاية أيداهو وتــوم كوتون، 
هذا  الســعودية  ونظمــت  أركنســاس.  ممثل 
الأســبوع مناســبة كبيرة في ميامي، فلوريدا 
إكس  فرانسيس  الجمهوري  العمدة  استضافها 
ســواريرز الحليــف لحاكم الولايــة رون دي 

سانتيس، منافس ترامب.
 ولا يزال ولي العهد موالياً للرئيس السابق 
الــذي ســاعده بعد مقتــل الصحافــي جمال 
خاشــقجي في 2018، وهو ما اعترف به ترامب 
فــي محادثاته مــع الصحافي بــوب وودورد. 
ودعم الصندوق الســيادي الذي يترأسه ولي 
العهد مباريات الغولــف المعروفة بليف والتي 
أظهرت منتجعــات ترامب واســتثمر أكثر من 
ملياري دولار في شــركة أنشأها صهره جاريد 

كوشنر.
 ويحدس إغناطيوس بأن الرئيس الصيني، 
شــي جينبينــغ يمثل بالنســبة لولــي العهد 
الســعودي "ترامب جديدًا"، لأن هــذا يتعامل 
مــع طموحات الزعيــم الســعودي وأن بلاده 
هــي مركز القــوة الإقليمية. وعندما زار شــي 

الســعودية في كانون الأول/ديســمبر نظم له 
محمد بن ســلمان قمة خليجيــة والتي تعهدت 
فيها دول أخرى بالتعاون في المجال الاقتصادي 
والأمني. وأخبر محمد بن ســلمان مقرباً له بأن 
الولايات المتحدة تظل شريكاً للسعودية ولكنها 

ليست الشريك الأوحد.
وقيل للكاتب إن ولي العهد شــرح للمقربين 
بأن الذين ســبقوه كانوا يســتجيبون لمطالب 
الولايات المتحدة و"كسرت هذا لأنني أريد شيئاً 

في المقابل". 
ولا تزال الســعودية تشتري طائرات بوينغ 
وحصلت على تأكيــدات من بيرنــز بالحماية 

وبمناورات عسكرية.
إدارة  في  المســؤولون  تعامل  المقابــل  وفي 
بايدن مع القرار الأخير لخفض الإنتاج بهدوء، 
خلافاً للقرار المشابه في تشرين الأول/أكتوبر. 
وقال المســؤولون إن أســعار النفــط في أدنى 
مســتوياتها منــذ 15 شــهرًا، وكانــت أقل من 
80 دولارًا للبرميــل فــي آذار/مــارس ويتوقع 
المحللون هبوطه لأقل مــن 70 دولارًا للبرميل. 
وعندمــا يواجــه الســعوديون هــذا المنظور 
فإنهــم عادة مــا يخفضون الإنتــاج. ويراهن 

مســؤولو الإدارة بأن تســتقر أســعار النفط 
عنــد 85 دولارًا أو أقل، وأن الأثــر الاقتصادي 
لهذا ســيكون محدودًا. ولا يعرف ماذا سيكون 
رد الإدارة لو ضاقت الأســواق وارتفع ســعر 
برميــل النفط لأكثــر مــن 100 دولار للبرميل. 
وبايدن ليس الرئيس الأمريكي الذي ســيقوم 
الزعيم الســعودي بتقديم خدمة أو أفضلية له. 
ويقول محللو النفط إن هنــاك جانباً إيجابياً، 
لم  متدنية  مســتويات  إلى  الأسعار  فانخفاض 
يشــجع الإنفاق على قــدرات إنتاجية جديدة. 
ولكن الأســعار المرتفعة ولكن بدرجة محدودة 
قد تشجع على الاســتثمار و"ستكون ضرورية 
عندمــا يعــود الطلــب" وانتعــاش الاقتصاد 
العالمي، كما يقول أندرو غولد، المدير التنفيذي 
لشلامبيرغر والعضو السابق في مجلس إدارة 

أرامكو.

أكثر حزماً مع الإماراتيين والمصريين

ومع محاولات محمد بن سلمان بناء شراكة 
مع الرئيس الصيني شي، فقد أصبح أكثر حزماً 
مع جيرانــه الإماراتيين والمصريــين، كما أخبر 

المقربين منه. وفي العــام الماضي طلب تنازلات 
من البلدين مع نهاية 2023. 

وقــام الرئيس عبــد الفتاح السيســي هذا 
"أكدت  للسعودية  بزيارة  السعودية،  الأسبوع 
علــى الاهتمــام المتبــادل لتشــجيع التعاون 
المشــترك"، حســبما قال ناطق باسم الرئيس 
المصري. ولا تــزال التوترات قائمة مع الإمارات 

ولكن أبو ظبي التزمت قرار خفض الإنتاج.
وبالنسبة لإسرائيل، فمحمد بن سلمان قوي 
ويحمل مخاطر، فهي تبحــث عن طرق لتطبيع 
العلاقــات مع الســعوديين، ولكــن محمد بن 

سلمان عقد صفقة مع إيران، عدوة إسرائيل. 
ويعلق الكاتب بأن بن ســلمان يريد حماية 
من الولايات المتحدة وعلاقة سرية مع إسرائيل 
وفي الوقت نفسه يتجاهل مصالحهما، وهذا لا 

ينجح. 
وينهــي مقاله بالقــول إن الولايات المتحدة 
دللت الســعودية لأكثر من نصف قرن، وفعلت 
هذا لأنها كانت بحاجــة لنفطها "ولكننا لا نفعل 
هــذا الآن، وما نريده دولة ســعودية تتصرف 
كشــريك مســؤول حتى عندما تضع مصالحها 

أولًا".

لندن – »القدس العربي«:
قالــت مجلــة "إيكونومســت" إن أصدقاء 
المعقولة  الأســباب  لديهم  وحلفاءهــا  أمريكا 
للشعور بالارتياح أو القلق من دراما الرئيس 
نيويورك  في  ترامب  دونالد  السابق  الأمريكي 

أو ما سمته "استعراض ترامب".
وبدأت بالقــول "عندما فكرنا أنــه لم يعد 
لديه ما يقدمه، عــاد في حلقة قوية، وقدم هذا 
أصبح  حيث  مثيــرة  محكمة  دراما  الأســبوع 
دونالــد ترامــب أول رئيس أمريكي ســابق 
توجه له اتهامات جنائيــة، وعددها 34 تهمة. 
وتنبع هذه الاتهامات من ثلاث مجموعات من 
تقديم مال لشراء صمت الأشخاص، بمن فيهم 
ممثلــة أفلام إباحية ســابقة، وانتهاك قوانين 
تمويل الحمــلات الانتخابية، وهــي اتهامات 
عادية ولكنهــا صارخة بدرجــة جذبت إليها 
جمهورا، وأنكر ترامب التهم كلها. وأمريكا كما 
هي منقسمة بشكل حاد في ردها على التحول 
الأخير في حبكــة القصة، لكنهــم اتحدوا في 
متابعة العــرض، وماذا يجب على بقية العالم 

فعله؟ فهناك ردان متناقضان على ما يجري".

ردان متناقضان 

الرد الأول هو الشعور بالراحة، فربما كان 
هــذا أول رئيس أمريكي يقــدم للمحاكمة لكن 
أمثالــه كثر حــول العالم، من فرنســا، حيث 
ســاركوزي،  ونيكولاي  شــيراك  جاك  حوكم 
إلى إيطاليا، وما عليــك إلا أن تفكر في بينيتو 
كراســكي وســيلفيو برلســكوني. وهنــاك 
إســرائيل التي حوكم فيها الرئيس موشــيه 
كاتســاف ورئيس الــوزراء الســابق إيهود 
أولمرت والآن بنيامين نتنياهو المتهم بالفســاد 

ويلاحقه القضاء.
وتظل قائمة المحاكمات للرؤســاء ورؤساء 
الــوزارات طويلة، ففي تايــوان تحول اتهام 

الرؤساء السابقين إلى تقليد. وقضى الرئيس 
البرازيلي العائد إلى السلطة لويس إيناشيو 
لولا دا ســيلفا 580 يوماً في السجن، ويواجه 
الرئيس الســابق لكوسوفو هاشم تاجي تهماً 
بارتكاب جرائم حرب في هيغ، وقد نفاها. ومع 
أن ترامب يطلق على محاســبته العلنية التي 
أثارت الانتباه بأنها "هجوم على البلد والذي 
لم ير مثله أبداً"، فإن أموراً كهذه لم تكن كارثة 
للديمقراطية في بلدان أخرى، بل على العكس.
وتعلق المجلــة: إن أعداء ترامــب حاولوا 
مراراً التخلــص منه عبر النظام السياســي، 
إلا  النــواب مرتــين للمحاكمة  وقدمه مجلس 
أن مجلس الشيوخ لم يســتطع التوافق على 
نســبة الثلثين لإدانته، فالدســتور الأمريكي 
يعقد مهمة إدانــة الرئيس. كما نجا ترامب من 
جلسات الاستماع التي صممت للتلفزيون في 
أحداث 6 كانون الثاني/يناير التي اقتحم فيها 

أنصاره الكونغرس.

توجيه الاتهامات

 وبدأت عمليات معاقبته فــي المحاكم بناء 
علــى حالــة قانونيــة ضعيفة من بــين عدة 
الســبب  ولهذا  تلاحقه.  قوية  قانونية  قضايا 
يبدو توجيه اتهامات له فــي نيويورك خطأ. 
ولكــن توجيــه اتهامات للرئيــس يؤكد على 
مبدأ جوهري للديمقراطيــة وهو ألا أحد فوق 
القانون. من جانب آخر، فعلى أصدقاء أمريكا 
القلق ولديهم الســبب، فقد قضــى الكثيرون 
منهم العامــين الماضيين في حالــة من الراحة 
لأن ترامب لم يعد في السلطة ويريدون بيأس 
الاعتقاد بأنه خرج. وبالتأكيد فلن يعود نظراً 
للكثير من الأمور التــي ارتكبها مثل تصرفاته 
بعــد الانتخابات فــي 2020 والهجــوم على 
هذه  وكانت  النتائــج.  وإنــكاره  الكونغرس 

اللامبالاة سذاجة وأصبحت الآن تهوراً.
سيعزز  ترامب  على  هجوم  فآخر  وبالتأكيد 

مكانته في الحــزب الجمهــوري ويجعله في 
عنه  الرئاسية  للانتخابات  المرشــحين  مقدمة 
في 2024. وستؤثر هذه الحقيقة على حسابات 
أوكرانيا، فسيتوصل  الدول الأخرى. خذ مثلًا 
قادتها لحقيقــة وهي أن تحقيق النصر الحازم 
عاجلًا وليس أجلًا أمر حيوي. وفي موســكو، 
ســيتوصل الرئيس فلاديميــر بوتين لنتيجة 
مختلفة، وهي عدم الانسحاب من أوكرانيا لأن 
هنــاك احتمالًا لأن يكون قائــد الدول الغربية 
رجــلًا يحتقــر أوكرانيــا ويقول إن روســيا 

ستغزو البلد بالكامل.

تخوف من عودة ترامب

خذ مثــلا الناتــو، حيث خــاف الكثير من 
أعضائــه من ولايــة ثانية لترامــب تقود إلى 
خــروج أمريكا منــه. ففي الوقــت الذي كان 
فيه ترامب يدخل قاعــة المحكمة في نيويورك 
انضمت فنلنــدا إلى الحلف لتصبح العضو 31 
فيه، في إشــارة إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا 
وحّد الحلف ووسّــع عضويته. ومن مصلحة 
كل الأعضــاء تقويــة الحلــف ليواجه صدمة 

عودة ترامب الثانية.
بالطبــع، قد يحــدث الكثير لمنع مسلســل 
جديد لترامب فــي البيت الأبيــض، فبعد أن 
بــدأت محكمة مانهاتن ســابقة بتوجيه اتهام 
لرئيس ســابق، فقد يتبع هذا قضايا قانونية 
أقوى، مثــل التدخل بنتائــج الانتخابات في 
جورجيا وتعامله السيئ مع الوثائق السرية. 
وحتى  ترامب،  القانونية  الأمور  أغرقت  وربما 
لو حصل على ترشــيح الحزب، بســبب قوة 
قاعدته فيه، إلا أن الناخب الأمريكي قد يعاقبه 
في جولة إعــادة أمام جو بايــدن. وعلينا ألا 
نســتبعد تحولات في هذا المسلســل الدرامي 
)ســوب أوبرا(، وعلى أصدقــاء أمريكا تذكر 
أن ما يحدث أمــام ناظريهم ليس عرضاً ولكن 

مسلسل من تلفزيون الواقع. 

»إيكونومست«: استعراض ترامب عاد من جديد
 وعلى أصدقاء أمريكا وحلفائها القلق

»ميدل إيست آي«: مركز إسرائيلي متطرف يلعب دوراً 
في تشكيل السياسة الامريكية حول إسرائيل - فلسطين

لندن – »القدس العربي«:
نشر موقع "ميدل إيست آي" في لندن تقريراً 
أشــار فيه إلى مركز بحث إســرائيلي متطرف 
يســهم فــي تشــكيل السياســة الأمريكية من 

إسرائيل- فلسطين. 
وجاء فيه أن "منبر خوليت للسياســة" لفت 
الانتباه فــي الفترة الأخيرة نظــراً لأنه اقترح 
يقولون  الخبراء  لكــن  القضائية،  الإصلاحات 
إن دوره فــي تشــكيل السياســات الأمريكية 
المتعلقة بفلســطين وإســرائيل لم يحظ بنفس 
القدر من الاهتمام". وقال ران كوهين، الناشــط 
ومؤســس جماعة مجتمع مدني في إســرائيل  
"الكتلة الديمقراطيــة"  إن واحدة من اللحظات 
الأولى لمنبر خوليت لفتت الانتباه إليه كانت في 
2019 عندما شكر وزير الخارجية السابق مايك 
بومبيو المنظمة لمســاعدتها في تشكيل سياسة 
إدارة دونالد ترامب والاعتراف بالمســتوطنات 

اليهودية وشرعيتها في الضفة الغربية.
 وأضاف عبر "ويبنار" يــوم الثلاثاء نظمته 
"مؤسســة الشرق الأوسط للســلام" "يمكن أن 
نضع تصريح بومبيو كأول إشارة جعلتنا نفكر، 
بأن هناك أمراً أعمــق علينا النظر فيه، ووجدنا 
قصة أكبر من هذا". وأضاف "أنت لا ترى مسؤولًا 
سياسياً بارزاً يشكر منظمة غير حكومية ولكنه 
اتخذ الخطوة ونبه إلى الدور الذي قاموا به من 
أجل تشكيل السياســة والمساعدة في الترويج 
لها وهي أن المســتوطنات في الضفة الغربية لا 
تتناقض مع القانون الدولي، وهذا تغير مهم في 

السياسة الأمريكية". 
ومــن الناحيــة الرســمية، يعــرف منبــر 
خوليــت للسياســة نفســه بأنه معهــد يعمل 
للتأكد من "مســتقبل إســرائيل كدولــة قومية 
الممثلة  الديمقراطية  وتقوية  اليهودي  للشــعب 
وتوســيع الحريــات الفردية وتعميــق مبادئ 
السوق الحرة". ونشــأ المركز في إسرائيل عام 
2012 كمركز أرثوذكســي حديث وموله كل من 

الملياردير أرثر دانتشيك وجيفري ياس، ويعتبر 
الأخير مــن أكبرالمتبرعين للحــزب الجمهوري 
في الولايات المتحدة. كمــا دعم أنصار الرئيس 
ركزوا  حيث  المركــز  ترامب  الســابق  الأمريكي 
جهودهم علــى القيادة اليهوديــة المتطرفة في 
إسرائيل والتي تجمع ما بين الصهيونية الدينية 
والنهــج اليميني المتطــرف والليبرالي الجديد 
التنفيذي  المدير  إيران نيسان،  للاقتصاد. وقال 
لـــ "محازكيم" وهــي حركة تقدميــة رقمية في 
إســرائيل "إنهم القاطــرة ورأس الحربة لنظام 
بيئي أكبر من المحافظين المتشددين والليبراليين 
اليهودي  التفوق  ودعاة  المســتوطنات  الجدد، 
والذين يقودون مشروعاً أيديولوجياً وسياسياً 
طويل الأمد واستيراد أفكار الجماعات الهامشية 
في الحزب الجمهوري". وأضاف "نحن نتحدث 
عنهم لأنهــم  من كتــب السياســة والمبادرات 
التي تتســبب بالأزمة السياسية  التشــريعية 
الحالية في إســرائيل". وقــال إن خوليت هي 
بمثابة حركة الأخوين كوخ اللذين دعما اليمين 

المتطرف الأمريكي، ولكن في إسرائيل. 
وإلى جانب المبادرة للإصلاح القضائي التي 
تسببت بأزمة في إســرائيل، لعبت خوليت في 
الســنوات الأخيرة دوراً في تشكيل تشريعات 
أقرتها الكنيست. وقال كوهين إنها ساهمت بدور 
في تبني قانون التنظيمات الذي يهدف لإضفاء 
الشــرعية وبأثر رجعي على المســتوطنات في 
الضفة الغربية. كما لعب المركز دوراً في تشكيل 
قانون الدولة القومية والذي يعطي حق تقرير 
المصيــر لليهود فقــط، أينما عاشــوا، داخل أو 
خارج إســرائيل، وســواء كانوا مواطنين في 
إسرائيل أم لا. ومنح القانون الأولوية للعبرية 
على اللغة العربية، ولم ينص على المساواة في 
الحقوق بين اليهود والفلسطينيين. وقال كوهين 
"كانت هذه هي الأمور الأولى والمهمة لتســويق 

خوليت على الجبهة السياسية". 
وقال الخبراء يوم الثلاثــاء إن تأثير المركز 
لا يتوقــف عند إســرائيل بل يمتد إلــى أمريكا 

مديــرة  فريدمــان،  لارا  وقالــت  وقوانينهــا. 
مؤسسة الشــرق الأوسط للســلام إن يوجين 
كونتوروفيتــش، وهــو أســتاذ القانــون في 
جامعة جورج ميســون والزميل في "خوليت" 
وصف أثناء جلســة اســتماع فــي الكونغرس 
عام2015 بأنه "القوة المحركة" وراء قانون حظر 
حركة المقاطعة ضد إســرائيل في ولاية ساوث 
كارولينــا، وهي الحركــة الســلمية التي تريد 
تحدي احتلال إســرائيل لأراضي الفلسطينيين 
وانتهاكاتها لحقوقهم، عبر المقاطعة الاقتصادية 
والثقافية والأكاديمية، وتشــبه حركة المقاطعة 
الناجحــة لنظام الفصــل العنصري في جنوب 

افريقيا. 
القول  مؤامرة  نظرية  "ليس  فريدمان  وقالت 
إن هناك دوراً، سواء باســمه أو الجامعة التي 
يعمل بها  في ذلك الوقت او باسم منبر خوليت". 
و "كان هو نفسه كمدير لبرنامج القانون الدولي 
في خوليت ويزعم بشــكل فعلي وأصدقه بأنه 
كان مفتاحاً إن لم يكن قائداً في كتابة مســودة 
التشــريع  والذي توســع في غالبية الولايات 
الأمريكيــة ويحاول أن يســحق حرية التعبير 

للمواطنين الأمريكيين". 
وهناك عشــرات من القوانين فــي الولايات 
الأمريكيــة تطلب من متعهــدي الدولة التوقيع 
على تعهــد بعــدم مقاطعة إســرائيل. وهاجم 
الداعمــون لحريــة التعبير بــأن قوانين حظر 
المقاطعــة لإســرائيل تتعــارض مــع التعديل 
الأول فــي الدســتور الأمريكي والــذي يضمن 
حق حريــة التعبير واتهموا المشــرعين بتكميم 
أصــوات الفلســطينيين ومناصريهــم. وقالت 
فريدمان "هناك جانب قــوي للولايات المتحدة 
في هــذا، والآن بات العالم ينتبــه إلى خوليت 
في إســرائيل، وأعتقد أنهــم يتجاهلون القصة 
الأمريكية" و "يمكنني القول إنهم باتوا يلعبون 
دورا كبيرا وفعالا ودورا في تشــكيل السياسة 
الأمريكيــة الحالية وعندما يتعلق بأي شــيء 

إسرائيلي- فلسطيني".

»ضرب وسحل معتكفات« في المسجد الأقصى

 متى يتحرك الأردن وبأي وسيلة دفاعاً عن »خطوطه الحمراء«؟
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يمكن ببســاطة إضافة مشــهد قوات الاحتلال 
الإســرائيلي وهي تســحل معتكفــين أو تضرب 
المســجد  وتعتقل معتكفــات في صحن مصليات 
الأقصى إلى ســجل حافــل من الانتهــاكات التي 
تعتدي مباشرة من جهة وزراء اليمين الإسرائيلي 
ومرة تلو الأخرى على الدور الأردني المقرر دولياً 
في القدس المحتلة وأوقافهــا، وتعتدي في الوقت 
نفســه على مضامين مــا اتفق عليــه بخصوص 
في  حتى  القــدس  لأوقــاف  الأردنيــة  الرعايــة 
بروتوكولات القمم الأمنية التي عقدت في العقبة 

وشرم الشيخ.
 لكن السؤال في الصف الرسمي الأردني يتكرر 
عن أفضل الســبل الممكنة والمتاحــة للحد من ذلك 
الاعتداء الإســرائيلي المباشر على مصالح الأردن 

وثوابته؟
سؤال سياسي ووطني مطروح بامتياز وبقوة 
مجدداً، والجواب عليه يعيده سياسيون كثر إلى 
تلــك لثوابت الثلاثة الأساســية التي وردت علناً 
في خطاب ملكي معــروف في الوقت الذي تتحرك 
فيه المؤسســة الأردنيــة وبثقلها مجــدداً للدفاع 
عن المســجد الأقصى. وفي القراءة التي اقترحها 
أمام "القــدس العربــي" رئيس الديــوان الملكي 
الأســبق الدكتور جواد العناني، تأشــير مباشر 
إلى أن انتهاك الدور الأردني والمساس بالوصاية 
والقدس وأوقافها واحد من خطوط أردنية حمراء 
بوضــوح، والانتهاك هنا يعتــدي ليس فقط على 
المصالــح الأردنية ولكن علــى مضمون ومنطوق 

وجوهر عملية السلام واتفاقية وادي عربة.
المعاني،  أردنيون من بينهم  يلمح سياســيون 
إلــى أن على الجانــب الإســرائيلي الإجابة عن 
ســؤال اليــوم التالــي لتقويض اتفاق الســلام 
التفســير  والمســاس بثوابته مــع الأردن. وفي 
لثوابت الخطوط الحمــراء الثلاثة، وهي الحدود 
والترانسفير والقدس وأوقافها، قال عضو مجلس 
الأعيان والوزير الســابق الدكتور محمد المومني 
على هامش نقاش ســابق مع "القــدس العربي"، 
بــأن كل الخيــارات مفتوحة وبــأن الأردن لديه 
أوراق وهذه الأوراق موجودة لكي تستخدم. ولا 

يمكن عملياً فهم حدود الاشتباك التي تتيحها تلك 
الأوراق سواء كانت موجودة فعلًا أم غير متاحة.

صالــح  البرلمانــي  القطــب  يلاحــظ  لكــن   
العرموطي، بأن مجلس النواب صوت قبل أسابيع 
على طرد الســفير الإســرائيلي، لكن الحكومة لم 
تتخذ الخطوة التي أوصى بها النواب في تجاهل 

ليس للمقتضى الدســتوري فحسب، ولكن لموقف 
الشعب الأردني وممثليه. واضح للمراقبين عموماً 
بــأن أوراق القــوة الأردنية التــي يمكنها إعادة 
التوازن للمشــهد يضبطها حتى الآن -وإن كانت 
والحســابات  الأمريكي  الإيقاع  قليــلًا-  غامضة 

الدولية.

الثلاثاء  ومشــاهد  المتتابعة  الانتهــاكات  لكن 
في المســجد الأقصى والقدس لا تختبر وبشراسة 
إمكانيات دفاع الأردن عــن دوره ووصايته فقط 
بقدر مــا تخفف من تأثيــر أوراق قوة موحدة ولا 
تستعمل في الوقت المناسب أو الملائم ولأي سبب.

تلجــأ الخارجيــة الأردنية مجــدداً للمجتمع 

الدولي ولمجلس الجامعــة العربية. وهذه خطوة 
في فهم الموقف الرســمي وطبيعــة قراءته داخل 
غرفــة القرار قــد تبــدو قاصرة عن فهــم منطق 
ومضمــون الاشــتباك، لأنــه اليوم مــع برنامج 
إسرائيلي يميني مبرمج يهدف لحسم ميكانيزمات 
العربية يضعف  اللجوء للجامعــة  الصراع، فيما 

حتى بــدوره أوراق القوة التي اســتعمل بعضها 
وبقــي بعضها الآخــر غامضــاً ويتحــدث عنها 

المسئولون والسياسيون.
 لا تفهم القوى السياسية في الساحة الأردنية 
الرســمي،  للموقف  التكتيكية  الترتيبــات  بعــد 
والانطباع قوي في الشــارع بــأن قواه ينبغي أن 
تتحرك لتصبح الساحة الأردنية رديفاً يدافع عن 
المعتكفين في المســجد الأقصــى ويواجه الخطط 

الجديدة للاحتلال.
 لذلــك، فيما يبــدو موقف الحكومة الرســمي 
مرتبكاً، تتســلم قوى الشــارع الميكرفون مجدداً، 
ويعلن حزب جبهة العمل الإســلامي عن اعتصام 
جديد بعد صــلاة تراويــح الأربعــاء، وتتراكم 
الأدبيات التي تحبط الشارع الأردني من زاويتين: 
الأولــى الإحباط النــاتج عما يجــري فعلًا على 
الأرض الفلســطينية، ثم مســاحات الإحباط في 
الزاوية الثانية، المنتجة إما بسبب غموض الموقف 
الرسمي والتعقيدات التي تطاله أو بسبب ما يبدو 
بهيئة عجز رســمي عن المواجهة والاشتباك. وفي 

الحالتين، النتائج يمكن توقعها من قبل.
تعقيدات  متجاهلًا  يتصرف  الإسرائيلي  اليمين 
الأردن ضمن برمجية الحســم للملفات، والوقائع 
تتغيــر يوميــاً علــى الأرض، والمجتمــع الدولي 
مع الأمريكيــين لن يقدم شــيئاً محــدداً، لا بل لا 
توجد خطة من أي صنف، وفقــاً لما قاله في عمان 
في  المســؤول  عمرو  هــادي  أردنيين  لإعلاميــين 

الخارجية الأمريكية.
إلــى واجهة  بالتزامــن، يعود الإســلاميون   
المشــهد المحلي مع فارق بســيط هذه المرة، قوامه 
قناعة البنية الاجتماعية والعشائرية في صفوف 
المجتمع بــأن مخاطر اليمــين الإســرائيلي قد لا 
تقف عند حســم الأمــور فــي الأرض المحتلة، بل 
قد تحاول ابتلاع الأردن نفســه. والأخطر تهديد 
الهوية الوطنية للشــعب الأردني، وهو ما تحدث 
عنه بوضوح في اجتماع حاشد حضرته "القدس 

العربي" الشيخ طراد الفايز.
 في الخلاصة، الموقف معقد جداً، ومشهد قوات 
الاحتلال وهي تسحل فلســطينيات معتكفات في 
مصليات بوصاية أردنية يزيــده تعقيداً. وأغلب 
التقديــر أن هذا التعقيد ســيزيد بمــرور الوقت 
مــع وقائع وفظائع ما يســميه الوزيــر الصفدي 

بالخطوات الإسرائيلية الأحادية. 

جانب من الاعتداءات الوحشية ضد المعتكفات في ساحة المسجد الأقصى



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10947 الخميس 6 نيسان )أبريل( 2023 - 15 رمضان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10947 Thursday 6 April 2023

1212 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

هوية وإبداع
■ عندما يســتقيم عود الحديث عن الهوية في الأعمال الإبداعية، 
يتبــادر إلى ذهني ســؤالا يبدو جوهريــا؛ أثمة انفصــال بين الإبداع 
والهويــة؟ وفي الاتجــاه ذاته، هل الإبــداع يكون صــادرا عن أدغال 
ذات تمرغت فــي بناء قلعتها الحصينة عبر الزمــن؟ أم هو عبارة عن 
أصــوات تتصادى في المخيلــة؟ أو بعبارة أخرى، مــا من حديث عن 
الهويــة، إلا ويكون مرفوقا بإشــكالات الأنا فــي امتداداتها المعرفية 
والثقافيــة، وبهــذا ومــن جهة أخرى، فإلــى أي حد يمكــن اعتبار أن 
الهوية تنســلخ عن الــذات المعرفية؟ وبالتالــي أضحت مجرد صورة 

انعكاسية لذات أيديولوجية متخفية في الإبداع. 

الفن من أجل الفن... ولا شيء يظهر في الأفق
إن العلاقــة التــي تربــط بــين الهويــة والــذات تجــاوزت المــدى، 
فالتهديــد أصبــح قويّــا عندمــا تم اســتعمال، وبإفــراط، الفلســفة 
العقلانية الديكارتية كمثال. فالبحث عن مســتلزمات المد الحضاري 
الأوروبي، مع الثورة الصناعيــة، كان نتيجة فوران العقل الفيزيائي 
والرياضياتي، الذي دام زهاء ثمانية قرون. وفي هذا، تم تقديم الآخر 
الأوروبي إلى العالم، فوق طبق من ذهب، متفوقا وغازيا ومستعمرا 
ومهددا للهويات أيضا. فعادة كل التعاريف، التي انهالت على رســم 
معاني الهوية، تتقاطع على سمت ما يصمد فينا أمام عوادي الزمن، 

وتقلبات المنازل. 
فما من ســبيل نحو تأكيد هذه الهوية، فــي العمل الإبداعي، دون 
وصــف أهم الملامح الخارجية للأبطال، أو تبنــي مواقفهم النضالية 
والأيديولوجيــة. فكثيرة هي الأعمال الروائيــة والقصصية العربية، 
ة  ل على دمغة الخصوصيَّ التي سارت على هذا النحو، بهدف التحصُّ
ــة، فما كان لعبد الكريم غلاب إلا أن يدشــن هذا الضرب من  والتفرديَّ
الكتابة الروائية، التي يشير فيها إلى مدينة فاس، وبالضبط إلى دار 
الدبغ، يقول فــي روايته الذائعة الصّيت »المعلــم علي«: »وأنت أيضا 
مخطئ، يوم الدباغين معروف منذ كانت في فاس دار الدبغ، الأمناء 
يجتمعــون فقط لمباركة البرنامــج وقراءة الفاتحــة«. إن هذه الدمغة 
الطبوغرافيــة لا تمحــى حين يتم ربطهــا ووصلها بأواصــر بلاغية، 
أو خصوصــا عندما يعرج غلاب على وصــف فاس وأهلها، فتصبح 
وثيقة شــهادة ميلاد لانتماء إلى صحن الحضارة الضاربة جذورها 
في التاريخ العريق، يعتمدها كل باحث. يقول غلاب عن فاس: »بدأت 
الصمــايم تودع مدينة فاس بعد أن لفحتهــا بلظى جحيمها. وأخذت 
هبات من نسيم الخريف، رغم ضغطه وغبش أنواره، تنعش النفوس 

التي كانت تتلمس نسمة هواء«. 
إن نزوع الذاتية في الإبداع لا يستقيم عودها إلا بواسطة الوصف 
الدقيــق، بما هــو منزع بلاغي نســتحضر من خلاله صــورة الملبس، 
الذي يمثل أيقونة ســيميائية، تؤشر للمرور نحو عوالم تراثية زاخرة 
بالرموز والإشــارات. علاوة على ارتباطها الوطيد بلحظات تاريخية 
مفصليــة، تكــون الهويــة بحاجة ماســة إلى دعم وتماســك متينين؛ 
بهــدف الوقــوف أمام طمس أو تشــويه ممنهــج يطــال الهوية التي 
تراكمت فــي المتخيل الإبداعي، ومن ثَم نحو اســتلاب قاهر، ينم عن 
عجز عن تحقيق الذات والدفاع عن قلاعها الحصينة. يقول غلاب في 
»دفنا الماضي«: »والأنشــوطة تقوم مقام الزر.وفي الأنشــوطة التي 
تضغــط على العنق غنى عن الزر، وفيها ما يتحدى الزر والمدنيّة التي 
أتت بالزر.. وفوق القميص كان يلبس عادة ما يســميه بالمنصورية، 
وهي لا تختلف كثيرا عن القميص في شكلها العام، ولو أنها من ثوب 
أقل خشــونة ويزين صدرها شريط مظفر من حرير«. فمن خلال هذا 
المقطــع، يتضح أن الوصف البلاغي، الذي تقدم به عبد الكريم غلاب، 
ســاهم في الإحســاس الدافئ، بما هــو يعضد من لحمــة الجماعة، 
التــي تــرى فــي الهويــة المشــتركة تأكيــدا للانتمــاء، ومقاومة غير 
معلنة للمســتعمر الذي يجاهد في محو تلــك الخصوصية، والتنوع 

الفسيفسائي الذي عُرف به في المجتمع المغربي. 

أهو تواصل أم اعتراف باستبداد طاغ؟
 فــي روايــة »الآن... هنا« أو »شــرق المتوســط مرة أخــرى« لعبد 
الرحمــن منيف، نحس نحن العموريين أو المورانيين نتعذب في أقبية 
القمــع والذل والعار، فأصبح كل ذلك ميســما دأبت عليه شــخوص 
الروايــة. إنهــا حملــة تطهيرية لجســد يعانــي التشــظي والتداعي 
والاضمحــلال. فمن خلال طالــع العريفي وعادل الخالدي، أمســت 
الهوية هويتــين؛ هوية تطمح نحو معانقة الحرية الســرابية، وهوية 
متســاكنة ومتخاذلــة ومتملصة، وأخيــرا خنوعــة... فالحوار الذي 
أجراه كل من العريفي والخالدي، وهما على فراش التطبيب في براغ، 
بصما على ماض مشترك بينهما، يتطلعان إلى الحرية والديمقراطية، 
بمــا هما أصبحا من هســيس الجنون. يقول عبــد الرحمن منيف في 
بداية الرواية: »بدا موتي وشيكا.. أطلقوا سراحي! لم يكونوا راغبين 

أن أموت عندهم«.
إن أدب السجون يعري واقعا موبوءا هجره الأمل، وسكنه الألم، 
لذا فهذا الضرب من الروايات يلاقي نجاحا مبهرا، خصوصا عندما 
يكــون صادرا عن معانــاة حقيقية تؤصل وتوثــق بأحداث واقعية، 
أشبه ما تكون بالسيرة الذاتية، حيث إن ذات المتلقي تصبح امتدادا 
شــرعيا لمعاناة شخوصها. في المقابل تتقوى دائرة النجاح الروائي 
عندمــا يصبح الإبــداع مشــتلا حيّا للرمــوز، وهي تعوم فــي مائها 

النمير. 
وفــي ذلك نجد أن ســجن »باســتيل« فــي باريس، الــذي هو رمز 
مــن رموز التخلــص من الاســتبداد وطبائعه، غدا عنــد منيف صانع 
الثورة والتحرر، ومعانقة الحرية في أســمى تجلياتها. وعليه، يقول 
عبــد الرحمن منيف على لســان الراوي »من المعالم الأساســية التي 
حرصــت علــى زيارتها خــلال الأيام الأولــى لوصولي إلــى باريس: 
باســتيل! أريد أن أرى السجن الذي صنع الثورة، وغيّر معالم الكون، 
وربمــا لا يــزال«. فالهويــة الإبداعيــة لا تتأتــى إلا بمباشــرة الفعــل 
الروائــي، وإن كانــت الروايــات، التي تلهــج بعذابات أقبيــة مظلمة 
ومعتمــة، لا تعــد على نمــط واحد، علــى الرغم من وحــدة الموضوع. 
فعبــد الرحمن منيف ســلخ مدة طويلة في الإبداع، وهو يكشــف عن 
هنــات المجتمع العربــي، بالموازاة مع ذلك لا يمكننــا أن نفصل »الأنا« 
المبدعة عن الـ«نحن« المتلقية حســب نظرية التلقي.  فالنص الإبداعي 
ال متعدد، فلا تســتقيم القراءة إلا عندما تختلط الذوات وتتفاعل  حمَّ
في ما بينهــا؛ لتنصهر في بوتقة واحــدة، وبالتالي يتحصل الهدف 
من الرؤيــة الفنية للعمــل الإبداعي. فبــين الهوية والإبداع تتشــظى 
المرايا العاكســة لقضايا وهموم المجتمع، فالفن من أجل الفن يصبح 
عديم الجدوى، إذا لم الإبــداع يبحث عن المثقف العضوي الفاعل في 
الساحة، والمحرك بندول ميناء الزمن نحو ما هو أفضل، أو بالأحرى 
نحــو ما هو مشــع باعث لنســمات الحرية، والانعتاق مــن العبودية 

المزمنة.
 

٭ كاتب مغربي

  رشيد سكري*

أفول العقل العربي: لماذا تقدم الغربُ وتخلفنا؟
■ كثير من المهتمين بالثقافة، وبالشــأن العــام عموما، يقولون إن 
محاولات مناقشة التراث الذي وصلنا وإخضاعه للمنطق، محاولات 
يائســة لأن هذا الخطاب اكتسب قدســية لدى غالبية الناس من كثرة 
ترديده من ناحيــة، ومن ناحية أخــرى لأن اهتمامنا يجب أن ينصب 

على تجديد الخطاب الثقافي.
هذا مــا يقوله ســمير درويش فــي كتابه »أفــول العقــل العربي..
عــن زواج الديكتاتورية والأصوليــة الدينية« الصــادر حديثا عن دار 
الأدهم للنشــر والتوزيع في القاهرة. الكتاب الذي انشــغل فيه مؤلفه 
بأمريــن أولهمــا قضية التنويــر، وثانيهما ســؤال لماذا تقــدم الغرب 
وتخلفنــا، ويضــم ثمانية وأربعين مقــالا كتبهــا كافتتاحيات لأعداد 
مجلة »ميريت« الثقافية طوال أربع سنوات، معلنا فيه أنه تردد كثيرا 
قبل أن يُقدم على خطوة نشره، لأنه لا يحب كتب تجميع المقالات، لأن 
المقال هو ابن لحظته الزمنيــة، يقول فيه درويش إن أهم الملفات التي 
طالها الثبات، وإســقاط العقل والمنطق، هــو دور »الفقيه« في تنظيم 

الواقع السياسي والاقتصادي والعلمي والأدبي للمجتمعات.
ما يراه درويش هنا أنــه آن الأوان لرجوع 
الفقهــاء إلــى أعمــدة المســاجد، وأن يتركوا 
مســائل السياســة والاقتصــاد والاجتماع 
والثقافــة والطــب والعلــوم لأهلهــا، الذين 
يعرفونهــا، كذلــك يذكــر أنــه مــن العادي 
والطبيعــي أن يكون هناك تجديد مســتمر، 
أو إعــادة النظــر في القناعات والُمســلمات 
القديمة، وإخضاعها باســتمرار للأســئلة 

المستجدة.

الجمود ليس دينيّا

 ما يؤكده سمير درويش هنا أيضا هو 
أن الجمود ليس دينيّــا فقط في منطقتنا 
العربيــة، لكنــه ســمة فــي كل نواحــي 
والاقتصــاد  السياســة  فــي  حياتنــا: 
والاجتماع والثقافة، وإلى جانب تثمينه 
للدور الذي قام به كل من محمد شحرور 
ونصــر حامــد أبــو زيــد وكل المجددين 
الذين اســتجابوا لطبيعة التطور، يكتب 

قائلا إن ســيد قطب ســيظل، في ظن الكاتب، مثيرا للخلاف 
وباعثــا على الجــدال والنقاش لفترة طويلة، متأســفا علــى الطريقة 
التي نفكر بها، طريقة العزل بين الأبواب والمباحث، نتكلم عن الجهاد 

بمعــزل عن المواطنــة، عن النكاح بمعزل عن حقوق المــرأة، عن الميراث 
بمعزل عن العلاقات الاجتماعية القائمة، مشــيرا إلى أننا لا ننظر إلى 
الديــن باعتبــاره كلا واحــدا مترابطــا يؤثر بعضه علــى بعض، حتى 
نتجنب النقــاش والاختلاف والمعارضة والتفكير النقدي، ظنّا أن هذا 

يقود إلى الكفر والخروج من ملة الإسلام. 
ما يركز عليه الكاتب هنا أن الاهتمام بالثقافة الدينية ليس اهتماما 
بالديــن بقدر مــا هو اهتمام بتأثيــر الدين في المجتمــع وتطوره، وفي 
العلاقــة بين الناس التــي تنعكس علــى الدولة والقانــون والأحزاب 
والسياســة والفن والثقافة، مشــيرا إلى أن المجتمعات التي ســبقتنا 
علــى مقاييس العلــم والتكنولوجيا والحضارة، اســتطاعت أن تضع 
الثقافــة الدينية في موضع لا يؤثر في التطور في كل جوانبه، خاصة 
التطور الاقتصادي. درويش الذي يرى هنا أن سؤال المستشرقين هو 
سؤال العقل، وإن شط أو انحاز، يقول إن دورنا أن نبحث عن إجابات 
لا عن اتهامات بالكفر والزندقة ومحاولات هدم العقيدة الإســلامية، 

منبها إلى الحذر من الثقافة الدينية المغلوطة.

الأشد فتكا

الكاتــب الــذي يقــول إن مــن يتابــع 
تاريــخ الصراعــات الدينيــة ســيجدها 
الأشــد فتكا، والأعلــى إزهاقــا للأرواح 
بالطرق الأكثر قســوة ووحشية، مشيرا 
إلى الحــروب والاســتغلال الاقتصادي 
والاجتماعي والقتل والتدمير، الذي جرى 
على أيدي البعض متســترين وراء عباءة 
الأديان، لا شــك في أن وجود الحكومات 
وأجهزتهــا الأمنيــة يقلل كثيــرا من وقوع 
تلك الحوادث بسبب الملاحقة والمحاكمات 
والعقــاب. ممــا يــراه درويش هنــا كذلك 
أن النــاس يتســابقون فــي الحصول على 
أكبــر مكاســب ممكنــة بالطرق المشــروعة 
وغير المشــروعة، وهم في سبيلهم إلى ذلك 
يســتخدمون كل ما يتاح لهــم من قوة، دون 
أن تردعهم أفكار العدل والمساواة والرحمة 
والحق، ودون أن يتعظوا من حدوث الأوبئة 
والحروب والفيضانات والزلازل والحرائق، 
كما يرى أن الأوبئة ســتزول ذات يوم بفضل العلماء الذين يحبسون 
أنفســهم فــي مختبراتهم، لا بفضــل الذين يوزعون يقينهــم ويقتلون 

الناس ويدمرون الحياة بسبب اعتقاداتهم. سمير درويش الذي يؤكد 
هنا أنه ليس متشــائما، إنما يحاول قراءة الواقــع بتفاصيله المرعبة، 
يرى أن وضع المرأة في المجتمع يعد واحدا من أهم مقاييس التحضر، 
ذاكــرا أن المرأة يمكنها أن تحكــم العالم إن أرادت ذلك، خاصة أن عدد 
النســاء مســاو لعدد الرجال تقريبــا، وأن قمع المــرأة وإجبارها على 

القعود في البيت يحرم المجتمع من نصف طاقته الإنتاجية.

الجسد الإنساني

هنــا يكتــب درويــش قائــلا إن الأديــان جميعها اهتمت بالجســد 
الإنساني، خاصة جسد المرأة، مشــيرا إلى أن الخطاب الإسلامي قد 
انشغل به بشــكل كبير، ذاكرا أن توظيف الجنس في الثقافة والأدب 
يرتبــط بالثقافــة المجتمعيــة في زمــان ومــكان محدوديــن، أكثر من 
ارتباطه بالدين، كما يؤكد أن الخطابين الدينيين الإسلامي والمسيحي 
يحتاجان إلــى تعديل وتجديد، مضيفا أن ظاهــرة التعصب لا ترتبط 
بديــن معين، لكن بالمنطقة الجغرافية والظــروف البيئية المرتبطة بها، 
مركــزا على أنــه إن لم تتوقف حــروب الطوائف ويتــم التعايش على 
أســس المواطنة، فســوف نجد مزيدا مــن الهلاك والدمــار والتخلف 
والتراجــع، ذاكرا أنه رغــم وجود كلام كثير يمكــن أن يقال عن حرية 
الاعتقــاد، وعن أن الفكر لا يُواجــه إلا بالفكر، غير أن ما يحدث خلاف 

ذلك.
في مقاله »الهروب الكبير إلى العلم« يقول الكاتب إن هناك ملمحين 
كبيرين يرتبطان ببعضهما، يجعلان الحياة في منطقتنا غير محتملة، 
الملمــح الأول أنهــا متنوعة، والملمح الثاني يتمثل فــي أن الفئة الغالبة 
إقصائيــة ترى أنهــا الوحيدة التــي على حق، مضيفــا أن التحضر لا 
يكون بالتســامح بين المتماثلين، لكنه بالتسامح مع الآخر المختلف في 

الدين أو الجنس أو العرق.
خلاصة ما أراد ســمير درويش أن يصــل إليه من خلال كتابه هذا، 
هو أن تكون متحضــرا معناه أن تكف عن فهم أنك مركز الكون، وأنك 
وحــدك الذي يمتلك الحقيقــة، وأن الله يحبك ويقــدرك دون العالمين، 
كمــا لا بد من أن نتوقف عن معاقبة الناس لأنهم لا يريدون أن يكونوا 

نسخا مكررة منا.

٭ كاتب مصري

المفارقة الصادمة في قصص »أُلْفة الوحْدة« لمجدي دعيبس
■ تتميز المجموعة القصصيــة »أُلْفة الوحْدة« 
للروائــي والقــاص الأردنــي مجــدي دعيبس 
بنزعتها الفانتازيــة والغرائبية، في تطور لافت 
الذات  مع  الاشتباك  محاولا  القصصية؛  لتجربته 
الإنســانية المتشــظية التــي تعانــي الاغتراب 
والوحــدة والتيه والتهميــش والخوف والقلق 
والخارجي  الداخلــي  والصراع  والفقــد  والفقر 

والتأرجح واللايقين والهشاشة والانكسار. 
صدرت المجموعة حديثا عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشــر في بيروت، في 142 صفحة، 
تتضمــن أربعــا وأربعــين قصة قصيــرة. وهي 
المجموعة الثالثة لدعيبس بعد »بيادق الضالين« 
و»ليــل طويل.. حيــاة قصيــرة« بالإضافة إلى 
الدرج«  »حكايات  المالــح«  »الوزر  روايات:  أربع 
»أجــراس القبــار« »قلعة الدروز«. ومســرحية 
»الدهليز«. وكتاب في الســيرة »مغامرون وراء 

الأطلسي«. 
يلاحظ من يقــرأ قصص المجموعــة نهاياتها 
غير المتوقعة ومفارقاتها الصادمة، وهي الســمة 
الغالبة في معظــم القصص، وهذا يمنحها جرعة 
عالية من التشــويق والإثارة؛ كونها تكسر أفق 
التوقع، وخروجها عن المألوف والمعقول والممكن، 
ويبرز ذلك على وجــه الخصوص في التحولات 
قوى  أمام  وكأننا  المرعبة،  الغرائبية  البيولوجية 

سحرية في إمكانها فعل المستحيل.
يراوده حلم مزعج متكرر كل يوم؛ أنّه ســقط 
في البركة الرومانية، وعندما ينتشــل الغطاس 
الجثة، يخــرج كل يوم بجثــة مختلفة عنه تمتّ 
لعصور ســابقة، وتتجمع عدة جثث مثيرة تقابل 
بالإعجــاب والاحتفاء، وأخيــرا أخرج الغطاس 
وجوههم  على  ارتســمت  عرفوه  و»عندما  جثته 

علامــات الاشــمئزاز والقــرف.. بصقــوا عليه 
وانفضوا من حوله بسرعة«.

صفعة  وتشــكل  الدلالة،  عميقــة  القصة  هذه 
مدويــة لنا؛ ففــي ظل الهزيمــة النفســية التي 
نعيشــها، والضعف والفراغ وانعدام البصيرة، 
والواقع البائس، فإننا نرى الماضي أجمل وأنقى 
وأفضــل، ونتوق للعــودة إليه أو اســترجاعه، 
فالحاضر الذي نعيش انتزع كرامتنا وإنسانيتنا، 
وصادر حريتنا وقرارنا، وهم عندما اســتقذروه 
أنفســهم  يســتقذرون  فإنما  عليــه،  وبصقــوا 
ويبصقون عليهــا، لكنهم لا يملكون الشــجاعة 

ليفعلوا ذلك بشكل مباشر!

مرآة غريبة

تنقلــت المرآة الصغيرة بين عدة ســيدات، 
لــكل منهن،  قلقــا وإزعاجا  وأحدثت 

الأســرة  طمأنينة  فــي  أثــر  مــا 
في  ترى  فالسيدة  واستقرارها، 

بالتجاعيد  مليئــا  وجها  المرآة 
المنفــرة، علــى غير مــا ألفته 
فــي مرآتها العاديــة القديمة، 
فتضطــرب أحوالهــا وتبحث 

عن حلول تــؤرق الزوج وتقلق 
وما  المرآة  مــن  فيتخلص  راحته، 

جنتــه عليه. تنقلت المــرآة بين ثلاث 
زوجــات، وعادت أخيــرا لصاحبتها الأولى 

عندما وجدتها في محل »أنتيكة« فاشترتها بفرح 
وشغف رغم توسلات زوجها أن لا تفعل.

هــل تكذب المرآة وتزور الحقيقــة؟ أما أنها هي 
الأصدق، تكشــف الحقيقــة دون مواربة؟ المرآة 
العادية ترينا الظاهر، الشــكل الخارجي، الأقنعة 
التي نعيــش فيها، بينما هذه المرآة تكشــف 
الباطــن، تعلن عــن الحقيقــة العارية دون 
حجاب. تجاعيد الباطن كثيرة وعميقة، لكننا 
نهرب منهــا، نهرب من ذواتنــا، من حقيقتنا، 
نهرب من أنفسنا، نهرب منا؛ جبنا وضعفا وقلة 
حيلة، وكأننا عندما نتخلص من المرآة تختفي 
عيوبنا وســخائم نفوســنا، لكنهــا لا تزيدنا 
إلا عمــى وزيفا وركاما فــوق ركام. إن مواجهة 
بالعيوب  والاعتراف  ســهلة،  ليســت  الحقيقة 
فعل شجاعة لا يقدر عليه إلا قلة، خاصة إذا كان 
الواقع كله يمتهن الزيف والكذب وخداع النفس 
والنفــاق وقلب الحقائق والهــروب منها، وكلنا 
بحاجة إلى مرآة الحقيقة دون طبطبة أو مكيجة.

كان يرســم ويرســم، دون أن يجــد شــاريا 
للوحاته، وفجأة خطر له أن يقلد الرسام مارسيل 
دوشــان الذي رسم الموناليزا بشــارب، وقرر أن 
يرسم زوجته بشــارب، انزعجت الزوجة، لكنها 

فرحت عندما بيعت لوحتها بمبلغ كبير، ورســمها 
مرة أخرى بلحية خفيفة، وبيعت اللوحة بســعر 
أكبر. أعجبــت اللعبة الزوجــة فطالبته بالمزيد، 
»فرسمها بشعر أسود قصير، وفي أخرى بساقين 
مكشــوفتين وقد غطاهما شعر كثيف، وفي أخرى 
بحذاء طويل قــذر وســاعدين مفتولين«. وذات 
صباح اســتيقظ، »حانت منــه التفاتة إلى حيث 
تنام زوجته إلى جواره، فصعق عندما وجد شابا 
بشاربين منمقين ولحية خفيفة وشعر أسود قصير 
وساقين بشــعر كثيف وحذاء طويل قذر وساقين 

مفتولين ينام مكانها«. 
لا يدرك الإنسان أن لكل شيء ثمنا؛ فقد استثمر 
فــي زوجته وتربح مــن ورائها الكثيــر برضاها 
وإصرارها، قدمها للناس بأشــكال مسخ لا تليق 
بالمــرأة ناهيك عن الزوجة، فانقلب الســحر على 
الساحر، وتحول الرســم إلى حقيقة مجسدة 
تنام بجانبه. هكــذا أراها للناس، فهو 

أولى بها منهم. 
عندمــا يخرج الإنســان عن 
طلبا  الجمال؛  ويشوه  الفطرة، 
للمال أو المنصب أو الشــهرة، 
وتشوهه  انحرافه  يؤكد  فإنما 
وعبثيتــه، التــي ســتنعكس 
عليــه في النهايــة، ويتذوق ما 
طبخ للآخرين، وهو أحق بما فعل، 

و»على نفسها جنت براقش«.
وتحذر القصة من تسليع المرأة، واتخاذها 
أداة للترويج والتســويق، كما هو حاصل اليوم 
وفــي كل المجالات؛ ما يمت منهــا للمرأة ولا يمت، 
وهذا امتهــان للمرأة وحط مــن كرامتها وقدرها 
ودورها الأساســي في الحياة، والمؤسف أن يتم 
ذلــك برضى المرأة وســعي منها تحت مســميات 
ومبــررات كثيــرة؛ كالفــن والحريــة والعمــل 
والمســاواة وإشــاعة الجمــال وغيرهــا، وهذه 
عبوديــة جديدة مقننــة للمرأة، بألــوان زاهية 

ومغريات كثيرة تحت الأضواء البراقة الكاشفة!

أزمة مرورية

كان في طريقه إلى مقر شــركته الكبيرة، وهو 
والخطط  والصفقــات  بالأرقام  الذهن  مشــغول 
والتطويــر، عندما لمــح جمعا مــن العمال تحت 
»مستغرقين  الدوار،  على  يجلســون  خفيف  مطر 
في ضحك لا ينتهي، أســنانهم صفــراء متباعدة، 
يلبســون قمصانا خفيفة تهدلــت ياقاتها بعد أن 
بللها المطر« تباطــأت حركته وهــو ينظر إليهم، 
ودار حول الدوار ليعيد رؤية المشهد، وهو يسأل 
نفسه »لماذا يضحكون؟« ثم أوقف سيارته وسط 
الشــارع، »فتــح ذراعيــه، ورفع رأســه للأعلى 

واستقبل المطر. انتظر التالي، لكن شيئا مما توقع 
لم يحدث؛ لــم تتهدل ياقة قميصــه، ولم تتباعد 
أســنانه البيضاء، والأهم من هذا أنه لم يضحك 

كما يضحكون«.
الفرح والسعادة لا تصنعها الأموال ولا المظاهر 
ولا المناصب، بل البساطة والرضى والتوكل على 
رب العالمــين، فهؤلاء عمال المياومة جلســوا على 
الــدوار، ينتظرون أرباب العمــل، علهم يحظون 
بفرصة، وتركوا أمرهم لله، فقد أخذوا بالأســباب 
النصيب أخذوا  المطر، وبانتظار  وجلســوا تحت 
ويضحكون  والحكايــات،  الأحاديث  يتبادلــون 
ملء قلوبهم علــى الرغم من فقرهم ورثاثة ثيابهم 
تعينهم  التــي  الوصفة  هــي  فهذه  وتواضعهــا، 
القاســية،  على مواصلة الحياة وتحدي ظروفها 
لا تعنيهم الأرقام ولا الحســابات ولا الشــركات 
العملاقــة، وكل همهم قوت يومهــم، يبحثون عن 
الســتر، وما يقيهم مــد اليد للغيــر. وظن المدير 
المســكين، الذي يعيش غريبا عن نفسه متخاصما 
معهــا، أن تقليدهــم كافٍ ليعيــش فرحتهم، لكن 
والهموم  تختلــف،  والســرائر  تختلف،  القلوب 
تختلف، ومشــاغل الحياة تختلــف، بل النظرة 
إلــى الحيــاة تختلف؛ فهــم يعملون ليعيشــوا 
كفاف يومهم، وهــو يعيش ليعمل ويجمع ويراكم 

أرصدته، وشتان شتان.
المال والمنصب والسلطة والجاه سدود، حجب، 
تبعد الإنســان عــن تفاصيل الحيــاة الجميلة، 
وبساطتها الآســرة، وناســها العاديين الأثرياء 
بالعفوية والنخوة والشهامة والحب دون حدود، 
ومحروم محروم من حرم الحياة بحرية وعفوية 
وبساطة وابتسامة عذبة، وإيمان مطلق أن المقبل 
أجمل، وأن اللــه لطيف بعباده، وأن الرزق مقدر، 

والسعي واجب.
دعيبس،  لمجــدي  الوحْدة«  »أُلْفة  فــإن  وبعد؛ 
مجموعــة قصصيــة متميــزة، تشــكل تجربــة 
جديدة، وتطورا ملموســا في تجربته الإبداعية. 
كما أنهــا إضافة نوعية لفن القصــة القصيرة في 
الأردن، شــكلا ومضمونا، وتســتحق الكثير من 
الدراســات لتغوص في نصــوص القصص وما 
وراء النصوص، خاصة أن كل قصة تثير أســئلة 
وأفــكارا، وتدعو لإعادة النظــر والتأمل في كثير 
من الأمور؛ وجودنا ولماذا نعيش؟ وكيف نعيش؟ 

وإلى أين سنصل؟ وما الثمن؟

٭ كاتب أردني

عاطف محمد عبد المجيد *

الأرض
ما أكبرَها

حين كانت زقاقاً خافتاً
حين كانت حاكورةً بِبئرٍ

وحين كانت بضفيرتين
تهتزُّ لهما نسائم الرّوح

٭ ٭ ٭

ما أكبرَها
حين كانت مرتعاً

الجرحُ منه

ومنه البلسمُ
حين كانت رائحةً وانتظاراً

جُ كلَّ عطشٍ. وحين كانت ماءً يؤجِّ

٭ ٭ ٭

ما أكبرَها
حين كانت نافذةً خجلى

تْ كلّما افتَرَّ
حُ ربيعٌ ناصعٌ يتفتَّ

في أرجاء القلبِ

حين كانت غُرّةً وعيدا
وحين كانت نشيدا

يشدّ الخيالَ
إلى وتدٍ في منبع الريحِ.

٭ ٭ ٭

ما أكبرَها
حين كانت حلماً مُشمساً.

٭ ٭ ٭

ما أكبرَها
ما أكبرَ الأرضَ

قبل أن تصيرَ تاريخا وجغرافيا.

٭ ٭ ٭

وما أكبرَها ما أكبرَها
قبل أن تصير كوكباً.

٭ شاعر مغربي

سعد سرحان * شعر

موسى إبراهيم أبو رياش *

مجدي دعيبس
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ثقـافـةثقـافـة

فيلم »بعد الشمس«: كأنّ أحدنا يقلّب ألبوماً عائلياً
■ إن كان لا بد من تسمية اكتشافٍ سينمائي 
للعام الماضي، فســيكون هذا الفيلم. هو الأول 
لمخرجته الإسكتلندية شــارلوت ويلز، شارك 
في مهرجان كان السينمائي، على هامشه، في 
تظاهرة »أســبوع النقّاد«. ومــن بعد العرض 
الأول بدأ ينال اهتمامــاً نقدياً وصل أخيراً إلى 
تسميته من قبل مجلّات وصحف منها »سايت 
& ســاوند« و«الغارديــان« و«إنــدي واير« 
بأفضــل أفلام العام. فيلم هــو الأول لمخرجته 
الشابة، مغامر في شكله، شديد الحميمية، ولم 
يُفتَتح في أيٍّ من المشاركات الرسمية والأولى 
الأساســي  التقدير  الكبرى.  المهرجانــات  في 
للفيلم كان نقدياً ومن هنا، من النقد، اســتحقّ 

الفيلمُ الاحتفاء اللاحق.
الشــمس« )Aftersun( مغامِــر،  »بعــد 
غير  وأســلوباً  معالجــةً  اتخــذ  أنّــه  بمعنى 
تقليديّين لموضوعــه، خاصة أن الموضوع ذاته 
ع لأي عمــل أول: التجربة الشــخصية.  متوقَّ
كثيراً ما تكــون هذه التجربة مســيطرة على 
الأعمــال الأولى للمخرجين، مســتحوِذة على 
باقي جوانب العمل السينمائي، فيركّز المخرج 
في موضوعه لا في المقاربة ولا الأسلوب. هنا، 
أتت هذه التجربة من ناحية شديدة الحميمية، 
في علاقة أب محبٍّ يبلغ الثلاثين وابنته الأذكى 
والأوعى مــن عمرها، والأقــرب لتكون أخته، 
وقد ظنّ آخرون ذلك، وهي في الحادية عشرة 

من عمرها.
الموضــوع عادي فــي حدوده، اســتعادة 
لصوفــي بعد عشــرين عامــاً، لرحلــة لأيامٍ 
والدتها،  عــن  المنفصل  والدهــا  مــع  أمضتها 
الوحيــد، في منتجع ســياحي فــي تركيا. أما 
الخاص فكان مقاربــة ذلك: الحوارات، الأداء، 
شديد  الأسلوب  وتحديداً  التصوير،  التقطيع، 
الواقعيــة الذي حمل كل ذلــك، هو بذلك أقرب 
إلى الفرنســي إيريك رومير وأبعد عنه، أقرب 
في أجوائه الصيفية وأحاديثه العادية، وأبعد 

في تقطيع تلــك الأحاديث وفــي جعلها جملًا 
قصيرة وحقيقية وعفويــة. الفيلم يصوّر تلك 
العلاقة في تداخل بين كاميــرا فيديو منزلية، 
يبــدأ بلقطاتهــا الفيلم، تصوّرهــا صوفي في 
بدايــة الرحلــة، لقطات متداخلة مــع واقع لا 
نرى منه ســوى دقائق على طــول الفيلم، هو 
راهن صوفي في بيتها مع شــريكتها، منعكسة 
على شاشة تلفزيون تســتعيد منها ذكرياتها 
مــع والدها. نعــود إلى الذكريــات، المختلطة 

عليها لقطاتُ فيديو صوّرتها الطفلة لوالدها أو 
معه، ليكون الفيلم بمجمله تلك الرحلة شديدة 

الحساسية في تصويرها وحواراتها. 
لا قصّة هنا بل يوميات الرحلة، الاسترخاء 
طويــلًا عنــد المســبح، التأمــل في الســماء 
والأحاديث الأشــبه بفواصل بين مســاحات 
صمت واســعة، بين الأب وابنته، والأحاديث 
الخفيفة مع آخرين فــي المنتجع ذاته. يوميات 
رة دون ترتيــب درامــي، دون غايــة  مصــوَّ

يسعى لها الفيلم، لكل مشــهد اكتمال في ذاته 
واســتمرارية في ما يليه دون عنــاء أو ادّعاءِ 
بناءِ سردٍ درامي للفيلم الذي كان، على طوله، 
حالة تأمل في مشــاهد عادية غير ســينمائية 
بالمعنــى التقليدي، وحــوارات تحمل مجانية 
في عشوائيتها، مع الَمشاهد، مع السياق العام 
الذي أدخلَنا الفيلم إليــه من لحظاتها الأولى، 
كلّها تحمل أحدَنا إلى عالم لا يطلب منه تتابعاً 
ما ولا قَصّاً يبــدأ وينتهي، بل إلــى عالمِ تأملٍ 

لكل مشهد على حدة، وإنصاتٍ لكل حوار على 
حدة، ورغبةٍ في إطالة الرحلة وإجازة صوفي 

المدرسية، ليطول بهما الفيلم.
استســلام الُمشــاهد هنا، وعدم الشــعور 
بأحقّية تلقّي حكايةٍ ما في الفيلم، أو بضرورة 
درامــا ما، استســلامه مــن خــلال رؤية، لا 
مشــاهدة، الطفلــة ووالدها فــي يومياتهما، 
بٍ في شــخصيتيهما تَدخلان سريعاً إلى  بتحبُّ
قلب المشاهد، دون مبرر لذلك، هذا الاستسلام 

الــذي يدركــه أحدنا متأخــراً، بعــد اللقطة 
الأخيرة من الفيلم، يجعله مشاركاً في الرحلة، 
لا متلصّصاً عليهما بــل مُزيحاً نظره تجاههما 
علّهما ينتبهان، يبتســم لمقطع مــن حوارٍ بين 
أبٍ مُحبّ وطفلــة محبوبة، هذا كلّه كان بفضل 
التصويــر والتقطيــع شــديدي الواقعية في 

أسلوبهما، شديدي القرب، حسّياً وتقنياً.
الَمشــاهد تختلــط بين تصويــر ثابت وعن 
مســافة تســمح لإدراكِ ما يحصل، وآخر غير 
ب لتحديد ما نــراه، في عفويته،  متّزن ومقــرِّ
وفــي واقعيّته، ليكون الفيلم فــي أكمله رؤيةَ 
الطفلــة وإدراكهــا، هي التي تحمــل الكاميرا 
وتصــوّر والدها بلقطات غيــر مفهومة، كأنّها 
الفيلم  عامــاً،  عشــرين  بعد  الرحلــة  أدركت 
بمجملــه كان ذكريــات مصوّرة ومســتعادة 

لصوفي، كان رسالة حب متأخرة لوالدها.
كما بــدأ الفيلــم، كأنّ أحدنا يقلّــب ألبوماً 
عائليــاً، بتداخل احتيالي بــين ذاكرة صوفي 
وراهنها، بــين الرحلة في صورٍ عبر التلفزيون 
الصوّر،  صوفــي  فيها  تشــاهد  التي  والغرفة 
ينتهي كذلــك بتداخلٍ يعيدنا إلى راهن صوفي 
في بيــت تفرش على أرضيّته ســجادة تركية 
أراد والدها شراءها وحال سعرها دونه، كأنّها 
استعادت لاحقاً ما أحبّ والدها الحصول عليها 
ولم يستطع، كأنّها تســتعيد والدها بما أحبّ، 
وبمن أحــب، وبالأيام التــي أمضياها معا في 
علاقة بين أب وابنته كانت في أكثر حالاتها رقّةً 

وحميمية.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

مشهد من الفيلم

أصبحت كتاباتها حافزا لنفسي

 قوة سيلفيا بلاث
إيميلي بيري |  تقديم وترجمة: ملاك أشرف

ليســت هذهِ هي المرةُ الأولى التي أكتبُ فيها عن سيلفيا بلاث أو أقوم 
بالترجمةِ الُمتلاعبة لجعلها تبدو أكثر وضوحا وسطوعا للقارئ الذاتي، 
الذي يرغبُ بالتعرف إلى الشــعر الاعترافي العاري، الناجم عن الذات 
الافتضاحية أســبق من غيرهِ. ترجمتُ أو عرّبتُ ورقة عن سيلفيا بلاث 
في يناير/كانــون الثاني من هذا العام وتم طرحها في جريدةِ »الصباح« 
كانت مُعنونة بتأملات في إرثِها، تكشــف عــن مُكابدةِ الانهيار العصبي 
الُمطلــق، والكآبة التي أصبحت مادة للثرثرةِ بعدَ حفلةِ العشــاء علاوة 

على ذلكَ الموت الأكثر شيوعا من الشعر.
كتبت الشــاعرةُ البريطانية إيميلي بيري Emily Berry( المولودة 
في لندن ســنة 1981 مقالة في الحادي عشــر من فبراير/شباط الماضي 
أي في ذِكرَى رحيل الشاعرة ســيلفيا بلاث، »في الذكرَى الستين لوفاةِ 
ســيلفيا بلاث تحتفي إيميلي بيري بنشــاطِ الشــاعرة وتألقها ومدى 
قابليتها للتوثيق«. هكذا ابتدَأَت المقالةُ حينها بعدَ نصف قرن من مُغادرةِ 

بلاث الشائنة.
عاشت سيلفيا بلاث مُعتمدة على ذكائِها وكتابتِها، غالبا ما شكّلت عزاء 
وإنعاشا عظيما لها، هاربة من إحساسِها الُمفرط ويديها المبتورة التي عبثا 
تمســحُ الدموع، غلّف الظلامُ حياتها وســعى إلى رميها في القاعِ وحيدة، 
وســرعان ما ظفرَ برغبتهِ الُممزقة لســيلفيا والدافعة بِها إلى الهلاك، رغمَ 
الحاصل أسســت عالما شِــعريا مُبتكرا بالكاملِ، بدءا من صورهِا الُمذهلة 
الفريدة، وصياغتها الُمسترســلة وصولا إلى أســلوبِها الصادم الشجاع، 
هذهِ الشــجاعةُ الشــعرية غير العادية، التــي كلفتها غاليا فــي النهايةِ 
وختمتها بالانتحار. يا لسرعة الخيبات، حيث تقبل بلا إنذارٍ أو أجراس لا 

صوتَ لخطواتِها نحوَ العبقريين، كما الخسارات الفُجائية تماما.
الُمقاومة ليســت ســهلة فحتى تلكَ الكتابات لَمْ تنقــذ بلاث من الموت 
الحتمي، لَمْ تؤخر مســوداتها الُمجردة من المواربة والتزويق، فضلا عن 

فطنتها الخلاقة الانحدارَ الُمميت أبدا.
أرسلَ لي صديقٌ قبلَ بضع ســنوات صورة، يرتدي هو نفسه قميصَ 
سيلفيا بلاث، كانَ لونهُ ورديا باهتا- لون كلية سميث وورقة مُذكراتها 
التي خطت الشــاعرةُ عليهــا الغزير من قصائدِهــا - وطُبعت الصورة 
الأيقونية لبلاث في جانبهِ، مُرتدية طوق شَــعر أبيــض، أعتقدُ أنهُ كانَ 

أفخم شيئا قد رأيتهُ من أي وقتٍ مضى.
أنا واحــدةٌ من عددٍ لا يُحصى من الشــعراء الذينَ تطوروا؛ هوســا 
بسيلفيا بلاث بعدَ التعرف إلى أعمالِها عندَ الُمراهقةِ، وأصبحت كتاباتها 
عاملا مُســاعدا لي، حيث رددتُ أشعارها بصوتٍ عالٍ في غرفتي، كما لو 
كنتُ أُنشدُ أغنياتي الُمفضلة لديّ. غرقت إيقاعات القصائد في داخلي مثل 
الطريقة التي غرقت بِها بلاث في أساطيرِها الشخصية، قبلَ فترةٍ طويلةٍ 

من فعل الكُتاب الآخرين لذلكَ.
ما قدمتهُ ســيلفيا بلاث إلى جانبِ متانة عملهــا، لا يزالُ من الصعبِ 
فهمه بالنسبةِ إليّ، شعرتُ على المستوى الشخصي بقرابةٍ عجيبةٍ معها، 
لأننا فقدنا والدينا عندما كُنا أطفالا)هي والدها في الثامنة من العُمرِ وأنا 

أُمي في السابعةِ سنا(.
إذ تلقينا، نحنُ الاثنتين، دروسَــا مُبكرة قاســية وحادة عن وحشيةِ 
العالم، هذهِ الدروس التي أخذناها على دفعاتٍ ســريعةٍ لَمْ تكن غريبة، 
بل مألوفة لُمعظم الُمراهقين على الرغم من خلفياتهم الُمتفاوتة، قد شــعروا 
بوحشــيةِ الواقع. رُبما هذا هو السبب لئلا تمكثَ بلاث بيَن أرجاء المنزل 
في الســنوات الغابرة، أدركت مليا مصاعبَ الحياة وحساباتها، وما إذا 

كان المرء يتمكن من تسخيرِها لصالحهِ يوما ما أم لا.
»آرييل« هي مجموعة قصائد مُتنوعة وتعد الأخيرة لبلاث، نُشــرت 
بعدَ وفاتِها تقريبا، تُفســر أحيانا في ضوءِ أو ظلِ موتها الوشيك آنذاك. 
رحلت ســيلفيا بلاث مُنتحرة منذُ 60 ســنة مضت اليوم، عن عُمرٍ يناهزُ 

30 عاما.
قامــوا بوصفِ الظــروف حــولَ حياتِهــا وتحليلها بشــكلٍ خياليٍ 
وحساس، وإن جازَ التعبير بشكلٍ مُتلصصٍ في السير الذاتية، الُمذكرات 
والأفــلام وأيضــا الأدب. تحب الأجيــال القادمة فنانة مأســاوية ذات 
نزعةٍ ســوداوية، وهو ما اعترضت عليهِ ابنة بلاث )فريدا هيوز( بحق 
في قصيدةِ »أمــي الغاضبة« المكتوبة ردا على فيلــم  2003 عن والديها، 
تيد وســيلفيا: »يعتقدونَ أني يجب أن أحبه/بعــدَ عودتها مرة ثانية/ 
يعتقدونَ أني يجب أن أمنحهم كلمات أُمي/لملء فمهم البربري/ســيلفيا 
شــاء/تموت  متى  وتتكلم/وتموت  ستمشــي  الُمنتحرة،/التي  دميتهــم 

وتموت/وللأبد تحتضرُ«.
الموتُ مهما بدا تراجيدية كبيرة لكنهُ ليسَ إلا جزءا صغيرا من الحياةِ، 
هُنــاك حقيقة لا بُد منها بأن القوة والطاقــة الُمؤطرة بالأملِ لا تُصدق في 
قصائدَ بلاث، علــى الرغمِ من الألم الذي غــذى كتابتها وعززَ موهبتها، 
ديوان »آرييل« مترعٌ بالصور الُمدهشة والبراقة - ثيمات بألوانٍ مُكهربة 
- لا نغفل عــن الزهور بالاحمرار الخــلاب، والموســيقى بمثابةِ دقات 

حوافر.
قرأتُ هذهِ الأشياء كرموزٍ لحياةِ شاعرٍ لا قدرةَ لكبتِها وإنكار المرض.

حرصــت آخرُ كاتبــة ومُترجمة لســيرةِ بلاث الذاتيــة هيذر كلارك 
)Heather Clark( أن تتخــذَ حياة الشــاعرة وليــسَ موتها القوة 
الدافعة لكتابِها »الُمذنب الأحمر« المأخوذ من قصيدةٍ لبلاث، قيل إن كلمة 
الُمذنــب أتت من كلمةٍ يونانيةٍ قديمة تعني )نجم طويل الشــعر( قصيدة 
عن العودةِ من الموت: »من الرمادِ/أرتفعُ بشَــعري الأحمر«. تســتحضرُ 
الشاعرةُ تشبيه ملكة النحل لوصفِ نوع من نهضةِ الذات فتكتبُ: »ظنوا 
أن الموت يســتحقُ كُل هذا الشقاء، لكنني/أملكُ نفســا للتعافي/ملكة«. 
بينما نحتفي بذِكرَى ســيلفيا بلاث في ذِكــرَى وفاتها، علينا تكريم روح 

القيامة هذهِ، واستعادة الملكة لا مناص.

هامشٌ:
هيــذر كلارك: أســتاذة الشــعر الُمعاصــر فــي جامعــةِ هدرســفيلد 
البريطانيــة، أكثــر الُمتخصصــات اليــوم فــي شِــعرِ وحيــاة الشــاعرة 

الأمريكية الُمنتحرة سيلفيا بلاث، صاحبة الفن الُمشتعل.
في حــوارٍ جرى يوما مع هيذر كلارك ســألَ الُمحاورُ ســؤالا كالآتي: 
تدرسين الشعر في الجامعة، هل لا يزال الطلاب يحبونَ قصائد بلاث؟

أجابــت كلارك حينئــذٍ بـ»قطعا، تثيــرُ بلاث كثيرا من الشــغف لدى 
قرائهــا، وأشــعرُ أن هنــاك حبا عظيما يربطهــم بها، كأنهــا نجمةُ بوب 
في ســماء الشــعر، والنســاء منهم على وجهِ الخصوص. في الأسبوع 
الماضــي، وأثناء مُحاضرة لي حول أدب الســيرة الذاتية، ســألني أحد 
الطلاب: لمــاذا يجب على الرجال قراءة ســيلفيا بــلاث؟ فوجدتني أرد: 
ولمــاذا علينا نحنُ النســاء أن نقرأَ همنغواي، أو تــي إس إليوت؟ لكنني 
، لقد كانَ فضوليا حقا بشــأنٌ ما يمكن أن يتعلمهُ الرجال من مثل  فهمتهُ

هذهِ الأيقونة النسوية«.

٭ كاتبة عراقية

عبد الرحمن مجيد الربيعي: شيء من الذاكرة
■ عرفــت كتابــات عبد الرحمــن عبد المجيد 
الربيعي في سنوات مبكرة من عمري قبل ولوج 
عالــم الكتابة. كان ذلك في بداية التّســعينيات 
عندمــا كان عمري حوالي عقــد ونصف العقد. 
وكنــت أدرس في بدايــات المرحلــة الثانية من 

التعليم الثانوي...
في تلك الأيام تسرّب اسم هذا الكاتب بحب 
كبير، وربما أحببناه بذلك الحب الجديد نفســه 
الذي كان ينمو في أنفســنا، حــب العراق الذي 
كان يتصاعــد فــي تلك الفتــرة ...فاقتســم مع 
العــراق عاطفتنا وهي بصــدد التفتح على هذا 
الكون واقتفــاء التجــارب الإبداعيّــة المناضلة 

التي تكتب لأجل الوطن، مؤمنة بأهمية القلم.

البدايات

كان الربيعــي يصافحنا عبر عمود صحافي 
متميــز فــي جريــدة »الشــروق« اليوميــة مــع 
مجموعة مــن الكتــاب التونســيين والعرب. لا 
أعرف إن كانت الذاكرة مــا زالت قادرة على أن 
تســعفني بأســمائهم جميعا... ومنهم الشاعر 
الفلســطيني أكرم أبو سمرة، الكاتب التونسي 
الراحــل ســمير المزغنــي، الصحافــي فيصــل 
البعطوط وغيرهم من الأســماء. وكان الربيعي 
بينهم وكانت الأزمة تشتعل في الخليج العربي 
وقوات التحالف تحتشــد في الظهران وطبول 
الحرب تقرع، والعراق يلوّح بشــعاراته الكبيرة 
فــي تلك المرحلــة وكان هــؤلاء ينضوون تحت 

ركن يومي موسوم بأفلام في المعركة.
فــي تلــك المرحلة الصاخبــة، كانــت كتابات 
الربيعــي تشــدنا وتســتجيب لمزاجنا الســائد، 
رغــم إننــا كنــا نقرأها قــراءة عاطفية ســاذجة 
حســب. وظل قلمه راســخا نتابعه حتى بعد أن 
انتهت الحرب وظللنا ننتظــر هذه المقالات حتى 
بعــد أن تخلــت الصحيفة عــن هــذا الركن وعن 

لــذّة الصفحة الأخيــرة التي كانت منبــرا جذابا 
لعشــاق المقالات الفكريّة المتميّزة. بعد ســنوات 
وفي سنوات التعليم العالي في كلية الآداب في 
رقادة القيروانيّة يقرر أساتذتنا اختيار رواية من 
رواياته مدوّنة لــدرس النثر الحديث، فقد اختار 
أســتاذنا الراحل محمد البدوي ورضا بن حميد 
تدريسنا رواية »الأنهار« وهي من أعماله الأولى 
على غرار رواية »الوشــم« والمجاميع القصصية 

مثل »السيف والسفينة« و»الخيول«.
فتحــت »الأنهــار« أعيننــا علــى التجريــب 
الروائــي وعلى هذه الكتابة الروائية الجديدة 
التــي تعتمــد الترقيــم والتجزئة وتنــوّع في 
لغتها وأســاليبها. ولعلها جعلتنــا نحبذ هذا 
النــوع من الكتابة، بــل إنها كانت بلســما لنا 
ولذلك الجيل التسعيني الذي تلقى إحباطات 
علاجــا  فيهــا  فوجدنــا  خــاصّ،  نــوع  مــن 
لرضوض القلب وجراحه، خصوصا وقد كنا 
في مناخات تلتقي مع مناخات شــخصياتها 
فــي كلية ضخمة تعــد الآلاف مــن الطلبة في 
ذلك الزمن، قادمين من مــدن وقرى مختلفة، 
مشــحونين فــي اتجاهــات شــتى وبأحلام 
متنوّعة، في أجواء متوترة سياســيا بســبب 
الحــراك الطلابــي المســتمرّ والاحتجاجــات 
المتواصلة. وجدنا وكنّا من مشــارب مختلفة 
شــظايا أرواحنــا وحياتنــا فــي طلبــة معهد 
الفنون الجميلة في بغــداد الذين اختار منهم 
الربيعــي شــخصيات روايتــه ومشــاغلهم. 
كنــا نلتقي أصــداء مــن أوجاعنــا وأحلامنا 
واتجاهاتنــا التــي تتشــكل في شــخصيات 
الصفــار  وســعدون  العمــاري  إســماعيل 
وصلاح كامل وخليــل الراضي وعبد الحميد 
الفلوجــي، وأحببنــا هدى عباس وياســمين 
فوزي وطرنا إلى تلك العوالم النقية والجميلة 

وازددنا ولعا ببغداد وبيروت...
وقد شكل الاطلاع على »الأنهار« حدثا مهما 

عندنا، فقد كانت تحولا في مطالعاتنا الروائية 
وانتزعتنــا مــن مطالعاتنــا الأولــى ومرحلــة 
الرواية العربية التقليديــة. فقطعنا مع روايات 
نجيب محفــوظ وأضرابه وانتقلنــا إلى عوالم 

الرواية الجديدة ومغامراتها. 

الفعل الثقافي

بعــد ســنوات انخرطت في الفعــل الثقافي، 
وصــارت لي مــع الربيعــي صلة محبــة جميلة 
وتعرفــت إليــه علــى هامــش بعض النــدوات 
الثقافيــة هنا وهنــاك، ودعوناه بعــض المرات 
ليلقي مداخلات في مدينة ســيدي بوزيد. كان 
اللقــاء الأخير فــي يونيو/حزيــران 2013 أيام 
كان النشاط الثقافي والفكري متقدا ومنتصرا 
للفكــر والأدب. وطــوال هــذه الســنوات كان 
الربيعــي رمزا مــن رمــوز المشــهد الثقافي في 
تونــس، يحظــى بمحبة واســعة في الســاحة 
الثقافية. فهو مثلما يقــول عنه صديقه الراحل 
محمــد البــدوي في مقدمــة كتابه، الــذي أعده 
عــن تجربتــه بعنــوان الناصريــة – بغــداد - 
تونــس »بقدر حبه للعراق بلــدا وتاريخا وأهلا 
وأصدقــاء فإن لعبد الرحمن مجيد الربيعي في 
كل مدينة تونســية أصدقاء كثر، ولعله يعرف 
تونــس ومدنهــا وثقافتهــا أكثــر مــن كثير من 

التونسيين حتى وإن كانوا من أهل الثقافة«.
اســتمرت الســنوات وبــدأت أخبــار الألــم 
والمــرض، ثم جــاءت أنبــاء الرحيــل والعودة 
إلــى الديار وصمت قلم الربيعــي الذي أحببناه 
وتربينا علــى كلماته ونصوصــه، حتى بلغني 

الخبر الحزين. 
هناك في أحــد أنهج مدينــة صفاقس خارجا 
من ندوة الروائيات التونسيات هذه الأيام فتحت 
الهاتف بحثا عن رقم أحد الأصدقاء، فاعترضني 

الخبر الحزين تردده الصفحات فيسبوكيّة.
رحــل الربيعي... ســقط قمر آخر مــن أقمار 
الثقافــة العربية.. قلت على صفحتي ومضيت، 
تتــراءى أمامــي أطيــاف الذكرى ويســتبد بي 

الحزن العميق. 

٭ كاتب تونسي

رياض خليف *

هذيان
 ■ وحيداً في المدينة أســيرُ بخطواتي المتآكلة، لم 
يتبقّ منها إلا الخطوة الساهية، جعلوني مثل آنية من 
ــل طول الوقت،  ّـ خزف يعلوها غبار السنين، أنا مغف
وغبيّ أيضا، لم أعِ لماذا كانت تريد أن يوجد معنا إينما 
نذهب ونجيء! هذا ما قاله أســامة حين أجبروه على 
ارتداء ذلك القميص الأبيض ذي الأكمام الطويلة، ثمّ 

اقتادوه إلى المصحّ في الطرف الآخر من العاصمة.
زوجته ســعاد لم تنبس ببنت شــفة، جلست في 
الصالة والســعادة تغمر قلبها، ألــم وفرح لا نعرف 
أيهما زائف.. ســعاد تشــعر أخيرا بأنّها تحرّرت من 
عبودية أســامة، ذلك الزوج الذي أحبّها حدّ الجنون، 
ارتبطت بــه رغم أنها لم تحبّه، لكنــه صديق الرجل 
الذي عشــقته! زوجها لم يكن يعرف حبّها وعشــقها 
لأدهم، لكنه واثق من حبّهِ هو لسعاد، لهذا ارتبط بها، 
كان يظنّ القلوب التي بوســع الغابات واخضرارها 
قادرة على احتواء النفــوس اللئيمة، لم يكن يعرف 
أنّ التقــرّب من محراب امــرأة خبيثة دون قربان هو 

الجنون بعينه. بعد أن ســمع أدهم مــا حدث، ذهب 
لبيت أسامة ليتقصّى الخبر.

-  كنتُ في انتظارك.. تفضــل، لديّ هاجس بأنك 
ستأتي لتتحرّى صحة الخبر.

-  كيف حدث كلّ هذا؟ 
-  حاولت أن أجعل منهُ شخصا جديرا بالاحترام.

-  أســامة! لكنه محترم، وقــور، ذكيّ، يحبكِ، هل 
تعرفين معنى يحبّكِ؟

لم تعن لها شيئا هذه الصفات..
-  أنــا أحبّكَ أنتَ منذ البدايــة، لكنك لم تنتبه لي، 
تتجاهلنــي، تزوجتــه حبّا بك، لأنــك صديقه، لأني 
سأبقى أراك، انتزعت أنفاسي من صدري، وقذفت بها 
إلى جحيم لم أكن أعرفه، لم أتخيل أنه ســيصل إلى 

هذه المرحلة عندما أخبرته أني لا أطيقه.
أيقن أدهم عمق الألم الذي تســبب به لصديقه من 
دون قصد. ذهب لزيارة أســامة، جلــس في حديقة 
المصحّ ينتظر حضوره. أقبل أســامة في هيئة متعبة 

جدّا:
-  أرأيت يا صديقي ماذا فعلوا بي؟ أنا أوزوريس، 
شــرعتُ للناس القوانين وعلمتهم الزراعة، أسســت 
الوحشــية. قضيت  العادات  البيوت، وطمــرت  لهم 
على آكلي ضمائر البشــر، أنا من نشــرتُ الحضارة، 
هاهاهــا.. أنا ســمحتُ لها أن تتقلّد حكــم البلاد، أنا 
ســمحت لإيزيس زوجتي المقدّســة أن تقتلني! ذُهل 
أدهم مما يســمع، صدمته ابتلعــت صوته، حاول أن 
يستعيد بعض الذكريات عســى ولعلّ يستجيب لها 
صديقه، لكن دون فائدة. أشار أسامة إلى أحد المرضى 

الموجودين في الحديقة:
- أتعرف هذا؟ 

-  لا
-  إنــه شــيخ دين جديــد، نعم، دخلــتُ نفوس 
هؤلاء الشيوخ هنا، وجدتُ الفضائل والأخلاق التي 

يتكلمون بها، تُحلّل لهم ما يحرمونه علينا!
ســكتَ برهــة، ثــمّ التفت إلــى أشــجار النارنج 

والســاقية المتعرجة التي تمرُّ في منعطفات الحديقة، 
رفع رأسه للسماء، تنهّد:

-  هل تعرف الآلهة عشتار؟
-  نعم.

-  أسقتني كأســا جعلني ثملا لسنوات، توجتني 
ملكا في معبد ننماخ، وطلبت مــن الآلهة أن تمنحني 
جســدا آخر، كأســها كان مزيجا من دموعها ومرارة 
ذكريات بداية خلقها، عشــتار لن تحبّ سواي، ولم 
يُنظم شارع الموكب إلا لإتمام مراسم عرسنا، أنا وهي، 

لكن الأرض ضاقت أن تراني أنجب الزمن المقبل!
كيــفَ انقلبت الأمور بهذه الســرعة؟ كيف تدهور 
عقل أســامة؟ أين صارت الحقيقة لتحــلّ محلّها هذه 

الأوهام التي لا نفع منها:
-  أنت بائس إلى هذا الحدّ صديقي؟

- لا يهمّ أن نكون بؤســاء؛ لا يهــمّ إن ذقنا صفعة 
الزمن ولعنة الأشــقياء، ما زلنا نــأكل وننام ونحلم 
ونتكاثر، نقرأ، نكتب، نرســم، نرجو رحمة السماء، 

لا يهمّ صديقي ما دام لنا إله، مساجد وكنائس، لكننا 
نفتقر إلى بسمة الأبرياء، غفرانهم وبياض قلوبهم.

التقطَ من الأرض غصنا صغيرا يابسا، ضغط عليه 
بقوة حتى انكســر، بدت عيناه جاحظتين وهو ينظر 

لأدهم:
-  في تجويف عقل الإنســان زاوية عميقة لا تصل 
إليها الفضيلة ولا الرذيلة، الألم واحد إن تلقيت طعنة 
في ظهرك، أو جرحت في قلبك، أو استغفلتك امرأتك. 

٭ قاصة عراقية

قص

عبد الرحمن مجيد الربيعي

ذكرى لعيبي *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
صحتــك اليــوم في تطــور وراحــة، وقد 
تســتطيع زيادة ممارســة الرياضــة، والتي 
أصبحت مناسبة لوزنك في الفترة الحالية، 

عليك ألا تنسى النصائح الطبية
الثور

قد تؤثر بعض الاشتباكات على علاقتك، 
ولكن عليك احتواؤها حتى لا تفقد شريكك، 

الجوزاء
لا تتخلى عن أحلامك واسع طوال الوقت 
لتحقيقهــا حتى تنجح فــي حياتك وتنافس 
زمــلاءك وتحقــق مــا تحلم بــه علــى أرض 
الواقع، وتزيد ثقتك بنفسك مع مرور الوقت

السرطان
احرص على ممارسة التمارين الرياضية 
بشــكل يومــى، حتــى تتخلص مــن الدهون 
الزائدة بجســدك، ولا تكثر أيضاً في تناول 
الحلوى، واحرص على تناول الخضروات. 

ولا يغضب من أقل شيء يصادفك

  الاسد
احــرص على تقويــة العلاقــة بينك وبين 
شريك حياتك، ولا تنفعل عليه عند مناقشته 
في أي مشــكلة حتى تصلان لحل مناســب 
وتســتقر حياتكما معًا. بالــود والهدوء كل 

شيء يمكن حله
العذراء

الطبيــب كــي تســتعيد  تعليمــات  اتبــع 
عافيتــك مــن جديــد، وتجنــب الإفــراط في 
تصــاب  لا  حتــى  الدســم  الطعــام  تنــاول 
التماريــن  ومــارس  المفرطــة،  بالســمنة 

الرياضية بشكل يومي

الميزان
يجب عليك خلال الفتــرة المقبلة أن تعمل 
علــى إنجاز المهــام المطلوبة منــك، ولا تهمل 
أدق تفاصيــل عملك حتى تنجــح. تذكر من 

أنت 
العقرب

يجب عليك خــلال الفترة المقبلة أن تنتظم 
فى مواعيد عملك وتتبع نظاما غذائيا صحيا 
مفيدا لصحتــك وعمرك. أنت ترهق نفســك 
كثيــرا وتأخذك مشــاغل الدنيا عــن التمتع 

بالحياة ومع الأهل والأسرة

القوس
اســتفد من هــذا الوقت لعــرض مهاراتك 
والعمــل علــى تحقيــق أهدافــك المهنية، من 
المحتمــل أن يكــون تقييمــك إيجابيــا، وقــد 
اســتقرار  ماليــة.  مكافــأة  علــى  تحصــل 

ومفاجآت على الصعيد العاطفي

الجدي 
لا تتــردد فــي الذهاب مع شــريك حياتك 
في موعد غرامي، قد تتعمق مشــاعرك تجاه 
شــريكك الحالي، وإذا كنــت عازبا قد تتلقى 
عرضا للزواج، من شــخص قريب منك وقد 

يكون صديقك

الدلو
تركيــزك على العافية والتغذية ســيؤتي 
ثماره عندما تشــعر بالحيويــة والانتعاش، 
ضع في اعتبارك دمــج التمارين مثل اليوغا 
أو التماريــن الخفيفــة، في روتينــك لتعزيز 

صحتك. 
الحوت

مثاليــة  خلفيــة  هــي  الممتــازة  صحتــك 
لحياتــك المهنيــة الناجحة، التي قــد تزدهر، 
وقــد تحصل على الترقيــات، أحوالك المالية 
جيدة إلى حــد ما، لكن راقــب الإنفاق وفكر 

في الاستثمار في مستقبلك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

كذبة نيسان تعيد تأجيج الخلاف بين فارس كرم وميريام فارس
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 عادت إلى الصدارة قضية الخلاف بــن الفنانة ميريام فارس 
والفنــان فارس كرم على خلفية ما أشــيع من إنجــاز للمصالحة 
بينهما نتيجة خبر مفبرك هو عبارة عن كذبة أول نيسان، نشرته 
بعض المواقع الالكترونية دون التدقيق في صحته، ما جعل فارس 
كرم ينتقد هذه المواقع ويسميها صحافة الـ«كوبي ببيست«، حيث 
قال: »أحلى كلمة قلتها »كذبوا وســلونا« لا، وقال معتبرين حالهم 

مؤسســات إعلامية عريقة ومحترمــة هني وغيرهم. 
إعلام الكوبي بيست يا عيب الشوم!«.

وكان ورد في الخبــر المفبرك أن فارس كرم 
وصف ميريــام »بصاحبة القلــب الأبيض«، 
مضيفاً: »ميريام أختي وشــرفك هو شــرفي 
وأنا غلطــت«، لتــردّ عليه الأخيرة بنشــر 
القــرار القضائــي الذي صدر فــي الدعوى 

ضده، وتعلّــق »الموضوع انتهى حن أصدرت 
القاضية غادة عون القــرار وأنهت القضية في 

24 ســاعة«، قائلة: »توجّه فارس إلــى التحقيق 
وتراجــع عن كلامه وحــذف التغريدة »عكــس ما كان 

يتوعّد«، وتم تركه لقاء سند إقامة«.
 وقد ترك تعليق ميريام استياء لدى فارس، الذي ردّ باستهزاء 
بقوله: »ارحمي نفســك. والله العظيم عيب أســبوع آلام. أنتِ لا 

تشبعن بهدلة يا بنت؟«.
وعليــه، تحرّكت الشــكوى مجــدداً التي تقدمت بهــا ميريام 
بواســطة وكيلها المحامي جورج الخوري، ضــد فارس كرم بعدما 
تّم حفظهــا، وبناء لادعاء النيابــة العامة الاســتئنافية في جبل 
لبنان حدّد القاضي الجزائي في جونيه ميشال معوض جلسة في 

2023/5/9 لبدء محاكمة الفنان كرم بجرائم القدح والذم. 

التليسكوب »جيمس ويب« يرصد أبعد مجرة في الكون
■ باريــس - أ ف ب: رصد  تليســكوب جيمس ويب الفضائي 
أبعد مجرة مكتشــفة على الإطلاق، تشــكلت فــي العصور الأولى 
للكــون بعد 320 مليون ســنة فقط مــن الانفجار العظيم، بحســب 

دراستين نُشرت نتائجهما الثلاثاء.
ومــن المعلوم أنه كلما كانــت المجرات بعيــدة، أي حديثة العهد 
تاليــاً، زادت صعوبة اكتشــافها نظراً لضعف الإشــارة الضوئية 

المتأتية منها.
وقد حــددت أولى البيانات المســجلة عبر  تليســكوب جيمس 
ويب، الموضوع فــي الخدمة منذ تموز/يوليو 2022، مجرات كثيرة 
قد تكون إشــاراتها الضوئية ضمن نطاق الأشــعة دون الحمراء، 
وهي موجــات طول غير مرئية بالعين البشــرية وتتيــح مراقبتها 

الغوص في أعماق الماضي السحيق.
وأكــدت الكاميــرا »نيــركام« المدمجــة بالتليســكوب، بفضــل 
قدرتها القوية على سبر الأشعة دون الحمراء، إلى جانب التحليل 
الطيفــي الذي يحلل الضوء المتأتي من جســم ما لتحديد عناصره 
الكيميائية، »بشكل لا لبس فيه« وجود أربع مجرات تقع كلها على 

الجانب الأحمر في أقاصي الطيف، أي أنها بعيدة جداً.
ويعــود تاريــخ تكوّن هــذه المجرات إلــى فترة تــراوح بين 300 
مليون ســنة و500 مليون ســنة بعد الانفجار العظيم )الذي حدث 
قبل 13,8 مليار ســنة(، على ما ورد في دراستين نُشرتا في مجلة 
»نيتشــر أســترونومي«. وكان عمر الكون آنذاك يوازي 2 في المئة 
فقط من عمره الحالي، في ما يســمى بفترة عودة التأيّن، أي حين 
عاد الكون ليتّقد نوعاً ما وبدأ في إنتاج عدد هائل من النجوم، بعد 

فترة سُمّيت بالعصور المظلمة.
وأوضــح ســتيفان شــارلو، مــن معهــد الفيزيــاء الفلكية في 
باريــس، وهو أحد معدي الدراســة، أن أبعد المجرات التي رصدها  
تليســكوب جيمــس ويــب، تكونــت »بعــد 320 مليــون ســنة من 
الانفــــجار العظيم«، وضوؤها هو الأبعد الذي رصده علماء الفلك 

على الإطلاق.
كذلــك، أكد التليســكوب الفضائــي وجود المجــرة، التي يرجع 
تاريخها إلى 450 مليون سنة بعد الانفجار العظيم، والتي اكتُشفت 

أولًا عبر  تليسكوب هابل.
وتتمتــع المجــرات الأربــع التــي رصدهــا التليســكوب جيمس 
ويــب بكتلــة منخفضة جداً، تقــرب من مئة مليون كتلة شمســية، 
فيمــا تضم مجرة درب التبانة على ســبيل المثــال 1500 مليار كتلة 
شمســية. لكنّ هذه المجــرات »نشــطة للغاية في تكويــن النجوم، 

نسبة إلى كتلتها«، بحسب العالم الفيزيائي.
وتتشــكل النجوم هنــاك »بالوتيرة عينها تقريبــا كما في درب 
التبانة«، وهي سرعة »مفاجئة جداً قياساً إلى هذه المرحلة المبكرة 
جــداً مــن تشــكّل الكون«، وفــق ما يعلق هــذا الباحث فــي المركز 

الوطني الفرنسي للبحث العلمي.
وتبيّــن أيضا وفق الباحثــين أن هذه المجرات »فقيــرة جداً في 
المعــادن«، وهــو اكتشــاف يتوافق مــع النمــوذج القياســي لعلم 
الكونيات: كلما اقتربنا من أصول الكون، قلّ الوقت المتاح للنجوم 

لتشكيل هذه الجزيئات المعقدة.
واعتبــر عالــم الفلــك فــي جامعــة يــال الأمريكيــة بييتــر فان 
دوكــوم فــي تعليــق مرفــق بالدراســة أن هــذه الملاحظــات التي 
رصدها التليســكوب جيمس ويب تشكل »إنجازا تقنياً«. وأكد أن 
التليسكوب يوسع »كل شهر تقريباً حدود الاستكشاف«، ويسبر 

أغوار الكون أكثر فأكثر مع مرور الوقت.
في شــباط/فبراير الماضي، رصدت الأداة التي طورتها وكالة 
الفضاء الأمريكية )ناســا( ست مجرات تشــكلت في فترة تراوح 
بــين 500 و700 مليــون ســنة بعــد الانفجــار العظيم، وتبيّــن أنها 
أكـــــــبر بكثيــر ممــا كان متوقعــاً. وإذا جرى تأكيــد وجود هذه 
المجرات عن طريق التحليل الطيفي، فقد يدفع ذلك إلى إعادة النظر 

في جزء من نظرية تشكل الكون.

»المنسف« طبق وطني شعبي صمد عبر آلاف السنين سيداً للمائدة الأردنية
■ عمان - أ ف ب: يُعدّ »المنسف«، الطبق الوطني الأردني 
الذي ترتبط نشــأته بحرب قديمة وتطــور تاريخي، وصمد 
على مدى آلاف الســنن فــي الأردن، رمــزاً للأصالة وكرم 

الضيافة.
ويُطبــخ »المنســف«، الذي يوصــف بأنه »ســيد المائدة 
الأردنية« بلحم الأغنــام البلدية، وكرات »الجميد« المحضرة 
من حليب الأغنام البلدية، والســمن البلدي، والأرزّ، واللوز 

والصنوبر لتزيينه.
ويقول أشــرف مبيضن )47 عاما( الذي يملك مع صديقه 
تامر المجالي )42 عاما( مطعم »مناســف مؤاب« في عمان إن 
»المنسف طبق مشــهور في أكثر من دولة لكن أساسه وأصله 

من الأردن، وهو الألذّ ونُسب إلى مملكة مؤاب قديما«.
ويضيف بينما يفرد الأرزّ ويرتّب قطع اللحم في طبق كبير 
أن المطعم »يقدّم الأكلات الشــعبية الأردنية، ومنها المنســف 
والفتيت )الخبز المفتت واللــن( والعيش )القمح المجروش 
المطبوخ( واللزاقيات )حلويات(، لكن ســيد المائدة الأردنية 

هو المنسف«.
ويؤكد شــريكه المجالي، الذي كان يُعدّ طبق »الرشوف«، 
وهو عبــارة عن طبخ جريــش القمح والعــدس والحمص 
المسلوق بلن الجميد مع إضافة البصل والسمن البلدي ليتم 
تناوله كحساء، أن »المنسف هو ســيد المائدة الأردنية، واذا 

اردت أن تكرم ضيفك لا يوجد ما هو أفضل من المنسف«.
وأُدرِج المنســف فــي كانون الأول/ديســمبر الفائت على 
لائحة التراث الثقافي غير المادي )الحيّ( لمنظمة الأمم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(.
وجميع مكونات »المنســف« منتجة محليا، ويشتهر على 
ســبيل المثــال الجميد الكركي )نســبة إلــى محافظة الكرك 

الواقعة على 118 كيلومتراً إلى الجنوب من عمان( والســمن 
البلقاوي )نســبة إلــى محافظة البلقاء التــي تبعد نحو 30 

كيلومتراً إلى شمال غرب عمان(.
ويقول المــؤرخ والكاتب جورج طريف إن »المنســف كان 
بالأســاس يصنع من ثريد لحم الضأن واللن وخبز الشراك 

)خبز رقيق(«.
ولاحقا أصبحت »المادة الرئيسية للمنسف البرغل )القمح 
المجروش(، ثم تطور بعد اكتشــاف الأرز الذي استخدم في 

المنسف في فترة متأخرة من القرن التاسع عشر«.
ويرتبــط »المنســف« تاريخيا بالأردن مــن خلال حادثة 
تــروى عن الملك ميشــع، أحد ملــوك مملكة »مــؤاب«، التي 
تأسســت في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ودامت إلى القرن 

الرابع قبل الميلاد.
وامتدت حدودها على الســاحل الشرقي للبحر الميت، من 
شمال مدينة الكرك )118 كيلومتراً إلى الجنوب من عمان( إلى 

الشوبك )نحو 205 كم جنوب عمان(.
ويقول طريف »كان مركز حكم الملك ميشع في الكرك، وكان 
يعلم جيدا أن اليهود لا يأكلــون اللحم المطبوخ باللن، وفقا 

لشريعتهم المستمدة من التوراة«.
وأضاف »أراد أن يختبر ولاء شعبه المؤابي في الحرب ضد 
العبرانين في المعركة الواقعة في القرن التاســع قبل الميلاد، 

فطلب من شعبه أن يطبخوا اللحم باللن«.
واستجاب شعبه لطلبه، وبهذا وفقا لطريف »نسف ما جاء 

في التوراة ومنذ تلك الفترة سميت هذه الأكلة بالمنسف«.
ولذلك اختار مبيضن والمجالي تسمية مطعمهما »مناسف 

مؤاب«، نسبة إلى مملكة مؤاب.
من جهته، قــال الباحث والأكاديمي حســن مبيضن )58 

عاما( إن »التطور في المواد المستخدمة جاء حسب التطور في 
النتاج الاقتصادي والزراعي وطبيعة الحياة الاقتصادية«.

وأوضح أنه »قبل الانتقال من حالة الرعي كان إعداد هذه 
الوجبة يعتمد على اللن الذي يستخرج من حليب الأغنام مع 

الخبز فقط«.
وأشــار الباحث، الذي ارتدى الكوفيــة الحمراء وتناول 
المنسف في مطعم »مناســف مؤاب«، إلى أن القمح المجروش 
دخل الى المنسف بســبب الحاجة لإطعام أكبر عدد ممكن من 

الأشخاص وإشباعهم، ثم حل الأرز بديلًا عنه.
وهنــاك أكلات أردنية قد تكــون اندثرت مثل »شــوربة 
الجعدة« المحضرة من نبات الجعدة البري والعدس واللن، 
أو »الخميعــة« وهو طبق حلويــات يعد من الخبــز المفتت 

والحليب والسكر، يشبه رقائق الفطور المعروفة اليوم.
إلّا أن بعــض الأكلات بقيت حاضرة فــي مناطق محددة، 
كالمكمــورة )طبقات من العجن مع الدجــاج والبصل وزيت 
الزيتون( المعروفــة في شــمال الأردن، و«المجللة«)خبز مع 
عويــس ومقطع ولن ولحم مع البصل بالســمن البلدي( في 

جنوب الأردن.
ويقول الباحث مبيضن إن »المنســف وجبة ذات معايير 
خاصة وطقوس خاصة، وأيضا لأشــخاص تربطهم علاقات 
م وفــق بروتوكول معــن للضيافة  خاصة بمعنــى أنها تُقدَّ

وطريقة التقديم والترتيب«.
وأشار إلى »التعامل مع الضيف يكون وفق الدرجة، لجهة 
طريقة الاستقبال وطريقة الوداع وطريقة تقديم الأكل، فمثلا 
يقــدم رأس الذبيحة على أكبر ســدر لكبير القــوم، وأحيانا 
الرأس والذبيحة كاملة ليشــعر الضيــف أنه نال من الإكرام 

أبلغه وأجزله«.

وتقليديــا يشــترك ما بــن 12 إلى 14 شــخصاً في الأكل 
من سدر المنســف الكبير، مســتخدمن أيديهم اليمنى بينما 
اليســرى تبقى خلف ظهورهــم، لكن الوجبــات باتت تُقدّم 

بشكل فردي غالباً.
وتقــول الطالبــة زينة عليان )14 ســنة( التــي تناولت 
المنسف مع زميلاتها ومعلماتها، إن »المنسف جزء من التراث 

القديم للأردن«.
وتضيف أن » المنسف وجبة مميزة بفوائدها )...( تحتوي 
اللحم والخبــز واللن والأرزّ، وهي مكوّنات صحية ليســت 

كالوجبــات الجاهزة أو الســريعة التي تحتــوي الكثير من 
الزيوت غير الصحية«.

أمــا معلمتها ضحى صالــح )31 عاما( فقالــت »جئنا إلى 
هذا المطعم لنعرف طلابنا علــى الثقافة الاجتماعية الأردنية 
وطبيعة الطعام الأردني الشعبي الأصيل الذي يرمز لأصالة 

البلد وكرم الضيافة«.
ولاحظت أن »المنســف هو طبق شــامل فيــه كل الفوائد 
الغذائية، وتناولــه ممتع )...( ويجعلنــا مرتبطن بواقعنا 

وأصالتنا وتراثنا«.

الزاوية الأسمرية: تراث مستمر بتحفيظ القرآن في ليبيا 
■ زليتن - الأناضول:  على بعد 180 كم شرق العاصمة 
الليبية طرابلس تقع مدينة زليــتن المعروفة بأنها مدينة 
العلم والقرآن لانتشــار أعداد كبيرة من الزوايا المختصة 
في دراســة وتحفيظ كتــاب الله ومن أقدمها وأشــهرها 
التي  الأســمرية  الزاوية  وتحظــى  الأســمرية.  الزاوية 
الفيتوري عام 1506  أسسها الشيخ عبدالسلام الأســمر 
ميلادي وفق مؤرخن، باهتمام كبيــر من طلبة العلم من 
ليبيا لدراســة وحفظ القرآن ويتوافــد عليها طلاب من 
جنسيات أجنبية أيضا. فتحي سالم الزرقاني، مدير مركز 
التراث،  وحفظ  والمخطوطات  للوثائق  الأسمرية  الزاوية 
قال إن الزاوية منذ نشــأتها كان لهــا دور كبير للنهضة 

العلمية في مدينة زليتن بشكل خاص وليبيا بشكل عام. 
وأضــاف الزرقانــي أن »مؤســس الزاوية الشــيخ 
عبدالســلام الأســمر الفيتوري جمع طلاب العلم حوله 
وأصبح يقــدم لهم الــدروس العلمية، ســواء كان منها 
الشــرعية واللغوية«، مشــيرا أنها »أصبحت في القرن 
العشــرين أكثر ازدهارا من حيث التوسعة وتواجد طلبة 

من دول إفريقية وآسيوية«. 
وأوضح أن الزاوية »تضم بشكل رئيسي جامعا يتسع 
لألف مصــل، ومركب علمــي وثقافي، ومنــارة لتحفيظ 
القرآن الكريم خاصة بالبنــن والبنات، ومعهد لتدريس 
العلــوم الشــرعية، ومكتبة عامــة بها حوالي ســبعة 
آلاف عنوان، ودار للنشــر، ومركز خــاص للمخطوطات 

والوثائق«.
 وحظي المسجد بالتجديد مرات عديدة منذ تأسيسه، 
واهتــم العثمانيون به عن طريق المســؤولن على ولاية 

طرابلس عندما كانت تابعة لهم. 
الزرقاني أشــار إلى أن الزاوية الأسمرية »تقوم كذلك 
بإحياء المناســبات الدينية مثل ليلة النصف من شعبان 

والمولد النبوي الشريف وليلة القدر ويوم عاشوراء«. 
كما يقام في ثاني أيام عيدي الفطر والأضحى مهرجان 

كبير يسمى مزار الشــيخ عبد السلام الأسمر، حيث تأتي 
الطرق الصوفية لزيارة ضريحه، وفق المتحدث.

 وذكر أن الزاوية منذ تأسيسها تقوم برسالة المؤسس، 
وهي تدريس القرآن والعلوم الشــرعية، ولفت إلى أنها 
شهدت هذا العام توسعة كبيرة شملت الضريح وصيانة 

المسجد وإقامة مبنى إداري. 
وتعتمد الزاوية بشكل أساسي في تسيير أمورها على 
»ممتلكاتهــا من الوقف ســواء كانت عقاريــة أو زراعية 
التي لعبت دورا في اســتمرارها، وشهدت كذلك الزاوية 
حالــة ازدهار حيث توافــد أعداد كبيرة مــن الطلبة من 
دول اندونيســيا وتايلانــد إلى جانب الــدول المجاورة 

والإفريقية«. 

ترميم الزاوية 

ودعا الزرقاني كل من يرغب بالمســاهمة في توســعة 
أو ترميم الزاوية المشاركة بذلك، لأنها للجميع ورسالتها 
إســلامية هادفة من حيث المحافظة على الموروث الثقافي 
الإســلامي وتدريس القران والعلوم الشــرعية. وتابع: 
»هناك تزايد بأعداد الطلبة مــن ليبيا وخارجها، ويرجع 
ذلك لمكانــة الزاوية الروحيــة والعلمية، وقد ســاهمت 
في تخريج الكثيــر من حفظة القرآن ممــن كان لهم دور 
بتحفيظه في ليبيا أو في الدول المجاورة، وشاركوا كذلك 
في المسابقات الدولية وحصلوا على تراتيب أولى في دبي 

ومصر والسعودية وقطر والبحرين«. 
من جانبه قال إمحمد علي دراه، خطيب وإمام ومحفظ 
بالزاوية إن »هذه المنارة اســتمرت وتستمر في تحفيظ 
القــرآن الكــريم بما يقارب ســتة قرون، وهــي معروفة 
ومشهورة في سائر بلاد الإسلام وأكبر دليل على ذلك هو 

عدد الطلبة الذين يقصدونها من ليبيا وخارجها«. 
وأضاف دراه: »عــدد الطلبة الليبين في الزاوية يبلغ 

حوالــي 2500 طالــب وطالبة ويصل عــدد الأجانب إلى 
حدود 400 طالب من جنسيات مختلفة منهم من السودان 
وتشاد وتونس واندونيسيا وتايلاند وكمبوديا وسوريا 
وهذه الحصيلة في تزايد بفضل من الله«. وكشف أن عدد 
الطلبة الذين يحفظــون ويختمون القــرآن في الزاوية 
خــلال العام ما بــن الذكــور والإناث يبلــغ 200 حافظ 
وحافظة لكتــاب الله، وهذه ثمار لجهود المشــرفن على 

حلقات التحفيظ. وأوضح دراه بأن الزاوية مستمرة في 
الحفاظ على التراث في تحفيظ القــرآن بطريقة الكتابة 
على اللوح، وأن الدراســة تبدأ قبل صلاة الفجر إلى بعد 

صلاة العشاء.
 وأضاف: »هذا كلــه لتحفيظ القرآن مــا بن الكتابة 
والحفــظ والتســميع والمراجعة، وبجانــب ذلك هناك 
دروس في الفقه والعقيدة والحديث والســيرة المطهرة 

وغير ذلك من العلــوم«. ولفت إلى أن الزاوية »لها مكانة 
عظيمة في قلوب المســلمن لما اكتســبته من شــهرة في 
تحفيظ القرآن وتعليم العلوم الشرعية، وشهرتها لا تقل 
عن جامع الزيتونة بتونس والأزهر في مصر والقروين 
بالمغرب، وقامت بدور كبير بالمحافظة على الهوية الدينية 

ونشر الإسلام في إفريقيا«. 

طلاب أجانب

 وقــال محمد وأحــد الأكبر، من أندونيســيا إنه جاء 
إلى الزاوية عــام 2021 من أجل دراســة وحفظ القرآن 
برواية قالون كاملا، وإن اختياره للدراســة في الزاوية 
جاء نتيجة لاشــتهارها. وأبدى الأكبــر إعجابه بطريقة 
التدريــس المتبعة في الزاوية الأســمرية، خاصة طريقة 
الكتابة والقراءة على اللوح واهتمام المشــايخ المشرفن 
على تدريسهم. من جانبه قال مخزوم حسن عبدالباسط 
من تشاد )19 عاما( للأناضول بأنه التحق بالدراسة في 
الزاوية قبل سنتن وحفظ حتى الآن نصف القرآن، وإنه 

يتلقى تدريسه عن طريق الشيخ إمحمد دراه. 
وأوضح عبد الباسط أن اختياره للدراسة في الزاوية 
الأسمرية هو أن »العديد من التشادين كانوا قد تخرجوا 
منها، منهم ثلاثة من أبناء عمه«. من جهته يواصل الطفل 
السوداني مؤيد عبيدة الصديق )12 عاما( قراءة ما تبقى 

من المصحف الشريف ويسابق الزمن لختمه وحفظه.
 وقال إنه »يســتعد لختم القرآن وحفظــه كاملا بعد 
مرور ســتة ســنوات على بداية دراســته فــي الزاوية 

الأسمرية«.
 وتقام في مســجد زاوية في شــهر رمضان مســابقة 
لحفظ القرآن، يقول القائمون عليها إنها ميدان التنافس 
بن الطلبة وتحفيز لهم وكذلك يتم من خلالها اختيار عدد 

منهم للمشاركة في مسابقات دولية ومحلية. 

ميريام فارس

 فارس كرم

أطفال يتلون القرآن 
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منوعــاتمنوعــات

 أنور القاسم ٭

على ذمة برافرمان: باكستانيون
 يغتصبون الإنكليزيات! ووزيرة كندية 

خرساء... و»دمية سوريا« البريطانية

من يتابع الأعمال الدرامية الســورية خلال رمضان الكريم هذا العام، تستفزه 
الكثير من التســاؤلات حول مضمونها بشــكل عام. هل تلاحظون أن غالبية هذه 
الأعمال تتعاطى مــع أزمنة تاريخيــة متخيلة في الغالب، وبعيــدة، بعد الضوء 
عــن واقعنا المعاش. وكأن القائمين عليها وطنيا يريــدون إبعاد الناس عن الواقع 
الأسود بإحالتهم الى متخيل أبيض، أو بأن ماضيهم كان أسوأ بكثير من حاضرهم، 
وعليهم أن يسّــبحوا بأفضال هذه الأنظمة وطهارتها، ومسلسل »الزند« مثال على 
ذلك، وكذلك »العربجي« و«زقاق الجن« و »دوار شمالي«. فعلا: ترك ابنه مطروح 

وراح يداوي ممدوح!

الوزيرة عملت حالها ميتة
عرضت قناة »الميادين« شــريطا مصــورا لوزيرة الرياضة الكندية الســيدة 
باسكال ســانت أونج، حيث اســتوقها صحافي ووجه لها ســؤالا محرجا، وهي 
تســتمع له قائلا: أنت ترفضين مشــاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية 
والدولية، لكن هل شــعرت بالأمر نفســه بعد غزو الولايــات المتحدة للعراق؟ ثم 
عاجلها، وماذا عن مشــاركة القوات الكندية في قصف أفغانستان وليبيا؟ عندها 
أشاحت بنظرها وأدارت ظهرها مع ابتسامة صفراوية، قلبت شكل وجهها، وسارت 
في الاتجاه المعاكس. ثم لحق بها وهو يسألها: لماذا لا تجيبين على السؤال فهو جد 
بسيط! ثم قال لها إسرائيل تحتل فلســطين منذ خمسين عاما وتعذب هذا الشعب 
وهي دولة فصل عنصري، فهل منعت الرياضيين الإسرائيليين؟ وكرر عبارته لماذا 
لا تجيبين على هذه الأســئلة البســيطة؟ لكنها تجاهلت كل هذه الأسئلة وفضلت 

اتباع قاعدة »اعمل نفسك ميت«!

زلة بوش البوتينية
في ظهور غير عادي خرج بوش الابن منتقدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
الــذي قال عنه إنه وصل الى الســلطة في بــلاده عن طريــق انتخابات مزورة، 
وسجنه للمعارضين السياســيين أو التخلص منهم. وقال في المقطع الذي عرضته 
كل القنوات الفضائية الأمريكية »إن التوازنات في روســيا غير موجودة بســبب 
قــرار رجل واحد لبدء غــزو غير مبرر كليا ووحشــي لـ»العراق«! لكنه اســترك 
خجلا، بعد أن احمر وجهه، فصحح جملته قائلا »أقصد أوكرانيا«! ليضيف ساخرا 

»العراق أيضا على أي حال«!
تصريح بوش هذا يذكرنا ببيت قصيد قاله أبو الأسود الدؤلي قديما: »لا تنه عن 

خلق وتأتي بمثله... عَارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْت عَظِيمُ«.

بايدن ولعنة الطيار الذي قصف العراق
عَرّف طيار أمريكي عن نفسه وصديقه، الذي شارك معه في حرب العراق، حينما 
اســتوقف الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قاعة أثنــاء لقاء مع قواعده الحزبية، 
قائــلا له: لماذا يجب علينا التصويت لشــخص مثلك أيد الحروب، التي تســببت 
فــي مقتل الآلاف من إخوتنــا وأخواتنا، وعدد لا يحصى مــن المدنيين العراقيين؟ 
وأضاف ســؤالا آخر »أنت منحت وساما لرجل أيد وتسبب في تلك الحرب، فيديك 
ملوثــة بالدماء أيضــا؟! أنت غير مؤهل ســيدي. هنا قاطعه بايــدن قائلا فهمت. 
حسنا. فقاطعه الطيار مات أصدقائي بســببك! فرد بايدن عليه »كذلك ابني الذي 
كان في العراق لمدة عام! هذا لا يهمك، لكنه مهم بالنســبة لي! دعني أخبرك شيئا! 
فقاطعه الطيار مجددا قائلا: لست أحاول النيل من سمعة ابنك. فقال له بايدن: من 
الأفضل ألا تفعل. فعاجله الطيار أنت غير مؤهل ســيدي. ويداك ملطختان بدمائنا 
ودماء العراقيين! لا يصلح أن يكون رئيســا من قتل آلاف العراقيين دون أي ذنب. 
لقد شــاركنا في حروبكم اللعينة! هذه المواقــف العفوية تعني الكثير، لكن هل من 

مستثمر بها قانونيا؟

الدمية السورية اللاجئة
عادت الدمية السورية اللاجئة المســماة »أمل« إلى العاصمة البريطانية لندن 
يــوم الجمعة الماضية، بعد جولــة زارت فيها عدة دول. »أمل« هــي حجر الزاوية 
لمشــروع فني يحمل عنوان »المســيرة«، وقد أصبحت ترمز إلى حقوق الإنســان 
والأمــل. ويبلــغ ارتفاعها 12 قدمًا )3.7 متــر( وتبلغ من العمر 10 ســنوات. وهي 
تحضر العديد من المناســبات الكبيرة في أنحاء المملكــة المتحدة الآن. ومنذ 2021 
بدأت الدمية بجولة مسافتها 9000 كم، زارت فيها 13 دولة، شملت تركيا واليونان 

وأوكرانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة.
توقيت العودة مهــم، لأن بداية المشــروع كانت هناك. وقد حــان الوقت فعلًا 
للنقاش بخصوص كيفيــة معاملة اللاجئين في المملكة المتحــدة، في الوقت الذي 
تواجه فيه الحكومة الحالية معارضة واســعة النطــاق لقانون هجرة جديد يثير 

أزمة في البلاد.

وزيرة الداخلية المهاجرة
نجحت وزيــرة الداخلية البريطانية اليمينية ســوالا برافرمــان في تقويض 
أساســين من أعمدة التقاليد السياســة البريطانية، وهما ازدراء اللاجئين وهدم 
قوانين عمرها عشــرات الســنين، من التســامح والاســتيعاب وتقديم الدعم لمن 
يصلون الى البر الإنكليزي، الذي طالما كان حلما للكثيرين حول العالم. وذلك عبر 
ســن قوانين قمعية جديدة لم يعهدها البريطانيون وانتقدوها بشدة، واعتبروها 
منافية لحق اللجوء الأممي والإنســاني. والأســاس الثاني عــدم المحافظة على 
النسيج الاجتماعي للبلاد، من خلال تســليط الضوء السلبي على جالية ضخمة 
مستوطنة، هي الجالية الباكســتانية، بعد تصريحها المستفز باتهام عصابات من 

أصول باكستانية باستهداف واغتصاب الفتيات الإنكليزيات.
فقد قالت في مقابلة على تلفزيون »بي بي ســي«: »ما رأيناه مشــكلة واســعة 
النطاق أود أن أسميها واحدة من أكبر الفضائح في التاريخ البريطاني الحديث، ففي 
أنحاء إنكلترا، وفي البلاد كانت الفتيات البيض المعرضات للخطر، واللائي يعشن 
في ظروف مضطربة، وكن في مواقف صعبة تعرضن لســوء المعاملة والاستغلال 
والتخدير والاغتصاب، من قبل شــبكات من عصابات المغتصبين. وعلينا أن نكون 
صادقين بشــأن حقيقة، أن بعض هذه العصابات كانت غالبيتها من البريطانيين 
الباكستانيين الذكور. العاملون في الدولة والجمعيات والشرطة، تغاضوا عن هذا 
خشية، وغضوا الطرف وفشلوا تماما في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هؤلاء 
الفتيات المســتضعفات، فالكثير من هؤلاء الضحايا لم يحصلن على العدالة، لهذا 
نحن بحاجة لتغيير النظام«. طبعا من حق وزيرة الداخلية طرح تغيير القوانين، 
ومعالجة أي مشــكلة داخلية، على كثرتها وخطورتها، لكن التركيز على جنســية 
عــرق دون غيره، فيه الكثير مــن التجني في بلد يعج بالمشــاكل، ويحتاج حلولا 
فعلية، وليس اســتهدافا لفئة دون غيرهم، خاصــة إذا علمنا أن تجارة المخدرات 
والجنس وغيرها من الممنوعات الخطيرة، يقوم بها مواطنون من أصول كاريبية، 

وبعض دول أوروبا الشرقية.

لماذا اختفت ميلانيا ترمب؟
من يتابع محاكمة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب يلاحظ أمرا غريبا، 
وهــو اختفاء زوجته ميلانيا، تمامــا عن الأضواء، رغم أنها كانــت مادة إعلامية 
دســمة، لا تقل عــن زوجها، كلمــا ظهرت الى جانبه ســابقا. فقد غابت الســيدة 
الأولــى عن قاعة »مار إيه لاغو«، أثناء ادلاء زوجها بأول كلمة عامة بعد ســاعات 
من توجيه تهم جنائية له. وقد شــكر ترامب عائلته فــرداً فرداً، دون ذكر ميلانيا، 
مشــيراً إلى أبنائه الكبار دونالد جونيور وإيريك وإيفانــكا. لافتاً إلى أن بارون، 
ابنه من زوجته الثالثة ميلانيا، ســيكون عظيماً يوماً مــا، فيما لم يتم الثناء على 
السيدة الأولى السابقة. المتحدث باسم حملة ترامب جيسون ميلر بدوره، لم يرد 
على طلب صحيفة »ذا بوست« للحصول على معلومات حول مكان السيدة الأولى 
الســابقة على مدار اليومين الماضيين، بعد أن سافر الرئيس السابق إلى نيويورك 
يوم الاثنين لمحاكمته يوم الثلاثاء بدونها. المتابعون لهذه المحاكمة، التي قد تصبح 
واحدة من محاكمات القرن، يرون غموضا مهما لهذا الغياب، الإرادي أو اللاإرادي. 

فمن يزرع الشوك يجني الجراح.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مراهقون في مرسيليا تجرّهم الإغراءات المالية إلى تجارة المخدرات وتوقعهم في فخ العنف
■ مرسيليا - أ ف ب: »مطلوب عنصر مراقبة شاب، 
يتمتع بقدرة على تذكّر الأشــخاص، ويُستحســن أن 
يجيد ركوب الدراجات، والتعامل باحترام مع الزبائن. 
دوام العمل من العاشرة صباحاً إلى العاشرة ليلًا )بما 
يتناسب مع ساعات البيع(. بدل الأتعاب 100 يورو في 

اليوم«.
هــذا النص نموذج لإعلانات تنتشــر علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، تهــدف إلى تجنيــد عناصر 
»موســميين« في شــبكات ترويج المخدرات في مدينة 
مرسيليا الفرنســية، ويقع في فخ إغراءاتها مراهقون، 
سرعان ما يتورطون في دوامة العنف، فيدفع كثر منهم 

حياتهم ثمناً لذلك.
ففي هــذه المدينة الســاحلية الواقعــة على البحر 
الأبيض المتوســط والتي تُعَــدّ ممراً أساســياً لحركة 
تهريب الحشيشــة العالميــة، قُتِل نحو 30 شــاباً عام 
2022 في أنشــطة متصلة بالاتجار المخدرات، وبلغ عدد 
الضحايا حتى الآن خلال الســنة الجارية نحو 15، من 

بينهم ثلاثة قضوا الاثنين.
فالعرض كان مغرياً بالنســبة إلى زكاري مثلًا، ولم 
يستطع ابن التاســعة عشرة مقاومته، إذ جذبه سراب 
المال السهل، فانتقل من المنطقة الباريسية إلى مرسيليا 
بعد رســوبه في امتحانات الثانوية العامة لكي يتولى 
مهمة الوقوف في أحد نقاط بيع المخدرات البالغ عددها 
130 في المدينة. وشرح الشاب للمحكمة أن »الأجر أكبر« 

في مرسيليا.
بــدأ مروّجو المخــدرات فــي المدينة منذ ســنوات 
يستعينون باليافعين الذين يأتون من مناطق فرنسية 
أخــرى، إذ غالباً ما يكــون هؤلاء الشــباب مطواعين 

وتسهُل التضحية بهم أكثر من غيرهم.
وأوضح رئيــس محكمة مرســيليا أوليفييه لوران 
أن كثراً من هؤلاء يجدون أنفســهم »في شبه عبودية، 
إذ يصبحــون بمثابــة مخطوفين أو حتــى يتعرضون 

للتعذيب«.
ولاحظ الأســتاذ الجامعي جان باتيست بيرييه أن 
مســتوى أعمال العنف المرتبطــة بتجارة المخدرات في 
ثاني كبرى المدن الفرنسية معادل لما هي عليه الحال في 
مدينة أنتويــرب البلجيكية وروتردام الهولندية، وهو 
ما يثير قلق القضاة من خطر ســيناريو يشبه الوضع 

في المكسيك.
ولاحــظ محقق في الشــرطة القضائيــة أن التجار 

باتوا يجدون صعوبة في »تجنيد عدد كافٍ من عناصر 
المراقبــة من أحيــاء مرســيليا الشــعبية لأن أبناءها 
يعتبرون أن ما يتقاضونه قليل نســبةً إلى خطر الموت 
المحدق بهــم، وهذا ما يدفعهم إلــى »تجنيد عناصر من 

أماكن أخرى«.
وترى شبكات المخدرات أن العناصر الذين تجنّدهم 
مــن خارجهــا »لا يســتطيعون إعطــاء معلومات عن 
الشــبكة« إذا قُبض عليهم، على ما توضح نائبة رئيس 
قســم الإســتراتيجيات في مكتب مكافحــة المخدرات 

تيفاني بينكتان.

 80 ألف يورو يومياً 

وتدرّ بعض نقاط بيع المخدرات ما يصل إلى 80 
ألف يورو في اليوم على الشبكات المروّجة. وتُعدّ 
فرنسا واحدة من الدول المستهلكة للحشيشة في 

أوروبا وكذلك للكوكايين.
ويشــهد مجمع لا باتيرنيل الســكني الشعبي 
في مرسيليا صراعاً دامياً في الوقت الراهن يطال 
مزيداً من القاصرين، إذ قُتل فيه عنصر مراقبة في 
فيما  الفائت،  شــباط/فبراير  في  عشرة  السابعة 
قضى شــاب آخر يبلغ 16 عاماً بإطلاق النار عليه 

في مطلع نيسان/أبريل.
وتدلّ الأسهم الإرشــادية بين المباني الصغيرة 
الملونة والمتداعية إلى نقطــة البيع »يودا«، حيث 
عُلّقت أســعار مختلف أنواع المــواد المخدّرة على 
الجــدران. وهذه الأزقــة الضيّقة تشــكّل متاهة 
مماثلة تتيــح لمروّجي المخــدرات الهرب في حال 

حضرت الشرطة.
ولوحظ أن نحــو 40 في المئة مــن القاصرين 
المحالين علــى محاكم مرســيليا بتهمــة الاتجار 
بالمخدرات هم من خارج المدينة، ويأتون معظمهم 
من باريس وضواحيها، إضافة إلى مناطق أخرى.
ي  وســرعان ما يقــع كثر مــن هؤلاء بــين فكّّ
كمّاشــة، إذ تتهمهم الشبكات بعدم إعطاء التنبيه 

في الوقت المناســب، أو بعدم عدّ الأوراق النقدية 
بالسرعة الكافية، أو يكون عليهم دين.

وأوضــح المحامــي فالنتان لوريــه أن هؤلاء 
الشــباب الذين »باتوا يتقاضون أجوراً أدنى من 
تلك التي كانــوا يحصلون عليها، ويلقون معاملة 

أكثر ســوءاً من ذي قبل، يعاودون ارتكاب 
الجرائم، إذ تصادر الشــرطة منهم 

من  يحملونه  ما  توقفهم  عندما 
منهم  فتطلب  ومــواد،  نقود 

الشــبكة التــي يعملــون 
عما  تعويضها  لحســابها 

فاتها«.
قائــدة  ولاحظــت 

الشــرطة في منطقة بوش 
لها  تتبــع  )التــي  رون  دو 

كامييري  فريدريك  مرسيليا( 
أن  يلبثون  لا  الشــبّان  هؤلاء  أن 

يدركــوا أن مرســيليا »ليســت مدينة 
الذهب الموعــودة، بل هي عنــف وأعمال تعذيب 
وبربريــة وديــون وهميــة، وهي تحــت رحمة 

الشبكات«.
ومنذ بدء بــروز هــذه الظاهرة عــام 2019، 
تعرّض مراهق يبلــغ 16 عاماً كان هرب من منزله 
في شارتر )وسط فرنسا( للتعذيب حرقاً بشعلة 
لأنه بــاع بعــض المواد المخــدرة مــن دون إذن 
الشبكة. وحُكم في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت 
بالسجن عشر سنوات على أحد معذّبيه الذي كان 

قاصراً وقتها.
أن بعض  القاضية المختصــة بالأحداث  ورأت 

الحالات أقرب إلى الإتجار بالبشر.
ففــي 2020، تعــرّض مراهقــون جُنــدوا من 
والتعذيب  للضرب  الاجتماعية  الشــبكات  خلال 
والاعتقال لدى وصولهــم بهدف إخضاعهم ليس 

إلّا.
وأفاد مصدر قضائي بــأن أحدهم، وكان يبلغ 
15 عاماً، تعرّض للاغتصــاب من تاجر مخدرات، 
وتم ابتزازه بعد ذلك بشــريط جنسي لكي يلوذ 
بالصمت ولا يفشي بأي معلومات، وهو أمر شائع.
وغالباً ما يعود هؤلاء المراهقون إلى أهلهم، أو 
يلجأون إلى الشرطة أو إلى أيّ كان. في 
كانون الأول/ديسمبر مثلًا، استقل 
الركاب  من  طالباً  حافلة  أحدهم 
المســاعدة لأنــه ســيتعرض 
الثاني/ كانون  وفي  للخطف. 
إلى  آخــر  شــاب  لجأ  يناير، 
ســطح مبنى شــعبي وطلب 
المساعدة، على ما روى مصدر 

في الشرطة.

سيناريو مكسيكي

ومع أن مرســيليا لا تزال تحتل المرتبة الأولى 
في مــا يتعلق بتجنيــد العناصر الموســميين في 
تجارة المخدرات، حسب المدعية العامة، انتشرت 
الظاهرة في ليل )شمال فرنسا( وفي مدن صغيرة 

أخرى.
واشــار المحامي لوريــه إلى أن التجــار باتوا 
قاصرين  يكونــون  مهاجريــن  أيضــاً  يجندون 
أحيانــاً، بينهم جزائريــون ونيجيريون، يعتقد 
بعضهم في البداية أنهم ســيعملون كمياومين في 

ورش بناء.
عمليات  مكافحة  في  صعوبة  الشرطة  وتواجه 
التجنيد التي يســتخدم فيها التجار كل الأدوات 
المتاحة، من الشــبكات الاجتماعية إلى الأساليب 
التقليديــة )الــكلام الشــفهي، والملصقــات في 

محطات الحافلات، وسوى ذلك(.

»باب الساحة« في نابلس: ميدان يحمل رمزيات تاريخية وسياسية 
■ نابلس - الأناضول:  يعد ميدان »باب الســاحة« 
واحدا من أشــهر وأقــدم الميادين في مدينــة نابلس، 
شمالي الضفة الغربية، وفلسطين عامة، وما يزال الموقع 
يعد قلب نابلس النابض. يقول سكان وخبراء، إن لباب 
الســاحة مكانة خاصة، تعود إلى زمــن الناصر صلاح 
الدين الأيوبــي، وتحرير المدينة مــن الصليبين، وزاد 
أهمية فــي العصر العثماني، ولا تزال مقصدا لأنشــطة 

سياسية واجتماعية.
 والساحة تتوســط متاجر ومحالا ومسجدا، ومبنى 
السرايا العثماني، وأقيم في قلبها برج الساحة في زمن 
السلطان عبد الحميد الثاني. يقول أحمد حرز الله )65 
عاما(، صاحب متجر لبيع الخضار في باب الساحة، إن 
»للمكان أهمية عبر الزمان، فكان القلب النابض لنابلس 
القديمة«. وأشار إلى أنه ورث المتجر من والده، وعاش 
وكبر في البلــدة القديمة. ويضيف: »في ســبعينيات 
القرن الماضي مــن ملك متجرا في باب الســاحة يعني 
أنــه من كبار التجــار، لما للموقع من أهميــة اقتصادية 

واجتماعية«. 

ساحة لكل شيء

وفي الساحة متاجر لبيع الملابس، والأثاث، ومطاعم 
المنزلية،  والأدوات  الخضــار  لبيــع  ومحال  شــعبية، 
وغيرها. وأفــاد حرز الله: »لا أتخيل أن أعيش في مكان 
غير باب الســاحة، تمثل لي كل شــيء«. ورغم التطور 
العمرانــي في المدينة وامتدادها خــارج البلدة القديمة 
إلا أن أهالي نابلس والقرى المجــاورة يزورونها. على 
مدخل متجر حــرز الله، صور لعدد من الفلســطينيين 
الذين قتلوا برصاص الجيش الإســرائيلي في الأشهر 
الأخيرة، بينهم نجله محمد المقاتــل في جماعة »عرين 

الأسود« المسلحة. 
وقتلــت إســرائيل منذ بدايــة العام الجــاري، 84 
فلسطينيا غالبيتهم من مدينتي نابلس القديمة وجنين 

ومخيمها، حسب وزارة الصحة الفلسطينية. 
يقــول حرز الله، عشــت هنــا )في باب الســاحة( 
كل حياتي، وشــهدت علــى الاجتياحــات والعمليات 

الإســرائيلية، انتفاضة الحجارة والأقصى والعمليات 
الأخيرة. 

 في الساحة التي يتوسطها برج ساعة شيد في زمن 
الســلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وأعيد ترميمها 
في 2012 بتمويل من وكالة التعاون والتنسيق التركية 
»تيكا«، يجلس الزوار والســياح على مقاعد خصصت 
للاســتراحة. ويقول عنان الرامي )37 عاما(، من مدينة 
رام اللــه، إنه يزور نابلس وبلدتهــا القديمة بين الحين 
والأخر. وذكر أنــه عادة ما يجلس في باب الســاحة، 
لمــا لها من جمال خــاص، »وهي كما يقال عنها دمشــق 

الصغرى )للتشابه في البناء(«. 
واعتاد الرامي على ذلك منذ أن كان طالبا في جامعة 
»النجاح الوطنية« في نابلس. ويقول السكان وأصحاب 
المتاجر في البلدة القديمة إنهم يعيشون أوضاعا صعبة 
جراء غلاء الأسعار، والعمليات الإسرائيلية في نابلس 
القديمة. على مقربة من الســاحة، وفــي أحد الزقاقات 

القريبة تفوح رائحة الكنافة النابلسية، حيث يقع أحد 
أشــهر محال الحلويات، والذي يطلق عليه اسم »كنافة 

الأقصى«. 
في ساعات الظهيرة يعج المتجر بالزبائن، وغالبيتهم 
يتناولون الكنافة وقوفا أمام المتجر. وتشــتهر نابلس 
بالحلويات عامــة، والكنافة خاصة. يعــد ميدان باب 
الساحة، حسب الكاتب والباحث نصير عرفات، مؤلف 
كتاب »نابلــس مدينة الحضارات«، مقصدا للأنشــطة 

السياسية والاجتماعية. 
ويقول عرفا: »باب الســاحة الميدان الرئيســي في 
نابلس القديمة، وأصبح مقصدا لكل نشــاط اجتماعي 
وسياســي، لوجــود الســاحة وموقعهــا والتفرعات 

الشوارع التي تلتقي هنا«.
 وأشــار إلى أنه كان نقطة انطلاق المسيرات المنددة 
بالاحتلال الإســرائيلي خلال انتفاضة الحجارة )عام 
1987(، والتــي كانت نابلس دوما مشــتعلة. وعادة ما 

كانت تنطلق المســيرات من مســجد »النصــر« الواقع 
في الســاحة، التي »ودعت عشرات الشــهداء«، وفق 

المتحدث. 
وتقام في الســاحة حتى اليوم عدة أنشطة، كتأبين 
الشهداء والاحتفالات الدينية كالمولد النبوي وفعاليات 

رمضانية. 

 تاريخ الساحة

 وعن تاريخ الســاحة، يقول عرفــات، إن لها ثلاثة 
أســماء، ولكن منها دلالتها، وأولها )ســاحة الحضرة( 
وذلــك تخليــدا لحضور القائد المســلم صــلاح الدين 
الأيوبي وتحرير نابلس من الصليبيين، عبر التسلل إلى 
داخل المدينة من نفق مياه روماني. وأضاف أن »الاسم 
الثاني للســاحة )ساحة المنارة(، نسبة إلى برج المنارة 
أو برج الســاعة الذي يتوســط الســاحة والذي شيد 
قبل 120 عاما بمناســبة اليوبيل الفضي لحكم السلطان 
العثماني عبد الحميد الثاني«. وأشار إلى أن »السلطان 

أهدى نابلس ساعة ألمانية الصنع لا تزال تعلو البرج«.
 وللموقع أهمية سياســية في العهد العثماني، حيث 
أقيــم مبنى الســرايا العثمانــي المطل على الســاحة، 
الذي ضم مكاتــب إدارية ورئاســة البلدية والمحافظة 
والمحاســبة، وفي الطابق الأرضي ســجن واسطبلات 
للخيل. وتحول المبنى اليوم إلى متاجر لأقمشــة، فيما 
تسكن عائلات فلسطينية في الطابق العلوي. أما الاسم 
الأكثر تداولا باب الساحة، وهو الاسم الشعبي للموقع، 

حسب المتحدث. 
فــي الجهة الغربية من باب الســاحة، يقع مســجد 
النصر، والمشــيد بالطراز المعمــاري العثماني، والذي 
يعد واحدا من أهم وأكبر مســاجد نابلس، ويمتاز بقبة 
خضــراء اللون، تظهر جلية وســط المبانــي القديمة. 
ويقول عرفات، إن مســجد النصر شــيد علــى مدار 4 
ســنوات، بعد أن تعرض للهدم في العــام 1927، جراء 
زلزال ضرب مدينــة نابلس. ولفت إلــى أن الموقع كان 
كنيسة وعقب الفتح الإســلامي تحول إلى مسجد، قبل 

أن يهدم ويعاد بناؤه. 

ماسك في مأزق: 
مشاهير يرفضون الدفع مقابل شارة توثيق »تويتر« 

تظاهرة كتب تركية وعربية 
في معرض الكتاب الرمضاني في اسطنبول 

■ إســطنبول – الأناضول: رفــض البيت الأبيض 
وعدد كبير من المشاهير ووسائل الإعلام حول العالم، 
الدفــع لشــركة تويتر مقابــل الحصول علــى علامة 
توثيق الحســابات بجوار اسمهم على منصة التواصل 
الاجتماعي الشــهيرة. وتشــكل العلامة الزرقاء رمزا 
على  والمؤسســات  الشــخصيات  حســابات  لتوثيق 
تويتر، لكنّها بــدأت تختفي من الحســابات تدريجيا 
اعتبــارا من مطلع أبريل/ نيســان، ولن تصبح متاحة 
إلا لمــن يدفع مقابل مــادي يقدر بـ8 دولارات شــهريا. 
وأعلنــت إدارة تويتــر قبل أيام أنه ســيبدأ التخلص 
التدريجي من »برنامــج التحقق القديم« وإزالة بعض 
»علامات التحقق القديمة« اعتبارا من الأول من أبريل. 
وكانــت هذه العلامــة الزرقاء، الملصقة بجانب اســم 
الملف الشــخصي، منذ إطلاقها عام 2009، من العلامات 
الأساســية علــى تويتــر، إذ تهافت عليهــا أصحاب 
الحسابات الراغبون في توثيقها، ما سمح للمنصة بأن 
تصبح منتــدى آمناً للنجوم والسياســيين والمنظمات 

والصحافيين. 
وتتيح خطة الاشــتراك المتميزة التــي أطلق عليها 
الرئيــس التنفيذي لتويتــر الملياردير إيلون ماســك 
»تويتر بلو« للمســتخدمين، بجانــب التوثيق كل من 
نشر تغريدات ومقاطع فيديو أطول، إضافة إلى تعديل 
التغريدات وغيرها من المميــزات الحصرية. لكن عددا 
من المســتخدمين، بما في ذلك بعض ممن لديهم ملايين 
المتابعين، قالوا إنهم لن يدفعوا مقابل الخدمة الجديدة. 
وفي مقدمة الرافضين جاء البيت الأبيض، الذي أكد في 
31 مارس/ آذار الماضي أنه لن يدفع ثمن شارة التحقق 
الزرقاء. وأخبر البيت الأبيض موظفيه في رسالة عبر 
البريد الإلكترونــي أنه لن يدفع مقابل الاشــتراك في 
خدمة تويتر بلــو، وإذا كانوا يرغبــون في الاحتفاظ 
بعلامات حساباتهم الموثقة سيتعين عليهم الدفع مقابل 

ذلك، بحسب ما أكد موقع »أكسيوس«.
 كما قال نجم الــدوري الأمريكي للمحترفين ليبرون 
جيمس، إنه لن يدفــع لإيلون ماســك، مقابل العلامة 
الزرقاء. لاعب كرة القــدم الأمريكي مايكل توماس قال 
أيضا إنه لم يعد يريد »هذه العلامة الزرقاء في أي حال 

من الأحوال«. 
ورفــض الممثل الأمريكــي جاك بلاك الدفــع مقابل 

الحصول على علامة التوثيق الزرقاء، قائلا إنه »ليس 
أمرا جيدا أن يتم دفع ثمنها«. فيما أشــار الممثل الكندي 
ويليام شــاتنر أيضا إلــى أنه لن يدفــع مقابل علامة 

التوثيق. 
وعلــى النحــو نفســه، أعربــت المغنيــة والممثلة 
الأمريكيــة ديون وارويك عن اســتياء مماثل، وقالت: 
»أنا لا أدفع مقابل الحصول علــى العلامة الزرقاء، هذا 
المال يمكــن أن أخصصه من أجل الحصــول على كوب 

إضافي من قهوتي«. 
وانضــم الصحافي في شــبكة »ســي إن إن« لاري 
مادوو إلى قائمة المشاهير الذين فقدوا علامة التوثيق 
التي كانت ترافق حســابهم على تويتــر، ويرفضون 
الدفع مقابل اســترجاعها. وقال مخاطبا تويتر: »ليس 
لــدي أي خطط للدفــع مقابل خدمة )تويتــر بلو( في 
الوقت الحالي، والأمر أيضا ينطبق على شبكة سي إن 
إن«. وأشــار إلى أن تويتر أبلغته بــأن علامة التحقق 
الزرقاء الخاصة به »ســتختفي قريبــا« وذلك بعد 12 

عاما من وجودها في واجهة حسابه. 
وحذر مــادوو مــن أن هــذه السياســة الجديدة 
»ستجعل أي شخص يســتطيع إنشاء حساب باسمه 
والحصول على رمز التوثيــق، فقط بدفع 8 دولارات«. 
وانضمت وســائل الإعــلام المعروفة مثــل »نيويورك 
تايمز«، و»لوس أنجلوس تايمز« و»واشنطن بوست«، 
إلــى قائمة  و»بازفيــد«، »وبوليتيكــو« و»فوكــس« 
الرافضــين لدفع مقابل الحصول علــى خدمات »تويتر 
بلو«. وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، شــهدت 
خدمة »تويتر بلــو« إطلاقا أوليــا فوضويا، حيث بدأ 
الناس في انتحال شخصية العلامات التجارية الكبرى 
والمشــاهير ودفع ثمن شــارة العلامة الزرقاء من أجل 
جعلها تبدو أصلية، كما تظاهر الكثيرون بأنهم ماســك 

نفسه.
 وأجبر ذلك تويتر علــى إيقاف الميزة مؤقتا بعد أقل 
من أســبوع، قبل إعادة إطلاقها في الشهر التالي. وفي 
صفقة صاحبها جدل لأشــهر، أتم ماسك في 28 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2022، صفقة الاســتحواذ على شــركة 
تويتر مقابل 44 مليار دولار، وعقب ذلك شهدت الشركة 

تغييرات جوهرية لاسيما على صـعيد الإدارة.

■ إســطنبول - الأناضول:  فــي تظاهرة تجري 
كل عام، انطلقت فــي إســطنبول فعاليات المعرض 
الرمضاني 40 للكتاب والثقافة بمشــاركة كتب تركية 
وعربية ودور نشــر عديدة تلتقــي بالزائرين خلال 
أيام الشــهر المبارك. المعرض افتتح الجمعة ويستمر 
حتى 17 الشــهر الجاري، في باحــة جامع الفاتح في 
قلب مدينة إسطنبول، ويقصده الزائرون والمصلون 
والصائمون كل يوم بشــكل مكثف. واجتمعت الكتب 
العربية والتركية متجاورة فــي المعرض الذي يقام 
داخل خيمة كبيرة وبتنظيم من وقف الديانة التركية 
ووقف المعارض، بمشاركة قرابة مئة دار نشر ومكتبة 
من بينهما دور نشــر عربية. ويتزامن مع المعرض في 
جامع الفــاتح معرض مماثل في جامع »تشــاملجا« 
في الطرف الآســيوي من المدينة برعايــة عدد كبير 
من منظمات المجتمع المدني والمؤسســات الرســمية. 
ويســتضيف معرض جامع الفاتح فعاليات مختلفة 
منها نــدوات عديدة لكتاب ومفكريــن ومثقفين تقام 
في أوقــات مختلفة، داخل خيمة المعــرض في مكان 

مخصص. 

خيمة عائلية

 وضمن ساحات جامع الفاتح القديمة أنشت خيمة 
معرض الكتاب لتســتقبل الزوار مــن جميع الفئات 
ومناســبة للعوائــل ويزورها مختلــف الأعمار من 
الصغار والكبار والرجل والنســاء. ونظرا لأن شهر 
رمضان يقتــرب كل عام من الشــتاء، نصبت مدافئ 
كبيــرة في الداخل مــن أجل توفير أجواء مناســبة 
في الأيام التي تشــهد أمطارا وهواء باردا تناســب 
ظروف الفصل. وداخــل الخيمة خصص جزء صغير 
للنشــاطات والفعاليات، فيما تراصفت دور النشــر 
بجانــب بعضها البعــض تعرض ما لديهــا من كتب 
مناســبة للزائرين وأيضا مناســبة للشــهر الكريم. 
واللافــت زيارات للطلبــة أيضا إلــى الخيمة ضمن 
جميع الفئات والأعمار، فيما تشهد أوقات بعد الظهر 
وقبل الإفطار ونهاية الأسبوع حراكا مكثفا وزيارات 
لعــدد كبير من عشــاق الكتب. كتــب منوعة وتبرز 
كتب عديدة ومنوعة في المعرض منها كتب في الدين 

المطلوبة،  الاختصاصات  ومختلف  والعلوم،  والأدب 
فتلبي حاجة الزوار بمختلف توجهاتهم وحاجاتهم. 
وتتخذ كتب الأطفال أيضا مكانا بين الكتب المعروضة، 
منها كتب التعليم واكتساب اللغات، فضلا عن الكتب 
التربويــة والمتعلقــة بمعرفة الديــن، وكتب تعليم 
اللغات ومنها اللغة العربيــة. كما أن الكتاب العربي 
تبوأ مكانا له في المعرض بمشــاركة عدة دور نشــر 
عربية في تركيا من بينها دار نشــر وســم، ومكتبة 
المناهل ودار القادري وغيرهــا. ويعد تجاور الكتاب 
العربي والتركي من أبرز ملامح المعرض الذي يجسد 
التلاقي التركي العربي في تركيا، وهذا اللقاء الثقافي 
الفريد من نوعه مهم بالنسبة لتبادل الثقافات وتعلم 
اللغات وخاصة لــدى أبناء الجاليــات العربية في 

تركيا. 

تبرعات للمناطق المنكوبة

 ويحمــل المعرض إضافــة إلى الجانــب الثقافي 
فكرة للتعاضد في شــهر الصوم وخاصة مع المناطق 
المنكوبة جراء الــزلازل التي ضربت الجنوب التركي 
في فبراير/ شــباط الماضي، حيث وضعت على بوابة 
المعرض لوحــة تحث علــى التبرع وشــراء الكتب 
للمتضررين فــي مناطق الزلازل وجــاء في اللوحة 
»سنداوي الجروح سوية اشتري كتابا أيضا لأخيك، 
المتواجدين  للإخوة  بالكتب  التبرعات  قبول  ســيتم 
بمناطق الزلازل وســيتم توصيلهــا إليهم عبر وقف 
الديانة التركية«. افتتاح المعرض الذي شــهد تلاوة 
قراءة للقرآن الكــريم، أعقبه كلمة لرئيس شــؤون 
الديانة في تركيا علي أرباش قال فيها: »نبذل الجهود 
من أجل نشــر قــراءة الكتاب، ونأمل ارتفاع نســبة 

القراءة لدى أبناء الشعب«. 
وأضاف: »نرغب بــأن ترتفع نســبة القراءة في 
البلاد، ونرى ان هنــاك ارتفاعا في نســبة القراءة 
لدى شريحة الشباب، وكلما تمسك الشعب بالكتاب 
تقدم المجتمع وهو ما نســعد به«. بدوره قال رئيس 
بلدية الفاتح أرغــون توران، إن »المعــرض كل عام 
يكون أجمل، والمشــاركون سعداء به، فالكتاب يليق 

بالمنطقة وبتاريخها«.
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الاعتداء على المصلين في »الأقصى« يسقط ورقة التوت عن حكومات العرب والمسلمين

العلاقات بين مصر والسعودية غير قابلة للكسر... ونتنياهو وليس المظاهرات خطر على بقاء إسرائيل
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

فــي الوقت الــذي كان فيه رامــز جلال وضيوفــه غارقين 
في أشــد أنماط الكوميديا ابتذالا، وسائر نجوم المسلسلات 
ينتظــرون بلهفــة حصــد ثمــرة أعمالهــم التــي صنفــت في 
مجملها كأســوأ موســم رمضاني حسب شــهادات متتالية، 
كان المرابطــون فــي الأقصــى وما حولــه يؤدون دينــا عالقا 
فــي أعنــاق الأمة منــذ أن أشــاد نبي الإســلام بالدفــاع عن 
الديــار، والذود عن الثغور، كما جاء فــي رواية ابن حبان في 
صحيحه: »ربــاط يوم أو ليلة خير من صيام شــهر وقيامه«. 
بينمــا عواصم العرب والمســلمين تتقاســم الشــعور بالغفلة 
والانكســار في انتظــار الكلام القــديم ذاتــه لزعمائهم الذين 
ورثوه عن أســلافهم المتمركزين في القصور، دون أن يعبأوا 
بــأول القبلتين وثالــث الحرمــين.. وعلى عجــل أدان مرصد 
الأزهر لمكافحة التطرف اقتحام قوات الاحتلال الإســرائيلي 
للمسجد الأقصى، والاعتداء الغاشم على المصلين والمعتكفين 
فــي داخله، وإجبارهم بالقوة على الخروج منه. وأكد المرصد 
أن الاحتــلال يهــدف مــن جريمته هــذه إلى إخــلاء الأقصى 
المبــارك مــن المعتكفــين والمرابطــين، بهدف تمكــين منظمات 
الهيكل والمســتوطنين المتطرفين من اقتحامه صباحا احتفالا 
بمــا يطلقون عليــه "عيد الفصح". وشــدد المرصــد على أن ما 
يقــوم به الاحتلال يعد انتهاكا صارخــا قد يؤدي إلى انفجار 
في الأوضاع داخل الأقصى والمنطقة بأســرها، وأن سلطات 
الاحتــلال تتحمل المســؤولية بمفردها، داعيــا العالم العربي 
والإســلامي لنصرة الأقصى، والسعي الجاد لوقف الإرهاب 

الإسرائيلي.
وسعت صحف أمس الأربعاء 5 أبريل/نيسان وللإجابة 

عن أسئلة عشرات الآلاف من العائلات التي تبحث عن أماكن 
وأســعار بيــع اللحوم التشــادية في القاهــرة والمحافظات، 
التــي تتوفر بكميات كبيرة في المعــارض الحكومية، وكذلك 
منافذ ثابتة ومتنقلة يقيمها حزب حماة الوطن الذي أشرف 
علــى اســتيراد الصفقة، فــي ما اعتبــره مراقبــون محاولة 
لحصــد انتصــار سياســي. ويدفع حــزب "حمــاة الوطن" 
ووزارة التمويــن والتجارة الداخلية بمئات الســيارات التي 
تجوب الشــوارع في القــرى والمدن المختلفة فــي العديد من 
المحافظات، ويباع سعر الكيلو بـ145 جنيها، بينما تجاوزت 
اللحــوم البلدية حاجز الـ300 جنيــه.. ومن أخبار الحكومة: 
أعلن الدكتــور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن ترشــيح 
مصر للدكتور خالد العناني وزير الســياحة والآثار السابق 
لمنصــب مدير عام منظمة »يونيســكو«. وأضاف مدبولي أن 
مصر ســتعمل بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة على 
دعم المرشــح المصري في انتخابات »يونيسكو« عام 2025. 
يذكــر أن القاهــرة دفعــت من قبــل بالوزير الأســبق فاروق 
حسني لتبوء المنصب السامي غير أنه لم يوفق. ومن معارك 
القاهــرة الثقافية: أثار تجديد شــاهد قبر الملك فاروق الأول 
في مســجد الرفاعــي في القاهرة، اســتنكار عــدد من دعاة 
الحفــاظ على الآثــار، الذين اعتبروا تجديد شــاهد قبر الملك 
فاروق، طمسا لمعلم قديم ذي قيمة تاريخية، إذ تم إعداد هذا 
الشاهد في فترة كان فيه أفراد الأسرة العلوية ممنوعين من 
دخول البلاد، فكانت إقامة الشــاهد ذات دلالة على لحظات 
مهمة فــي تاريخ الأســرة وعلاقتها بحكام مصــر بعد ثورة 

يوليو/تموز.

سنبقى أشقاء
 دون مبالغة أو تهويل، فإن العلاقات المصرية - الســعودية 
هي علاقات اســتراتيجية ويعتبرها عبد المحســن ســلامة في 
"الأهرام" غير قابلة للكســر أو الجمــود، فكلتاهما جناحا العالم 
العربي، وهما كالجســد الواحد إذا اشــتكى منــه عضو تداعى 
له ســائر الجسد بالســهر والحمى. واقع العلاقات الشعبية بين 
الدولتين أقوى وأعمــق من أي كلام يقال، ويكفــي أن نعرف أن 
أكبر جالية ســعودية خارج أراضي المملكــة موجودة في مصر، 
والعكس صحيح، حيث توجد أكبر جالية مصرية خارج أراضي 
الجمهوريــة في الســعودية. هذا يعنــي ببســاطة أن علاقات 
الشعبين أقوى من أي رياح، وعواصف، وأنها حائط الصد المنيع 
ضد أي محاولات اختراق لتلك العلاقات الراســخة والطبيعية، 
فلولا أن الشــعب السعودي يشعر بأن مصر بلده الثاني، ما كان 
يفضل الإقامة فيها، وكذلك لولا أن المصريين يشعرون بالسعادة 
في بلدهم الثاني السعودية ما كانوا يعتبرونها وجهتهم المفضلة 
الأولى في العمل أو الزيارة. زيارة الرئيس السيسي الأخوية إلى 
جدة، ولقاؤه شقيقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ورئيس 
مجلس الوزراء السعودي، جاءت في هذا الإطار، وتؤكد الحرص 
على مواصلة تطويــر العلاقات المتميزة بين البلدين الشــقيقين 
في جميع المجــالات، وعلى مختلف الأصعدة، بمــا يعود بالنفع 
على الشــعبين الشــقيقين، وتعميق التنســيق، والتفاهم تجاه 
التطــورات، والقضايا الإقليمية، والدولية. حفاوة الاســتقبال، 
ودفء اللقاء بين الرئيس السيســي وشــقيقه الأمير محمد بن 
ســلمان، وضعت النقاط فوق الحروف، وأكدت تدفق العلاقات 
المصرية - الســعودية في مســارها الطبيعي لمصلحة الشعبين 
الشــقيقين، ومن أجل مصلحة أكثر من 350 مليون مواطن عربي 
من المحيط إلى الخليج يعيشون وســط عالم مضطرب، وسريع 
الأزمات. العلاقات المصرية - الســعودية صمــام أمان المنطقة 
العربيــة كلهــا، وكلتاهما جناحــا الطائر العربي الذي ســوف 
يتأثر بشــدة إذا تعطل أي جناح منهمــا - لا قدر الله - تحت أي 
ظروف. العالم فوق بركان ملتهب، ولا بديل عن التضامن العربي 
لمواجهة حالة الغليان القصوى التي يشهدها العالم الآن، ومصر 
والســعودية هما صمام أمان التضامن العربي، والقلب النابض 

له.

تفاؤل معلق
العرب يتطلعون، ويحلمون، وهذا حقهم، بمســتقبل أفضل 
لشــعوبهم، وبلدانهم. فــي رمضان تعاقبت علينــا، كما أوضح 
أســامة ســرايا في "الأهرام" زيارتان لهما ما بعدهما، شكلتا لنا 
رؤيــة.. كيف يفكر زعماؤنا، وقادتنا لمســتقبل المنطقة العربية، 
التي ما زالت تعاني العاصفة )بكل أشكالها( التي أنجبت ملايين 
اللاجئين، وخلّفت أوضاعا سيئة لكل البلدان العربية، وأوضاع 
دول عربية كثيرة، لم تتعاف بعد من أزماتها، ســواء الداخلية، 
أو المقبلة من الخارج؟ زيارة الرئيس السيسي إلى جدة ولقاؤه 
ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان، شــكلت لنــا رؤية.. في أن 
هناك إعدادا جيدا، ومتزايدا، ومســتمرا للتنمية، ودعمت أولا: 
العلاقــات الثنائية المصرية - الســعودية التــي لا غنى عنها 
للبلدين، والتي هــي في أوج قمتها، وتواصلهــا على الأصعدة 
كافــة، وثانيا أن المحــور )المصري – الســعودي - الإماراتي( 
الــذي يلعب دورا متزايــدا في حل المشــكلات العربية، وتنقية 
الأجواء قد انتقل خطوة متقدمة للإعــداد للقمة العربية المقبلة 
في الرياض، لتكون عنوانا تاريخيا، وإستراتيجيا جديدا لهذه 
المنطقة من العالم. قمة ستسجل في التاريخ الإنساني العربي أن 
هناك قادة يستطيعون، وقادرون على بناء نظام عربي متطور، 
في ظل أزمة ضخمة تواجــه العالم، وتوترات مقبلة من الخارج 
تؤثر فــي كل البلدان. أمــا الزيارة الثانية فكانــت زيارة وزير 
خارجية سوريا لمصر، التي جاءت ردا على زيارة مصرية مماثلة 
منذ شــهر، عقب الزلــزال الذي ضرب )ســوريا وتركيا(، حيث 
الاتصالات المصرية - الســورية حملت بشرى إلى عودة دمشق 
إلى الجامعة العربية، أو تشــارك في قمــة الرياض المقبلة. يرى 
الكاتب أن حل الأزمة في ســوريا تأثيره الإيجابي ســوف يمتد 
إلى كل المنطقة العربية، كما أن التسوية السياسية هناك سوف 
تضع حدا للتدخلات الخارجية في الشــؤون السورية، وتوقف 
الحرب الدائرة هناك بالوكالة، حيث العمليات العسكرية تدور 
حول رؤوس الشعب الســوري، وهو الذي يدفع الثمن الباهظ، 
لاجئين، وقتلى، ومصابين، أطفالا، ونســاء بلا أمل، أو مستقبل. 
في تقديري أن التاريخ ســوف يســجل أن الجيــل الحالي من 
القــادة العرب كان قادرا على مواجهة الحروب، وأزمات صعبة، 
ولم يتوقف عن بناء نظام عربي يحمــي الدول من الانهيارات، 

ويضمن بقاء الشرق العربي قويا معافى.

متفرجون للأسف
ما زالت المظاهــرات والاضطرابات الداخليــة التي يتابعها 
أســامة غريــب فــي "المصري اليــوم" مســتمرة في الشــارع 
الإســرائيلي رغم تراجع نتنياهــو عن التعديــلات القضائية 
وتعليقه إياهــا في الوقت الحالي. وتفيــد التقارير الواردة من 
تل أبيب بأن عدول رئيس الوزراء الإســرائيلي عن إقالة وزير 
الدفــاع جالانت لا تعود إلــى اعتذار جالانت عــن تصريحاته 
الناقدة لنتنياهو، إذ أن الرجل صرح بأنه اعتذر فقط عن توقيت 
إذاعتها، أما مضمونها فإنه متمســك به.. لكــن تراجع نتنياهو 
والإبقاء على جالانت يعود إلى أن الوقت غير مناســب لإقالته.. 
أي أن واحدا من الرجلين لم يغيــر موقفه، لكن كلا منهما يتحين 
الفرصة للانقضاض علــى الآخر، واتخاذ إجراءات سياســية 
حادة بحقه. يتخذ الإعلام العربي موقف المتفرج من المظاهرات 
في إســرائيل وبعضها يهلل بأن هذا التباين في المواقف بشأن 

تعديلات نتنياهو تشــق المجتمع الإســرائيلي وتضعفه وتقرب 
أمنيات البعض بانهيار المجتمع الإسرائيلي وتفتته، ويسوقون 
للتدليل على هذا أن صورة إســرائيل التي سعت إلى ترويجها 
فــي العالم كدولة ديمقراطية مســالمة تعيش وســط الوحوش 
اهتــزت ولم تعــد الميديا العالمية تنســاق وراء هــذه الصورة 
بالشكل الذي كان، خاصة أن مشــاهد العدوان واقتحام القرى 
الفلسطينية وقتل الصحافيين وشيرين أبوعاقلة ليست آخرها، 
وإن كانت أشهرها.. كل هذا مس الصورة التي حرصت إسرائيل 
على تقديمهــا للرأي العام الغربي. لكن مــن جهة أخرى يُخطئ 
العرب كثيرا إذا استكانوا لفكرة أن المجتمع الإسرائيلي يتشظى 
ويتحلل، وأن أعــدادا كبيرة منه ســتهجر أرض الميعاد وتعود 

لأمريكا وأوروبا.

لن يعودوا قريبا
يجــب أن لا يتفــاءل، أولئك الذين يأملون خيرا بالنســبة 
للمظاهرات الإســرائيلية لأنها من وجهة نظر أســامة غريب، 
ليست كمظاهرات الطعام في البلاد الفقيرة، أو حتى مظاهرات 
فرنسا المطالبة بعدم مدّ ســنوات العمل وتأخير سن التقاعد، 
إنمــا هي مظاهرات تدل على وعي كامــل بأهمية المحافظة على 
اســتقلال القضاء، ومنع نتنياهو من تكبيــل العدالة بقوانين 
يســعى لتمريرها مــن خلال الكنيســت. هي صحيح تقســم 
المجتمع الإســرائيلي لكنهــا تعبر عن وجهتــي نظر وطنيتين 
لقطاع يميني مؤيد لنتنياهو يريد ســرعة الإنجاز بمنح رئيس 
الوزراء صلاحيات أكبر، إلى جانب قطاع آخر يفزع من ســعي 
نتنياهو لاســتغلال الســلطة بغلّ يد القضاء عن مســاءلته 
والدفع نحو ديكتاتورية تتســلل لمجتمع ظل متماســكا، رغم 
تباين مكوناته بفضل استقلال القضاء والديمقراطية والعدالة 
بين اليهود.. صحيح هي ديمقراطيــة عرجاء وعدالة مبصرة، 
إذا ما كان أحد أطراف الموضوع عربيا فلســطينيا، لكنها كانت 
صمام الأمان للدولة الغريبة المزروعة في أرض فلســطين. وقد 
يكون لافتا للنظر أنه في خضم هــذا الصراع الداخلي المحتدم 
فإن المؤسسة العسكرية التي تشــكل رأس السلطة الحقيقي، 
لم تغفــل لحظة عن الأخطار الخارجيــة، والدليل هو الغارات 
والهجمــات العدوانية المتتالية في الأيــام الأخيرة ضد العمق 
الســوري، بزعم منع إيــران من إقامة مواطئ أقدام مســتقرة 
في الأراضي الســورية. ليست المظاهرات هي الخطر، وإنما قد 
تكون إســرائيل في خطر حقيقي، إذا نجح نتنياهو في تمرير 

تعديلاته.

حاول لكنه فشل
لجأ رئيــس وزراء الاحتلال نتنياهو لسياســة التســكين 
وإمســاك العصي من منتصفهــا على حد رأي هالــة فؤاد في 
"المشــهد" في مواجهــة الأزمة التــي اندلعــت احتجاجا على 
التعديــلات القضائية. حاول نتنياهو الانحنــاء أمام عاصفة 
الغضب الشــعبي بقراره تأجيل التعديــلات، لكنه في الوقت 
نفسه حاول إرضاء الأحزاب اليمينية المتطرفة والمتحالفة معه 
من خلال إعلانه الموافقة على تشــكيل ما يطلق عليه "الحرس 
الوطني".. لم يكن الحل الذي طرحه بالطبع اســتجابة كاملة 
للضغط الشــعبي، وإنما بدا أقرب لمحاولة تســكين الأزمة من 
خلال الالتفــاف عليها للتهدئــة، وإن كان من غير المســتبعد 
محاولة تمرير التعديــلات المثيرة للجدل في ما بعد. فلم يجرؤ 
نتنياهو علــى اتخاذ خطوة للخلف بالتراجع المحســوب عن 
إقــرار التعديــلات القضائيــة، إلا بعدما وافق على تشــكيل 
الحــرس الوطني إرضاء للأحــزاب اليمينيــة المتطرفة. جاء 
إعلان التشكيل بمثابة صفقة كشــف عنها وزير الأمن القومي 
إيتمار بن غفير بتصريحه عــن اتفاقه مع نتنياهو على تأجيل 
التعديلات القضائيــة مقابل التصديق على تشــكيل الحرس 
الوطني. ويرجع ظهــور ما يطلق عليه الحــرس الوطني إلى 
حكومة رئيس الوزراء الســابق نفتالي بينيت، الذي أعلن في 
يونيو/حزيران الماضي عن إنشــائه بالاتفــاق مع وزير الأمن 
الداخلي الســابق عومر بارليف بعد انــدلاع اضطرابات عام 
2021 حينمــا خرج المحتجون من عرب 48 للدفاع عن أنفســهم 
عقب اعتداءات من المستوطنين عليهم. وكان الهدف من إنشائه 
أن يكون ذراعا للشــرطة ويســاند قوات حــرس الحدود في 
القيام بمهامهما. وتبلغ تكلفة إنشــاء الحرس الوطني ما يزيد 
عــن 30 مليــون دولار.. ويضم آلاف المجندين مــن المتطوعين 
وعناصر أمن وجنود سابقين، بهدف ردع الاضطرابات العنيفة 
ومواجهة التهديدات الخطيرة كما يزعم القائمون على إنشائه.

مسكّن ليس إلا
 حل التهدئة التي لجأ إليها نتنياهو لم يكن على حد رأي هالة 
فؤاد سوى مسكن ومحاولة للالتفاف وتمرير الأزمة وامتصاص 
الغضب، لكن الحقيقي أن الرماد الكامن تحت النيران المشــتعلة 
لا يزال يهدد بالخطر. ليس فقط لأنــه لجأ لترحيل الأزمة وعدم 
حلها بشــكل جذري فعمد إلى التأجيل وليــس الإلغاء، وهو ما 
يعني أن عاصفة أخرى يمكن أن تندلع إذا ما أثيرت القضية مرة 
أخرى، وفتح الباب لإقرار التعديلات القضائية في ما بعد. على 
جانــب آخر جاء قرار نتنياهو بتشــكيل الحرس الوطني ليثير 
عاصفة أخرى من الجدل، وسط تخوفات وتحذيرات أن يتحول 
الحرس الوطني لميليشيا مســلحة تهدد أمن إسرائيل بالخطر، 
خاصة أنهــا تخضع لقيــادة وزير الأمــن القومــي -اليميني 
المتطرف - وتعمل تحت إمرته وهو من يشرف على توزيع المهام 
والصلاحيات والتعيينات وإعطاء الأوامر، فأطلق عليه البعض 
"جيش بن غفير الخاص" لأنه لا يخضع لسلطات الجيش، وهو 
ما يعرض - من وجهة نظرهم - أمن إسرائيل لكارثة الاحتراب 

الداخلــي. بالطبع لا يعنينــا الاحتراب الداخلي الإســرائيلي 
- الــذي لا ننكر أننا نتمناه - بقدر ما يعنينا أثر تلك الميليشــيا 
على الشعب الفلســطيني، فمن المؤكد أنها تثير القلق والتخوف 
من اســتخدامها لتكون أداة أكثر قســوة لمواجهة الفلسطينيين 
والاعتداء عليهم وقمعهم واغتصاب مزيد من الأرض والثروات 
والحقوق. لم تنته المعركة إذن، ولم يحســم الجدل ولم يتوقف 
الصــراع، ويبدو أن فصولا أخرى ما زلنا فــي انتظارها أو هكذا 
نتمنى.. يحدونا تفاؤل بنبوءة أن انهيار إســرائيل سيأتي من 
الداخل.. ليس فقط بالطبع بســبب تلك الأزمات المجتمعية، لكن 

أيضا بفعل المقاومة وإصرار أصحاب الأرض على استعادتها. 

نوايا سيئة
من الواضــح والكلام لعمــاد الدين حســين أن هناك قوى 
مختلفة داخل الســودان الشقيق، وخارجه تسعى بدأب شديد 
لاختلاق أزمة مع مصر على خلفية مباراة فريقي الأهلي والهلال 
الســوداني في بطولة افريقيــا للأندية أبطال الــدوري، التي 
انتهت مســاء الســبت الماضي في ســتاد القاهرة بفوز الأهلي 
بثلاثة أهداف نظيفة. النقطة الجوهرية التي تستخدمها إدارة 
الهلال أن جماهير الأهلي هتفــت هتافات عنصرية ضد الهلال، 
وضد السودان. قبل مباراة الســبت حذّر الكاتب من محاولات 
قلة في مصر والسودان تحاول إشعال أزمة، على غرار ما حدث 
بعد مباراة مصــر والجزائر في أم درمان في نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2009، ودفعنــا جميعا كعرب ثمنا فادحا لها. وكنت أظن 
أن مباراة الســبت مرت بســلام باســتثناء بعض المناوشات 
والمناكفات الطبيعية بين جمهور الكرة، لكن لم أتصور أن إدارة 
الهلال ســتحول الأمر إلــى أزمة بين بلديــن عنوانها »هتافات 
المصريين العنصرية ضدنا«، مســتدعية ظنونا وشكوكا، وكنا 
نظن أنها انتهت. بيــان الهلال يقول إن جمهور الأهلي هو الذي 
غذى هــذه الأحداث بالانحدار إلى الإســفاف وإعلاء الخطاب 
العنصري البغيض، وممارســة خطاب الكراهية والاســتعلاء 
الوهمي بغية تحويل الملعب إلى ســاحة حــرب، وأن الجمهور 
انحدر إلى الدرك الأســفل من العنصريــة ليصف لاعبي الهلال 
الســوداني صنــاع الحضارات  الشــعب  وإدارتهم وجماهير 

بالعبيد.

حاصروا الفتنة
أخطــر ما في بيان نــادي الهلال من وجهة نظــر عماد الدين 
حســين، أنــه يقول إن مــا حدث يتجــاوز الهلال إلى الشــعب 
السوداني، ويناشد البيان الدولة السودانية ومنظمات المجتمع 
المدني أن تحذو حذوه لرد الاعتبار للشــعب الســوداني. وأننا 
فتحنا قنوات الاتصال مع الاتحاد الافريقي لتقديم شكوى يعكف 
على صياغتهــا خبير قانوني ضليع ومن فطاحل خبراء القوانين 
الرياضيــة. ويبلغ البيان درجــة خطيرة مــن التصعيد حينما 
يقول: »إن ما حدث لا يقف عند حد الســودان، بل يشــمل القارة 
الافريقية بأكملها، وأن الهــلال على تواصل مع الأندية الافريقية 
المحترمة التي تشــارك في البطولات الافريقية، وسيفيدها كتابة 
وعبر زيارات مكوكية وبلغاتهــا المختلفة في رأي جمهور الأهلي 
العنصري في افريقيا وأهلها وأنديتها«. ويختتم البيان بالقول: 
»نطمئن جمهور الهلال وجماهير الســودان بأن علاقتنا الودية 
مــع الأهلي لم تعد كما كانت، ولن يغمض لنا جفن حتى نســترد 
حق الهلال والشــعب الســوداني كاملا غير منقوص«. هذا هو 
ملخص لبيان الهلال الذي أراه في منتهى الخطورة، لأنه يحاول 
إشعال فتنة بحسن أو سوء نية مع مصر والمصريين، وليس فقط 
مع جمهور النادي الأهلي، بل ويوســع الأمر. هــذا البيان خرج 
من نطاق المشــاحنات والمكايدات الرياضية العادية إلى إشاعة 
روح الكراهية بين الشــعبين، بل واســتعداء كل الافارقة ضدنا، 
وذهبت إحدى السيدات السودانيات إلى مطالبة حكومتها بقطع 
العلاقات نهائيا مع مصر وتقويتها مــع إثيوبيا، كنت أتصور أن 
التهييج مقصور فقط على قلة في وســائل التواصل الاجتماعي 
السودانية، لكن بيان الهلال يؤكد أن الأمر أخطر كثيرا مما نظن، 
واعتقــد أننا نحتاج إلى تحــركات عاجلة علــى أكثر من صعيد 
لاحتواء هذه الفتنــة. أعتقد أن النادي الأهلــي مطالب بإصدار 
بيان يوضــح حقيقة ما حدث، وكذلك كل المؤسســات والجهات 
المصرية ذات الصلة، وأن يتحرك المجتمع المدني المصري ويبعث 
برســالة إلى كل الأشقاء في الســودان خلاصتها: »نحن إخوة 
وأشــقاء ويربطنا نيــل واحد ومصير واحد، وعلينا ألا نســمح 

للغوغاء والجهلاء والمتربصين بإفساد علاقتنا.

دون كلبشات!
القاضي فــي محاكمة ترامب منع دخــول كاميرات الفيديو 
لقاعة المحكمة وقبل ذلك كان الاتفاق بين الادعاء ومحامي ترامب 
قد أعفى الرئيس السابق من تقييد يديه بــ »الكلبشات«. ومن 
وضعه داخل القفــص الحديدي في أولى جلســات محاكمته 
ومع ذلك يبدو ترامــب كما أوضح جلال عــارف في "الأخبار" 
مستمتعا بالحديث عن »المظلومية« و"الاضطهاد" السياسي له، 
ويستغل ذلك في تحســين موقفه في معركة الانتخابات المقبلة 
التي يخوض أولى مراحلها بالتنافس من أجل الفوز بترشــيح 
حزبه الجمهوري. ولا شــك في أن توجيه الاتهامات له في هذه 
القضية قد أعطــاه بعض الزخم في حملتــه الانتخابية. جمع 
ســبعة ملايين دولار تبرعات في أربعة أيام، وارتفعت نســبة 
مؤيدي ترشــيحه داخل الحزب إلى أكثر من 50%، وتســابق 
منافسوه في الدفاع عنه والوقوف بجانبه، بمن فيهم المنافس 
الأساسي ديسانتيس الذي كان متفوقا في استطلاعات الرأي 
بين أعضاء الحزب حتى الأســبوع الماضي. ردود الفعل الأولية 
هذه كانت منتظرة لكن الســؤال هو: هل يستمر هذا الوضع؟ 

وهل ســيؤدي تحدي المحاكمة إلى وحــدة الجمهوريين تحت 
قيادة ترامب بالفعل؟ وهل يســتمر المنافســون داخل الحزب 
في دعمه على حســاب فرص ترشــيحهم؟ ثم.. ماذا سيحدث 
إذا تمت إدانة ترامب، وهل ســتبقى ردود أفعال انصاره تحت 
الســيطرة؟ الأســئلة عديدة والإجابات ما زالت تنتظر اتجاه 
الأحــداث، لكن بعض المؤشــرات بــدأت في الظهــور.. حاكم 
ولاية »أركنســا« السابق أعلن ترشحه قبل يومين للانتخابات 
التمهيدية داخــل الحزب الجمهوري، وكان لافتا دعوته ترامب 
للانســحاب من الســباق والتفرغ لقضاياه إذا أدين في هذه 
المحاكمة، وهو اتجاه مرشح لأن يقوى خاصة بين الجمهوريين 
»المحافظين« الذين يرون أن »الترامبية« قد اختطفت الحزب من 
وسطيته، والذين يرون أن المنافس ديسانتيس سيكون أقوى 
من منافسه بايدن الذي ما زال حتى الآن يتفوق على ترامب في 
كل اســتطلاعات الرأي اللقطة التاريخية لأول رئيس أمريكي 
ســابق وهو يســتمع من القاضي للائحة الاتهامات الجنائية 
الموجهة إليه ستمر، وبعدها ستفقد المحاكمة الكثير من إثارتها 
لأنها في النهاية هي القضية الأضعف في مسلسل القضايا التي 
يحقــق فيها مع ترامب. ومع ذلك فــإن الادانة في هذه القضية 
ســتكون حافزا لإحالة قضايا اقتحام الكونغرس والتهرب من 
الضرائب وغيرها إلى القضاء. لهذا سيقاتل ترامب بعنف حتى 

لا يواجه الأخطر حتى الانتخابات على الأقل.

في انتظار الحقيقة
ربما لم يُكتب بعد التاريخ الحقيقــي لقرار غزو الولايات 
المتحدة للعراق عــام 2003، الذي يعد وفــق ما قاله محمود 
زاهر في "الوفد"، أكثر القرارات وحشية وهمجية في التاريخ 
المعاصــر، خصوصا أن تخطيــط الإدارة الأمريكية بُني على 
ن لاحقــا أنها خاطئة تماما. فــي هذه الأيام  افتراضات، تبيَّ
نعيــش أجواء ذكرى مــرور عقدين من الزمن على ســقوط 
العاصمــة العراقية بغداد، في التاســع من أبريل/نيســان 
ســنة 2003، في أعقاب الغزو الأمريكي لبلاد الرافدين في 20 
مارس/آذار من العام نفســه. عشرون عاما على أسوأ كارثة 
إنسانية تسببت فيها الولايات المتحدة عمدا مع سبق الإصرار 
والترصــد، فــي انتهاك واضــحٍ وفاضحٍ للقيــم الأخلاقية، 
والمواثيق الدولية، وانتهــاج »حماقة متعجرفة«، دمرت بلدا 
عريقا، وســرقة آثاره، ونهب ثرواته.. وقبل كل شــيء قتل 
وتشــريد الملايين. غزو العراق، وما أعقبه من سقوط سريع 
للعاصمة بغداد، لــم يكن أمرا عاديا أو عابــرا في العلاقات 
الدولية، أو في تاريخ الدول وتطورها السياســي، حيث تم 
احتلال بلد مســتقل ذي ســيادة، ضاربا في جذور التاريخ 
والعراقة، من قِبل بلدٍ هجيٍن تحكمه عقلية العصابات. سقوط 
بغداد كان إيذانا ببدء تدمير جميع مقومات الدولة العراقية، 
عســكرية أو مدنية، حيث قُتل مئات الآلاف من أبناء العراق، 
بمن فيهم الأطفال والنساء والشــيوخ، وتم تفتيت المجتمع، 
وتقســيم الشــعب دينيا ومذهبيا وإثنيا، ومحــو مقومات 
فة من  الدولة الحديثة.. كل ذلك بذرائع وحجج مغلوطة ومزيَّ
جانب »التحالف الدولي«، أو ما يســمى بـ»الدول العُظمى«، 

التي تسير في ركاب »الشيطان الأكبر«.

وقاحة الأمريكيين
يمتلك محمــود زاهر من الأدلــة ما يجعلــه واثقا من أن 
المســتقبل كفيل بأن يفضح للأجيال التي لم تعِ المأســاة ولم 
تحياها مختلف فصول المؤامرة التي تعرض لها البلد العربي 
الكبير: إن آثار احتلال العراق وســقوط بغداد لم تنتهِ حتى 
الآن، رغــم مرور 20 عاما، حيث لم يترك الأمريكيون العراق، 
إلا أنقاضا، بعد زرع المــوت والخوف والرعب في كل البيوت 
والمناطــق، ونشــر مواد ســامة وإشــعاعات فتكت بصحة 
فون على أســاس المذهب  العراقيــين، الذين أصبحــوا يُصَنَّ
ثات فكرية تُمثل تأصيلا للتفرقة  والقومية والدين، وهي ملوِّ
والبغضاء، وتجعل من الشــعب الواحد، شــعوبا متناثرة 
ومتناقضــة ومتناحرة. يقينا، لم ينــسَ العرب والعراقيون 
يوم التاسع من أبريل/نيســان 2003، عندما تغيرت المشاهد 
علــى الأرض خلال دقائق، بصورة ليس لها تفســير حقيقي 
ومنطقي حتــى الآن، فلم تمر دقائق علــى تصريحات محمد 
ســعيد الصحاف وزير الإعلام العراقي، عــن دحر »العلوج 
الأمريكيين«، حتى انتقلت المشــاهد إلى تجــول الأمريكيين 
بوقاحة، في شــوارع عاصمة الرشــيد. أخيرا.. منذ التاسع 
من أبريل 2003 وحتى الآن، بات العراق بلدا متشــظيا وغير 
مســتقر سياســيا.. بلدا أضعفه الصراع الطائفي وانتشار 
الفســاد الممنهج، لتظل المعانــاة مســتمرة، والاضطرابات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة متفاقمــة، في بلدٍ هــو الأغنى 
بالثروات الطبيعية والبشــرية، لكنه فقط ينقصه التمســك 

بالأمل والوحدة، والسعي لبناء مستقبل أفضل.

يناضلون بمفردهم
 يعيش ســيد خميس في "الوطن"  تجربــة مؤلمة تعرض 
لها مئات الآلاف لذا قــرر أن يتبنى الضحايا وأولياء الأمور: 
بحلول الثاني من أبريل/نيســان كل عام، منذ أن رزقني الله 
بابنتي »دُجى«، تتســارع الأفكار في ذهني، ويستيقظ القلم 
في يدي، لأكتب شــيئا عن إضرابات طيف التوحد، المصابة 
به ابنتــي، بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد، إلا أنني أُوقف 
عجلــة الأفكار، وأُدخل قلمي في نومــه، ربما خوفا من نظرة 
شــفقة في عيون من حولي، أستشــعرها فينكسر القلم ولا 
يكتب أبدا، أو نظرة حسرة تشعر بها زوجتي فينهار صمودها 
وعزيمتها، إلا أنني هذا العام قررت أن أكتب بلا خوف، احتفالا 

بابنتي وكل المصابين بهذا الاضطراب. ولكن كيف الاحتفال؟ 
الاحتفال هو أن يصرخ قلمي قائــلا، إننا في مصر في حاجة 
إلى مواصلة رفع مســتوى الوعي وتقديم الدعم للمتضررين 
من مرض التوحد وأُســرهم، فالتوحد هو قضية مقلقة بشكل 
متزايد في مصر، فجلسات علاجه في المراكز الخاصة مُكلفة، 
والمراكز الحكومية نادرة، ولكي أُلحق ابنتي بمراحل التعليم، 
التــي كفلتها لها الدولة مشــكورة لتكون بــين أقرانها دون 
تمييز أو وصــم )تعليم الدمج(، تواجه المســكينة تنمرا من 
كل المســتويات )معلمات وأولياء أمــور...(، فغير المتنمرين 
هم نُدرة في مجتمعنا المصــري، كما أن المعلومات عن المرض 
شــحيحة والثقافة حوله منعدمة، رغم أنه لتحســين جودة 
حياة الأطفال المصابين بإضرابات التوحد، لا بد من تدخلات 
نفســية واجتماعية مســندة بالبيانات من مرحلة الطفولة 
المبكرة، وفي جميع مراحل العمر، فهذه التدخلات النفســية 
والاجتماعية تؤدي إلى تحسين قدرتهم على التواصل الفعال 
والتفاعل الاجتماعي. ولنبدأ الاحتفال ونشــر الوعي من هذا 
المقال، الذي أصر الدكتور محمود مســلم، على أن يتحول من 
منشور على صفحات التواصل الاجتماعي إلى مقال رأي في 
بيتنا »الوطن«، لعل صداه يصل إلى الجميع ونتكاتف جميعا 
)شــعبا وحكومة ومنظمات مدنية...(، ليس من أجل ابنتي 
فقط، بل من أجل أكثر من 400 ألف شخص في بلادنا يعانون 

هذا الاضطراب، حسبما يشير آخر التقديرات.

حدث في الدوحة
"جاري العزيــز الكاتب المتميز والشــاعر الرقيق فاروق 
جويدة هو من أكثر البارزيــن بين أبناء جيلنا" تابع الدكتور 
عبد المنعم ســعيد في "الأهــرام": ما زلت أذكــر رحلته إلى 
الدوحة، وكيــف أن القاعة كانت مكتظة بالرجال والنســاء 
والكل يتمايل متعة بســماع قصائده. ورغــم أنه مضى على 
ذلك اليوم ثلاثــون عاما فإنهــا جاءت فــي الوقت الجميل 
الذي ينتمي إلى الزمن الحالي الذي بات فيه الســفر سهلا، 
وتواصل الثقافات متاحا بطريقة مباشــرة، كما كان، أو غير 
مباشــرة حتى يراها ويحتفظ بها المحبون. الزمن الماضي لم 
يكن جميلا كما يبدو شاحبا من بعيد، فلم يكن مما يبعث على 
الســعادة القراءة على مصباح من الكيروسين، وعندما جاء 
الســعد ممثلا في ما كان يســمى »كلوب« له »رتينة« مضيئة 
تنتابهــا نوبات من التمزق تقطع جماليــات اللحظة. دخول 
دورات المياه والاســتحمام والطبخ باستخدام مواقد ما قبل 
الســخان، لم تكن باعثة على الســعادة ولا كان فيها جمال. 
هناك ســببان يضعان »الزمن الجميل« في الماضي: أولهما أن 
الأسرة كانت أكثر ترابطا، وفي رمضان خاصة، وصحيح أن 
التكنولوجيا بعثرت اهتمامات الناس فصار الاتصال صعبا. 
ولكن ذلك كان نابعا من إرادة البشر، وفي الزمن الحالي فإن 
التواصل بــات ممكنا على مدار الســاعة والمهم أن يكون من 
الغنى في الشــكل والمضمون بحيث يحصد المتعة والجمال. 
وثانيهما أن الزمن الجميل كان الوقت الذي عاش فيه الناس 
بين الآداب والفنون والثقافة بأنواعهــا المختلفة التي كانت 
مصــر منارتها؛ ولكن هــذا كله متاح الآن أكثــر من أي وقت 
مضى، وعبــر عبدالوهاب وعبدالحليم وأم كلثوم الشــريط 
الكاسيت والسي دي إلى اليوتيوب لكي يسمعهم ويشاهدهم 
ملايين وأجيال البشر. والحقيقة أن الزمن المصري في الأدب 
والفلســفة لا يزال غنيا، وطبعات »الزمــن الجميل« الماضي 
لنجيب محفوظ لا تزال جزءا من الحاضر، ويشــهد على ذلك 
معارض الكتب في المحافل العربيــة المختلفة. كل ما نحتاجه 
الآن يوجــد فيها تراكم الأزمنة بعــد كل زمن مضى. كم نحن 

محظوظون الآن.

كلمة معناها كبير
كلمــة معناهــا كبير، لا تُشــرح بكل ما تحملــه اللغة من 
كلمات وحروف، فهو صاحب المشاعر والأحاسيس المتجدّدة 
الخالية من الكــذب والأنانية والمصالح، الوحيد الذي يُعطي 
دون تفكيــر، أو مقابل، الوحيد الذي يُحبك أكثر من نفســه، 
ويتمنى لك الخيــر دون أنانية، وتبقى فرحة كتابة "اســمك 
قبل اســمه" ســعادة لا توصف، يتابع محمود عبد الراضي 
في "اليوم الســابع" كلامه، إذا كانت الُأمومــة هي الحنان، 
فالُأبوة هــي الأمان، وليس هناك مكان ينام فيه الطفل بأمان 
مثــل غرفة أبيه، فــالأب مصدر الأمــان والاطمئنان، لدرجة 
أن وجــود "أحذيــة الآباء" أمــام بعض المنازل تمثــل أمانا 
لقاطنيها. نعرف قيمة الملــح عندما نفقده، وقيمة الأب عندما 
يموت، فتتوقف الدنيا، ويشعر الإنســان مهما كبر سنه أنه 
"عريان"، وأن ظهره مكشوفا، تائها يسير دون دليل، متخبطا 
يتحرك دون تفكير، يشعر أن الدنيا توقفت فلا طعم ولا فرح 
يدخل القلوب، ولا حب يســيطر على القلوب بعد حب الأب، 
فاستمعتوا مع آبائكم في حياتهم، ولا تضيعوا ثانية واحدة 
دونهم. قبل عدة أيام زارني الحزن ودعاني إلى دنياه، بموت 
والدي، فضاق صدري بالهموم وتهت فــي غياهب أحزاني، 
واحتجــت إلى وطنٍ يحمينــي وصدرٍ يأوينــي، فناديتك يا 
أبي، ناديتك بكلمة "أبي"، فلم أجد كلمةً تمحو ما فيّ ســواها، 
لم أجد دنيا تحتويني ســواها، لم أجد صــدراً يضمني إليه 
بعدك، فأنت نبع الحنان الســامي، ونبع الحب الصافي. رغم 
كبر سني إلا أني أبكيك شوقاً يا أبي، فاسرقيني أيتها المقابر، 
فالحياة ماتــت داخلي عندما مــات أبي، فقــد كانت الروح 
متعلقة به حدّ الســماء الســابعة، كما كانت متعلقة نبضات 
قلبي بقلبه، ونســمات الهواء بالروح، فاسرقيني فما الذي 
تبقى مني إنني بجســد بلا روح، وحتى ذلك الجسد عاجز، 
وليس معافى، اســرقيني فربما أنعم بالسلام بقبري، وربما 

ألتقي بفقيد قلبي.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

»قطر للطاقة« تشارك العراق و»توتال« الفرنسية
 في »مشروع نمو الغاز المتكامل« في البصرة

■ الدوحة - د ب أ: وافقت "قطر للطاقة" على تملك حصة 
تبلغ %25 في "مشروع نمو الغاز المتكامل )غروث انتيغريتد 
بروجكــت("، الــذي تُقدر قيمته بعشــرة مليــارات دولار 
والهــادف إلى تطوير موارد الغــاز الطبيعي في الجمهورية 

العراقية.
 وقالت في بيان صحافي أمس الأربعاء أن التحالف المنفذ 
للمشروع ســوف يضم كل من "شركة نفط البصرة" المملوكة 
لدولة العراقية )%30(، وشركة "توتال إنِرجيز" الفرنسية 
لة للمشــروع )%45(، وقطر للطاقة )%25(، وذلك  الُمشــغِّ
بعــد الانتهاء مــن الترتيبــات التعاقديــة والحصول على 

الموافقات التنظيمية المعتادة.
وقال المهندس ســعد بن شــريده الكعبــي، وزير الدولة 
لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لـ"قطر للطاقة"، في هذه المناســبة "يسعدنا أن نكون جزءاً 
من هذا المشروع المهم والحيوي لقطاع الطاقة في الجمهورية 
العراقية الشقيقة. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في توتال 

إنِرجيز وشركة نفط البصرة من أجل إنجاح هذا المشروع".
و"مشــروع نمو الغــاز المتكامل"، الــذي تم الاتفاق على 
إنشــائه مبدئيا فــي أيلول/ســبتمبر 2021، هو مشــروع 
إستراتيجي يتضمن استثمارات بحوالي 10 مليارات دولار 
لتصميم وإنشــاء مرافق لاســتعادة كميات كبيرة من الغاز 
الُمصاحِب الذي كان يُحرق ســابقاً فــوق رؤوس آبار النفط 
فــي 3 حقول في منطقــة البصرة وتزويــده لمحطات توليد 
الكهرباء. وهناك مشــروع آخــر يتمثل فــي تطوير محطة 
عملاقــة للطاقة الشمســية تبلــغ قدرتها غيغــاواط واحد 

"لتغذية شبكة الكهرباء في منطقة البصرة".
وتعاني شــبكة الكهربــاء العراقيــة المتهالكة والضحية 
الجانبية للفســاد من صعوبات. وقد يســتمر انقطاع التيار 
الكهربائــي 12 ســاعة يومياً فــي هذا البلد الغنــي مع ذلك 

بالمحروقات.
كما يتضمن المشــروع بنــاء مصنع لمعالجــة مياه البحر 
بهدف إبقاء ضغط بعض الحقــول النفطية وزيادة الإنتاج 
الإقليميــة، وكذلك زيادة الإنتاج في حقــل أرطاوي النفطي 
فــي جنوب العــراق من 85 ألــف برميل في أمــس إلى 210 
آلاف برميل. وبالاتفاق مع الســلطات العراقية دعت "توتال 
إنِرجيز" شركة "أكوا باور" السعودية إلى "المشاركة في هذا 

المشروع للطاقة الشمسية".

الانهيار الاقتصادي في تونس... حقيقة أم مبالغة؟ 
■ تونس - الأناضول: توالت مؤخراً تصريحات مسؤولين 
أجانب أبرزوا فيها مخاوفهم من "انهيــار اقتصاد تونس" مع 
استمرار تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع مستويات 

التضخم فوق 10 في المئة.
ومؤخراً قال جوزيب بوريل،  مسؤول السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتمــاع وزراء خارجية الاتحاد 
في بروكســل أنّ "هناك شــعورا بالقلــق إزاء تدهور الوضع 

السياسي والاقتصادي في تونس وخشية من انهياره".
بدوره، حذر وزيــر الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من 
"ســير الاقتصاد في تونس نحو المجهول، وأن أمامهم شــيء 
يمكنهم القيام به، وهو التوصل إلــى اتفاق مع صندوق النقد 

الدولي".
فــي المقابل دعــت وزارة الخارجيــة التونســية الاتحاد 
الأوروبي إلــى "تفهم خصوصيــة الوضع فــي تونس ودقة 
المرحلة التي تمر بها، واعتماد خطاب مســؤول وبناء يعكس 

حقيقة الواقع، ويثمن ما تم تحقيقه في إطار ارساء ديمقراطية 
حقيقية".

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية التونسية يوم الإثنين 
الماضي عقب اســتقبال وزير الخارجية نبيل عمار في تونس 

المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتلوني.
هذه ليســت المرة الأولى التي يتم فيها التحذير من "انهيار 

الاقتصاد" في تونس.
فقد جــاء تقرير صادر فــي أيار/مايــو 2022 عن صحيفة 
"نيويورك تايمز" أن الاقتصاد التونســي يتجه نحو الانهيار، 
وأن البلاد تعاني فشــلًا اقتصاديا بســبب ســوء التســيير 

وتداعيات فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا.
إلا أن خبيرين اقتصاديين قالا في أحاديث متفرقة مع وكلة 
الأناضــول أن مثل هــذه التصريحات فيهــا "تضخيم" وأنها 
"مبالغ فيها"، بما لا ينفي وجود أزمة اقتصادية ووضع صعب.

فالخبير الاقتصادي رضا الشكندالي اعتبر أن الحديث عن 

انهيــار اقتصاد تونس مبالغ فيه، وقال "لســنا بصدد انهيار، 
لكننــا نعيش أزمــة مالية بامتيــاز مع تراجع المــوارد المالية 

الخارجية، وتعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وشــدد على أن "تونس بحاجة الآن للاتحــاد الأوروبي، 
الذي قد يعتبر بمثابة مانح على مســتوى المساعدات المالية، 

والتخلي عنه سيجعل تونس أكبر متضرر".
ودعا الشــكندالي إلى "ضرورة التعامــل بحذر، فالاتحاد 
الأوروبــي قادر على تمكين تونس مــن تمويلات وفتح أبواب 

على أسواق أخرى".
وأردف "لا يمكــن التخلــي عــن الاتحــاد الأوروبي الذي 
يعتبر الشــريك الاقتصادي التقليــدي لتونس، وذلك يتطلب 
إســتراتيجية كاملة عن طريق البحث عن مستثمرين آخرين 

يقبلون بالشروط التي تطرحها تونس".
وفي رأيــه فإن "موقــع تونس إســتراتيجي، وهي تعتبر 
بوابة استثمار واقتصاد، وهي مفتاح المفاوضات مع عدة دول 

للعبور نحو أفريقيا والاستثمار فيها".
ولفت إلى أن تعبئة الموارد المالية لتونس تتطلب 5 مليارات 
دولار، وأن حشد هذه التمويلات يتطلب أرضية محلية ملائمة 

لذلك، لإيجاد حلول لصعوبات الاقتصاد التونسي.
ابتزاز وتضخيم

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي أن 
تصريحات المســؤولين الأجانبتدخل في منطق ابتزاز يعتمد 

على تضخيم الأمور، حتى يتم تمرير مطالبهم وفرضها.
وقال للأناضول "الاتحاد الأوروبي يضخم الأمور.. ويزيد 
من حدة الأزمــة حتى يظهر اســتعداده وقدرته على التدخل 
لــدى صندوق النقد الدولي، والمســاهمة في انفــراج الأزمة، 

شريطة تلبية السلطات التونسية عدد من الشروط".
وتابــع القــول أن "هذه الشــروط متعلقــة بالهجرة غير 
النظامية، حتى تكون تونس حارســاً أمينا للحدود الجنوبية 
للبلــدان الأوروبية، وقبــول إعادة مهاجريــن غير نظاميين 

لبلدانهم، خاصة القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، مقابل 
المساعدة على إنشاء مركز إيواء".

وأضاف "الشرط الثاني هو مواصلة تحرير الاقتصاد وفق 
اتفاقية الأليــكا التي علقت جراء تداعيــات كورونا )اتفاقية 
التبادل الحر الشــامل والمعمق( وفرض إصلاحات تتواءم مع 

معايير أوروبا"، وفق البدوي.
ووصف الخبير التونســي الوضع الاقتصادي في تونس 
"بالمتــأزم والخطيــر جــدا، دون مبالغة بالحديــث عن قرب 

الوصول إلى حالة انهيار".
وتشــهد تونس أزمــة اقتصادية حادة فاقمتهــا تداعيات 
تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد 

الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي الشــهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي 
مروان العباســي، إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم 

في 2023 إلى 11 في المئة صعودا من 8.3 في المئة في 2022.

مصر: مشروع قرار لزيادة أجور مستخدمي الدولة»فيتش« ترفع تصنيف السعودية إلى »A+« ونظرة مستقرة
وتراجع مبيعات سندات الخزانة خشية من هبوط الجنيه

بنك »كريدي سويس« يكسب قضية في لندن
حول دين على أمير سعودي بقيمة 42 مليون دولار

■ واشنطن - وكالات: رفعت وكالة "فيتش" التصنيف 
الإئتماني للسعودية إلى  "إيه+" من "إيه" أمس الأربعاء 
وعزت ذلك إلى قوة وضع الميزانية والميزان التجاري بما 
في ذلك نســبة جيدة للدين إلى النــاتج المحلي الإجمالي 
وصافي أصول أجنبية ســيادية قويــة. وقالت أيضاً أن 

النظرة المستقبلية لتصنيف السعودية "مستقرة".
يأتي رفع التصنيف بعد أيام فقط من إعلان السعودية، 
ر للنفط الخام في العالم، عن تخفيضات مفاجئة  أكبر مُصدِّ
في إنتاج النفط اعتباراً من مايو/أيار، إلى جانب خطوات 
مماثلة اتخذها أعضاء آخرون فــي تحالف "أوبك+" مما 

أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وستشكل عوائد النفط حوالي 60 في المئة من إجمالي 
إيرادات الميزانية الســعودية في عامي 2023 و2024 وفقا 
لوكالة "فيتش" على الرغم من مســعى حكومي رئيســي 

لتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وقالت الوكالة "يفترض رفــع التصنيف أيضاً التزاماً 
مســتمراً بالتقــدم التدريجي فــي الإصلاحــات المالية 

والاقتصادية والحكومية".
وأضافــت "الاعتماد علــى النفط وضعف مؤشــرات 
التعرض  وقابليــة  الدولــي  للبنك  التابعــة  الحوكمــة 
للصدمات الجيوسياســية تظل نقاط ضعف نسبي، رغم 
وجود بعض المؤشرات على تحسن هذه العوامل" مشيرة 
إلى أن نقطة التعادل في أسعار النفط بالنسبة للميزانية 

السعودية العام الماضي بلغت 86 دولارا للبرميل".
وتم تداول خــام برنت فــوق 85 دولاراً للبرميل أمس 
الأربعاء، بعد أيام من إعلان تخفيضات إنتاج النفط يوم 

الأحد عندما اقترب من 80 دولارا للبرميل.
ولا تتجــاوز ديــون المملكــة 24 في المئة مــن ناتجها 
المحلــي الإجمالي في نهاية 2022، فيمــا تتجاوز الأصول 

الاحتياطية الســيادية حاجز 450 مليار دولار، بحســب 
بيانات البنك المركزي السعودي.

وبحســب التقرير فــإن لدى الســعودية متانة مالية 
وودائع مطمئنة "لكن التعرض للصدمات الجيوسياسية 
ما يــزال يمثل نقاط ضعف نســبي، رغــم وجود بعض 

المؤشرات على التحسن في هذه العوامل".
وأضاف "ظلــت الاحتياطيــات الأجنبية باســتثناء 
الذهب مســتقرة على نطاق واســع فــي 2022، عند 459 
مليار دولار.. تمتلك المملكة واحدة من أعلى نسب تغطية 
الاحتياطي بــين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة 
فيتــش، متجاوزة 18 شــهرا من المدفوعــات الخارجية 

الحالية".
وقالــت الوكالة "نتوقــع أن تنخفــض الاحتياطيات 
بشــكل هامشــي إلى 445 مليار دولار في 2023-2024، 
حيث ينخفض فائض الحســاب الجاري إلى ما يقرب من 
7.5 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي في 2023 و 4 في 

المئة في 2024، بسبب انخفاض عائدات النفط".
وقالت أيضاً "انخفض إجمالي الدَين الحكومي كنسبة 
من الناتج المحلي الإجمالي إلــى 23.8 في المئة في 2022.. 

نتوقع أن يرتفع إلى 24.7 في المئة في 2023".
وتوقعت الوكالــة نمواً حقيقياً بنســبة 5 في المئة في 
القطــاع الخاص غير النفطــي فــي 2023 مقارنة مع 5.4 
في المئة في 2022، بدعم من ارتفاع النفقات الرأســمالية 
الحكومية، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة بما 

في ذلك المشاريع الضخمة.
وســجلت المملكة فائضاً في الميزانية بلغ 103.9 مليار 
ريال )27.68 مليــار دولار( في عــام 2022، وذلك للمرة 
الأولى منذ نحو عقد إذ عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات 

الحكومية بنسبة 31 في المئة.

■ القاهــرة - وكالات: وافقــت الحكومــة المصرية 
برئاســة مصطفــى مدبولــى خــلال اجتماعها أمس 
الأربعــاء في العاصمــة الإدارية الجديدة في شــرق 
القاهرةعلــى مشــروع القرار الخــاص بالحد الأدنى 
لأجــور للموظفــين والعاملين لــدى أجهــزة الدولة 

والهيئات العامة الاقتصادية.
ونــص مشــروع القرار علــى أنه اعتبــاراً من أول 
نيســان/أبريل المقبــل يتــم تعديل قيم الحــد الأدنى 
لإجمالي الأجــر، بحيــث لا يقل الحــد الأدنى لأجور 
الموظفــين والعاملين لــدي أجهزة الدولــة والهيئات 
العامة الخدمية والاقتصادية عــن 10500 جنيه )340 
دولاراً( شــهرياً بالنســبة للدرجة الوظيفية الممتازة 
أو ما يعادلها، و8500 جنيه شــهرياً بالنســبة للدرجة 
الوظيفية العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه بالنسبة 
لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و6500 جنيه بالنســبة 
للدرجة الوظيفية الأولي أو مــا يعادلها، و5500 جنيه 
بالنســبة للدرجة الوظيفيــة الثانية أو مــا يعادلها، 
و5000 جنيه بالنســبة للدرجة الوظيفيــة الثالثة أو 
ما يعادلها، و4500 جنيه بالنســبة للدرجة الوظيفية 

الرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه بالنســبة للدرجة 
الوظيفيــة الخامســة أو مــا يعادلهــا، و3500 جنيه 

بالنسبة للدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها.
ووفق مشــروع القرار يكون الحــد الأدنى لإجمالي 
الأجــر للموظف/العامل من حاملي درجة الماجســتير 
مبلغ 6000 جنيهشهرياً، وحاملي درجة الدكتوراه مبلغ 

7000 جنيه.
علــى صعيد آخر هــوت مبيعات ســندات الخزانة 
المصرية لأجل ثلاث ســنوات الصادرة يــوم الثلاثاء 
إلى 1.09 مليــون جنيه مصــري )35332 دولارا( بعد 
أن امتنعت الحكومة عن زيــادة العائد الذي طالب به 
المستثمرون القلقون من احتمال انخفاض قيمة العملة 

قريبا.
تلقى البنك المركزي 26 طلباً قيمتها 5.77 مليار جنيه 
بمتوسط عائد محتمل 24.15 في المئة في مزاد ، لكنه لم 

يقبل إلا طلباً واحداً فقط بعائد 21.7 في المئة.
ولــم يتغير العائد المقبول عن عــرض مماثل في 21 
مــارس/آذار حين بيعت ســندات قيمتهــا 5.06 مليار 
جنيه على الرغم من زيادة ســعر الفائدة على الودائع 

لليلة واحدة 200 نقطة أســاس إلى 18.75 في المئة يوم 
الخميس.

يقول محللون أن المســتثمرين توقفوا عن شــراء 
الســندات لأنه مــن المتوقــع ان تبدأ عوائد ســندات 
الخزانة قريبا في الارتفاع لتتماشــى مــع الزيادة في 

أسعار الفائدة لليلة واحدة.
وقــال البنــك المركــزي أنه رفــع أســعار الفائدة 
للمساعدة في الحد من التضخم المتصاعد الذي قفز إلى 

31.9 في المئة في فبراير/شباط.
ويقــول محللــون إن الضغوط تتزايــد على مصر 
لخفــض قيمــة عملتها بعــد أن تراجعت في الســوق 
الســوداء في الأســابيع القليلة الماضيــة، على الرغم 
من انخفاض ســعرها الرســمي بمقدار النصف مقابل 

الدولار خلال العام المنصرم.
وقال مصرفيون وتجار إن الســعر الرسمي للجنيه 
لم يتغير إلا قليلًا خلال الأســابيع الأربعة الماضية عند 
30.9 للدولار، بينما تراوح ســعر الدولار في الســوق 

السوداء بين 36 و37 جنيهاً.
)الدولار يساوي 30.85 جنيه بالسعر الرسمي(.

■ لنــدن -  رويترز: ربــح "بنك كريدي ســويس" دعوى 
قضائية بقيمة 41 مليون دولار ضد أحــد أفراد العائلة المالكة 
الســعودية فيما يتعلق بقــرض لتمويل شــراء يخت فاخر، 
وقالت المحكمة العليا في لندن فــي حكمها إن الخصم لم يقدم 

دفاعاً مقبولًا لكسب الدعوى التي رفعها البنك.
وقال القاضي روبرت برايت في حكم مكتوب أن الأمير فهد 
بن ســلطان بن عبد العزيز آل ســعود ملزم قانوناً بدفع دَين 

شركته "بُرغندي سي ليمتد" المستحق للبنك السويسري.
وأصدر القاضي حكما لصالح البنك في جلسة استماع دون 
محاكمة الشهر الماضي، وهي الجلسة التي لم يحضرها الأمير 

وممثلو شركته. ونشر القاضي حكمه أمس الأربعاء.
ولم يســتجب "بنــك كريدي ســويس" ولا مكتب الاتصال 
التابع للحكومة السعودية بعد لطلبات للحصول على تعليق.

ورفع كريدي ســويس الدعوى القضائيــة على الأمير فهد 
وشــركته "بُرغَندي" في 2021 بســبب قرض قدره 48 مليون 
يــورو )52.5 مليــون دولار( لتمويل شــراء اليخــت الفاخر 

"سارافسا".
ويبلغ طــول اليخت 82 مترا ويضم دار عرض ســينمائية 
وصالة ألعاب رياضية وخمســة طوابق للضيوف. وعرضته 

شركة ""بورغيس للوســاطة للبيع مقابل 65 مليون يورو في 
أكتوبر/تشــرين الأول 2022 وهو ما يقل عشــرة ملايين يورو 

عن السعر المطلوب فيه في السابق.
وقال متحدث باسم شــركة "بورغيس" لرويترز أن اليخت 
جرى ســحبه من الســوق الأســبوع الماضي. ووفقا لبيانات 
من موقع "فيســيل-فايندر" لتتبع الســفن فقد وصل اليخت 

سارافسا لميناء فاليتا في مالطا في الأول من أبريل/نيسان.
وفي ســبتمبر/أيلول 2021، طالب "كريدي سويس" شركة 
"بُرغَندي" بدفع الدَين كاملًا بسبب ما قال أنها مخالفات لاتفاق 
القرض، ودعا وقتها الأمير فهد لتسوية الدُين بموجب ضمان 

شخصي لالتزامات شركته.
وقــال القاضي برايت فــي حيثيات الحكــم أن الأمير فهد 
وشــركة "ُبرغَندي" أقرا بأن 13500 يــورو فقط من الفوائد تم 
دفعهــا لـ"كريدي ســويس"، لكنهما نفيا أن يكــون هناك أي 
متأخرات في مستحقات الفائدة أو ارتكاب أي مخالفات لبنود 

اتفاق القرض.
لكنه أضاف أن الأمير فهد وشركته "ليس لديهما أي احتمال 
حقيقي لوجــود دفاع ناجح فــي مواجهة مطالبــات كريدي 

سويس".

المخاوف الاقتصادية 
تهبط بأسعار النفط 

رغم خفض إنتاج »أوبك+« 
وزيادة مخزونات أمريكا

■  لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمس الأربعاء 
رغم انخفــاض أكبر من المتوقــع لمخزونات الخــام والوقود 
الأمريكية إذ تُقيّم السوق الآفاق الاقتصادية المتدهورة في ظل 

خطة مجموعة "أوبك+" لخفض الإنتاج.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 49 
ســنتاً أو 0.6 في المئة إلى 84.45 دولار للبرميل الساعة 1558 
بتوقيــت غرينتش. وتراجــع خام القيــاس الأمريكي )غرب 
تكساس الوسيط( 58 ســنتاً أو 0.7 في المئة إلى 80.13 دولار 

للبرميل.
وأثار تراجع نشــاط الصناعات التحويليــة في الولايات 
المتحدة في مــارس/آذار إلى أدنى مســتوى فــي نحو ثلاث 
ســنوات، وكذلك ضعف نشــاط الصناعــات التحويلية في 

الصين الشهر الماضي مخاوف بشأن الطلب على النفط.
كما يشــعر المســتثمرون بالقلق بشــأن ارتفاع التكاليف 
بالنســبة للشــركات والمســتهلكين، مما أجج المخاوف من أن 
تؤدي هزة تضخمية في الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار 

النفط إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.
من جهة ثانية قالــت "إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية" 
أمس الأربعاء أن مخزونــات الخام تراجعت بأكثر من المتوقع 
بواقع 3.7 مليون برميل في الأســبوع الماضي إلى 470 مليون 

برميل.
وتراجعت مخزونــات البنزين ونواتج التقطير 4.1 مليون 

برميل و3.6 مليون برميل على التوالي.
وقالــت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التســليم في 
كاشــينغ في ولايــة أوكلاهوما تراجعت 970 ألــف برميل في 

الأسبوع المنتهي في 31 مارس/آذار.
وذكرت أن اســتهلاك مصافــي التكريــر الأمريكية للخام 
تراجع بمقــدار 198 ألــف برميل يوميــاً الأســبوع الماضي. 
وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية على مدار 

الأسبوع.
وهبط مخزون البنزين 4.1 مليون برميل إلى 222.7 مليون، 
مقارنة مع توقعات المحللين في اســتطلاع رويترز بانخفاض 

1.7 مليون برميل. حرق الغاز الُمصاحب فوق بئر نفط في حقل حلفايا العراقي

الأردن يصدر سندات 
»يوروبوند« عالية العائد 

بقيمة 1,250 مليار دولار
■ عمان - وكالات: قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن 
الأردن أصدر سندات يوروبوند بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 7.5 
في المئة وإن الطلب عليها بلغ ســتة أضعاف الحجم المستهدف، مما 
يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاســتقرار المالي والنقدي في 
البلاد. وقال العسعس أن الطلب الزائد سمح للحكومة برفع حجم 
الإصدار الذي أجله خمس ســنوات وتسعة أشــهر من 750 مليون 
دولار كانــت مطلوبة فــي البداية بعد جذب طلبــات بما يزيد عن 
4.7 مليار دولار. وأضاف العســعس في بيان أُرسل لرويترز "أشاد 
العديد من المستثمرين بالاســتقرار المالي والنقدي في الأردن رغم 
حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمية خلال الأعوام السابقة مما 

خفض معامل المخاطرة للأردن وبالتالي فائدة السندات".
وقال عادل الشركس، محافظ البنك المركزي الأردني، أن ارتفاع 
حجم الطلب "يعكس ثقة المســتثمرين العالميين في استقرار الأردن 
وقيادته الحكيمة، إضافة إلى متانة اساســيات الاقتصاد الأردني 

مدعوماً بسياساته المالية والنقدية الحصيفة".
وقال العســعس في البيان إن أكثر من 230 مؤسسة استثمارية 
منها "أهم وأكبــر الصناديق الاســتثمارية العالمية فــي الولايات 
المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا وآســيا ودول مجلس 

التعاون الخليجي" شاركت في الاكتتاب. 
وأضاف أن هذا ســمح بخفض العائدات في وقــت تواجه فيه 

حكومات أخرى صعوبة في جذب اهتمام المستثمرين.
وســندات "يوروبوند" أداة دَين تلجأ إليها الحكومات لتمويل 

مشاريعها، وتوفر عائداً جيداً للمستثمرين مقابل مخاطر مقبولة.
ويأتي إصدار السندات، ضمن خطة الحكومة الأردنية المعتمدة 
لإدارة التدفقات النقدية، وإدارة الدين العام للسنة المالية الحالية. 
وأقر مجلس الوزراء الأردني في 30 نوفمبر/تشــرين الثاني 2022، 
مشــروع الميزانية بواقع 11.4 مليار دينــار )16 مليار دولار(، فيما 
تقدر الحكومة العجز بنحو 1.862 مليار دينار )2.625 مليار دولار( 

بعد المنح الخارجية.

بايدن يحذر من مخاطر محتملة للذكاء الإصطناعي
ويحث شركات التكنولوجيا على ضمان سلامة منتجاتها

■  واشــنطن - رويترز: قــال الرئيس الأمريكي جو 
بايــدن إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الذكاء الإصطناعي 
ينطــوي علــى مخاطــر، لكنــه شــدد على أن شــركات 
التكنولوجيا تتحمل مسؤولية ضمان سلامة منتجاتها 

قبل الإعلان عنها.
للعلــوم  أمــام مجلــس مستشــاريه  وفــي حديثــه 
والتكنولوجيــا أفــاد بأن الــذكاء الإصطناعي يمكن أن 
يســاعد في علاج الأمراض ومكافحــة تغير المناخ، لكن 
مــن المهم أيضاً معالجة مخاطــره المحتملة على المجتمع 

والأمن القومي والاقتصاد.
وقال في بداية اجتماعه مع المجلس "تتحمل شركات 
التكنولوجيا، من وجهة نظري، مسؤولية التأكد من أن 
منتجاتها آمنة قبل الإعلان عنها". وعندما سئل عما إذا 
كان الــذكاء الإصطناعي خطيرا، قــال "لم يتضح بعد. 

يمكن أن يكون كذلك".
التواصــل  وســائل  أن  الأمريكــي  الرئيــس  وقــال 
الاجتماعــي أوضحــت بالفعــل الضرر الــذي يمكن أن 
تتسبب فيه التقنيات الفائقة بدون الضمانات المناسبة.
وأضــاف "في غيــاب الضمانات نــرى تأثيرها على 
الصحــة العقليــة والصــور الذاتية والمشــاعر واليأس 

خاصة بين الشباب".
وكرر دعوته للكونغرس لإقرار تشريع الخصوصية 
لوضع قيــود على البيانــات الشــخصية التي تجمعها 
شركات التكنولوجيا وحظر الإعلانات التي تستهدف 
الأطفال وإعطاء الأولوية للصحة والسلامة في تطوير 

المنتجات.
وأصبــح الــذكاء الإصطناعــي موضوعــاً ســاخناً 

بالنسبة لصانعي السياسات.
فقــد طلــب مركــز الــذكاء الإصطناعي والسياســة 
الرقميــة المعنــي بأخلاقيــات التكنولوجيــا مــن لجنة 
التجــارة الاتحادية الأمريكيــة منع شــركة "أوبن.إيه.
آي" مــن إطلاق إصدارات تجارية جديــدة لتقنية "جي.
بي.تي4-" التي أذهلت المستخدمين بقدراتها الشبيهة 

بالبشر على توليد ردود مكتوبة على ما يُطلب منها.
وكان المليارديــر الأمريكي إيلون ماســك ومجموعة 
من خبراء الذكاء الإصطناعــي ومديرون تنفيذيون قد 
دعوا في رســالة مفتوحة إلى التوقف لمدة ســتة أشهر 
عــن تطوير أنظمة أقوى من روبوت الدردشــة "تشــات 
فــي  "أوبن"إيــه.آي"  أطلقتــه  الــذي  جي.بي.تــي4-" 
الآونة الأخيرة، مشــيرين إلى المخاطر المحتملة لمثل هذه 

التطبيقات على المجتمع.
ومما أثار المخــاوف التنافس المحموم بين شــركات 
الــذكاء  التكنولوجيــا العملاقــة علــى تطويــر أدوات 

الإصطناعي هذه.
فقد دخلت شــركة "غوغل" الســباق الشهر الماضي 
بالإصــدار العام لروبوت الدردشــة الخاص بها "بارد" 
سعياً لجذب المشتركين والحصول على ردود فعل على 
البرنامــج الذي تخوض به غمار المنافســة مع "تشــات 
جي بي تي4-" المدعوم من منافستها "مايكروسوفت" 

في عالم الذكاء الإصطناعي.
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الدوري الإنكليزي

تشلسي وليفربول يواصلان نزيف النقاط بتعادل سلبي
... وبرايتون وفيلا يواصلان منافسة الكبار

■ لنــدن - أ ف ب: واصــل تشلســي 
وضيفــه ليفربول نزيف النقاط بتعادلهما 
ســلبا على ملعب "ســتامفورد بريدج" في 
لندن في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة 

للدوري الانكليزي.
وهــي المبــاراة الثالثة التي يفشــل فيها 
فاكتفــى  الفــوز،  تحقيــق  فــي  الفريقــان 
الفريق اللندني بتعادلين وخســارة مقابل 
وتراجع  لليفربــول.  وتعــادل  خســارتين 
ليفربــول الــى المركــز الثامــن برصيد 43 
نقطــة بفــارق نقطة واحدة خلف أســتون 
فيلا الــذي انتزع فــوزا ثمينا مــن مضيفه 
 )24( واتكينــز  لأولــي  بهدفــين  ليســتر 
هــدف  مقابــل   )87( تــراوري  وبيرتــران 
لهارفي بارنز )35( فــي مباراة مؤجلة من 
المرحلــة الســابعة. وأكمل ليســتر المباراة 
بعشــرة لاعبــين اثــر طــرد لاعب وســطه 
كيرنــان ديوزبري فــي الدقيقــة 70 لتلقيه 

الانذار الثاني. 
ويملــك ليفربــول الذي يتخلــف بفارق 
سبع نقاط عن المركز الرابع الاخير المؤهل 
الى دوري أبطال أوروبــا، مباراة مؤجلة. 
المبــاراة  خــاض  الــذي  تشلســي  وعــزز 
الاولــى بعــد اقالة مدربــه غراهــام بوتر، 
موقعــه فــي المركز الحادي عشــر برصيد 
39 نقطة. وأبقى المــدرب الالماني لليفربول 
يورغــن كلوب علــى الثلاثــي فيرجيل فان 
دايــك والمصــري محمــد صــلاح وترينت 
ألكســندر-أرنولد على دكة البدلاء. وكاد 
البرتغالي جواو فيليكس يفتتح التسجيل 
من انفراد فــي الدقيقة الرابعة لكن المدافع 
جويل ماتيب تدخل في توقيت ومناسب، 
وحذا حذوه ابراهيــم كوناتي عندما أبعد 
كرة لماتيو كوفاســيتش وهــي في طريقها 
الــى المرمــى )5(. وأهــدر كاي هافيرتــز 

فرايبورغ يطيح ببايرن ميونيخ ومدربه الجديد توخيل من ربع النهائي

■ ميونيــخ - أ ف ب: فجــر فرايبــورغ وصيــف 
بطل الموسم الماضي مفاجأة من العيار الثقيل عندما 
أطاح ببايرن ميونيخ حامل الرقم القياســي في عدد 
الألقاب فــي كأس ألمانيا )20 لقبا( مــن ربع النهائي 
عندمــا تغلب عليه 2-1 على ملعــب "أليانز أرينا" في 

ميونيخ.
وكان البايرن البادئ بالتســجيل بواســطة قطب 
دفاعــه دايــو أوباميكانــو )19(، وأدرك فرايبــورغ 
التعــادل عبر نيــكلاس هوفلر في الدقيقــة 27. وفي 
الوقــت الــذي كانــت فيــه المباراة فــي طريقهــا الى 
التمديــد حصل فرايبورغ علــى ركلة جزاء انبرى لها 
هوفلر بنجــاح )90+4(. ورد فرايبورغ الدين للنادي 
البافــاري الــذي كان أطــاح بــه مــن الــدور ذاته في 
المواجهــة الاولى بينهما فــي المســابقة عندما تغلب 
عليــه بســباعية نظيفة فــي الثاني مــن آذار/مارس 
2005. ولحق فرايبورغ بأينتراخت فرانكفورت الذي 
كان أول المتأهلــين بفوزه على ضيفــه أونيون برلين 
2-صفــر. وفشــل النادي البافــاري في بلــوغ دور 

الاربعة للمسابقة للمرة الثالثة تواليا.
وهي الخســارة الاولى للبايرن في ثاني مباراة له 
بقيادة مدربــه الجديد توماس توخيل خليفة يوليان 
ناغلســمان المقــال مــن منصبــه. ويلتقــي الفريقان 
السبت في فرايبورغ في المرحلة السابعة والعشرين 
مــن الــدوري. وأجــرى توخيــل تبديلا واحــدا على 
التشــكيلة التي تغلبت على دورتموند السبت، فدفع 
بالمدافع البرتغالي جواو كانســيلو مكان ألفونســو 
ديفيــز. وكانــت أول محاولــة خطــرة فــي المبــاراة 
تسديدة قوية ليروي ساني من خارج المنطقة بجوار 
القائم الأيمن )12(. ومنح أوباميكانو التقدم للنادي 
البافاري بضربة رأســية من مســافة قريبة اثر ركلة 
ركنيــة انبرى لها الاختصاصي يوزوا كيميش )20(. 
ونجــح هوفلر فــي إدراك التعــادل بتســديدة قوية 
رائعة بيســراه مــن 20 مترا عانقت الزاوية اليســرى 
البعيــدة للحــارس يــان ســومر )27(. وكاد ليــون 
غوريتسكا يعيد التقدم للبايرن بتسديدة من مسافة 
قريبة ارتطمت باحد المدافعين وتحولت الى ركنية لم 

تثمر )30(، وســدد ماتيس دي ليخــت كرة قوية من 
داخل المنطقة فوق العارضة )31(.

وحــرم المدافع ماتيــاس غينتر القائــد توماس مولر 
من منح التقدم لبايرن عندما ابعد تســديدته من مسافة 
قريبــة وهــي في طريقهــا الى المرمــى قبــل ان يلتقطها 
الحارس الهولندي مارك فليكن )45+2(. وتابع البايرن 
أفضليته في الشــوط الثاني وسدد تشــوبو-موتينغ 
كــرة قوية من داخــل المنطقة بين يدي الحــارس فليكن 
)52(. وحرمــت العارضــة الاخــر بنجامــان بافــار من 
التعزيز بردها رأســية من داخل المنطقــة اثر ركلة حرة 
جانبية انبــرى لها كيميــش )62(. ودفع توخل لجمال 
موســيالا وســيرج غنابــري مــكان تشــوبو-موتينغ 
وســيرج غنابــري )64(. ولعــب توخيل ورقة ســاديو 
مانــي مكان غوريتســكا )79(. وحصــل فرايبورغ على 
ركلــة جــزاء اثر لمســة يد علــى البديــل موســيالا بعد 
تسديدة "على الطاير" لهوفلر داخل المنطقة في الدقيقة 
الثالثة الاخيرة من الوقت بدل الضائع فانبرى لها هولر 

بنجاح )4+90(.

 ■ لنــدن – رويترز: حقق أســتون فيــا انتفاضة 
مذهلــة منذ تعيين أوناي إيميري كمــدرب للفريق بدلا 
من ســتيفن جيرارد، لدرجة أن الفريق الذي بدا وكأنه 
يصــارع على البقــاء أصبح ينافــس الآن على التأهل 

لبطولة أوروبية.
ويحتل أســتون فيا المركز الســابع فــي الدوري 
الإنكليزي بعد فوزه 2-1 على مضيفه ليســتر المتعثر، 
ليتأخر بســت نقاط فقط عن نيوكاسل ثالث الترتيب 
مع خوضه لمباراتين أكثر. وحــين تولى إيميري مدرب 
أرسنال السابق المســؤولية في أكتوبر/تشرين الأول 
كان فيــا في المركز الـ17، لكنه فاز عشــر مرات في 16 
مباراة في الدوري تحت قيادة المدرب الإسباني وجمع 
32 من أصل 48 نقطة متاحة. وخال آخر عشر مباريات 
بالدوري، لــم يتفوق على فيا في عدد النقاط ســوى 
أرســنال المتصدر ومنافسه مانشســتر سيتي، وهناك 
شعور متزايد بأن فرصة اللعب في بطولة أوروبية في 

الموسم المقبل باتت ممكنة.
وقــال إيميري الذي يتقدم فريقــه في الترتيب على 
ليفربول وتشلســي: "الآن يمكننا إضافة خطوة أخرى 
للتفكير فــي أننا يمكــن أن نكون مرشــحين للوجود 
في مركــز مؤهل لأوروبــا، لكن الأمر ســيكون صعبا 

لأن برايتــون وبرينتفورد يلعبان بشــكل جيد جدا". 
وأضاف: "ينبغي على تشلسي وليفربول المشاركة في 
أوروبا الموســم المقبل، وسينافسان بقوة من أجل ذلك 
لكــن يمكن أن يكــون لدينا الطمــوح والحافز لمحاولة 
أن نكون مرشــحين". وكان أداء المهاجم أولي واتكينز 
هو أحد أســباب تقدم فيا بعدما ســجل ليلة الثاثاء 
وأصبــح أول لاعب في الدوري الإنكليزي يســجل في 
ست مباريات متتالية خارج ملعبه منذ فعلها سيرجيو 
أغويرو مع الســيتي بين مارس/آذار وأغســطس/أب 
2017. وقال إيميري: "المهاجم مهم جدا لي. لقد تحدثت 
إلى واتكينز فــي بداية عملي حــول العاقة هنا. قلت 
له إنني أريــد أفضل ما لديه". وأضاف: "بالنســبة لنا 
أولي واتكينز مهم جدا. ليس فقط لتســجيله للأهداف 
لكن لالتزامــه كل يوم ومحاولة بــذل المزيد من الجهد 
ومشاهدة المقاطع الخاصة به. هو أول مدافع في طريقة 
لعبنا ويحاول أن يحافظ على مستواه. هو يعمل بشكل 
رائع في طريقة الضغط المتقــدم". وتابع: "هو يحاول 
الصراع مــع المدافعين. إنه يســجل الأهــداف ويقدم 
أفضل شــيء يمكن للمهاجم أن يفعله وهو التسجيل". 
ويستضيف فيا نوتنغهام فوريست الذي يصارع على 

البقاء السبت المقبل.

بصمة إيميري تنعش آمال أستون فيلا 
في التأهل لبطولة أوروبية

■ لندن – رويترز: أظهر إيفانغيلوس ماريناكيس 
مالك نوتنغهــام فوريســت دعمه العلنــي للمدرب 
ســتيف كوبر بعد سلســلة من النتائج الضعيفة في 
الدوري الإنكليزي، لكنه أكد الحاجة للتعامل سريعا 

مع ذلك.
وخســر فوريست أمام منافســه على الهروب من 
الهبوط ليــدز، ليبقى بــا فوز في ثمانــي مباريات 
متتالية في الدوري، ويحتــل المركز الـ17 برصيد 27 
نقطة، وهــو نفس رصيد ثاثة فرق أخرى، ولا يتقدم 
عن منطقة الهبوط ســوى بالتفــوق على بورنموث 
بفارق الأهداف. وتسببت الخسارة في تكهنات حول 
مســتقبل كوبر، وذكرت تقارير أن المــدرب الويلزي 
سيصبح المدرب رقم 13 الذي يفقد منصبه في الدوري 

الممتاز خال الموســم الجــاري. وقــال ماريناكيس 
في بيــان: "لا أحد ينفي أن النــادي في وضع صعب 
في الــدوري الإنكليــزي، لكن نود إنهــاء التكهنات 
والتقارير الخاطئة في وســائل الإعام بالتأكيد على 
استمرار ســتيف كوبر في منصب المدرب". وأضاف: 
"كلنا نشــعر بالإحباط بسبب النتائج الأخيرة، ومن 
الواضــح جدا أننا نحتاج إلى بــذل الكثير من الجهد 
للتعامل مع ذلك بسرعة... لذا لا يوجد وقت للتشتت 
والاشــاعات والتكهنــات". وتابــع: "ليــس أمامنا 
ســوى العمل بجدية والإصرار والالتزام من ستيف 
والاعبــين حتى نحقــق النتائج التــي نحتاجها". 
وسيلعب فوريســت في ضيافة أستون فيا صاحب 

المركز السابع يوم السبت المقبل.

كوبر مدرب فوريست يحظى 
بتجديد الثقة من مالك النادي

■ روما - أ ف ب: انتــزع المهاجم البلجيكي 
روميلو لوكاكو تعادلا ثمينا لفريقه الإنتر حامل 
في  يوفنتوس  ووصيفــه  مضيفه  أمــام  اللقب 
"دربي إيطاليا" على ملعب "أليانز ستاديوم" في 

تورينو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.
وكان يوفنتوس في طريقه الى حسم المباراة 
بهــدف لمدافعــه الكولومبي خوان كــوادرادو 
ســجله في الدقيقة 83، لكــن الإنتر حصل على 
ركلــة جزاء في الدقيقة الثالثــة من الوقت بدل 
الضائع اثر لمســة يد على مدافع فريق "السيدة 
وانبرى  بريمر.  جيلســون  البرازيلي  العجوز" 
لوكاكو الــذي دخل بديا للمهاجم البوســني 
إديــن دجيكو فــي الدقيقة 69، لركلــة الجزاء 
وتوترت   .)5+90( التعــادل  مــدركا  بنجــاح 
الاجواء بين الفريقين عقب الهدف ونال لوكاكو 
الدقيقة  في  )الاولى  الثانيــة  الصفراء  البطاقة 
80( بسبب استفزازه لجماهير يوفنتوس عقب 
التعادل فطرد )90+5(. وطرد أيضا  تســجيله 
كوادرادو وحارس الإنتر الســلوفيني ســمير 
هاندانوفيتش بســبب ســلوك غيــر رياضي 
)90+8( عقــب نهاية اللقــاء. ويلتقي الفريقان 
إيابــا في 26 نيســان/أبريل الحالي على ملعب 

"جوسيبي مياتزا" في ميانو.
معنوية  بأفضلية  اللقــاء  يوفنتوس  ودخل 
على الإنتر اذ حسم المواجهتين السابقتين أمامه 
هذا الموســم، ففاز على ملعبه "أليانز ستاديوم" 
2-صفر في المرحلة الثالثة عشرة، قبل أن يجدد 
انتصــاره في عقــر دار الـ"نيراتــزوري" 0-1 

في "جوســيبي مياتزا" ضمن المرحلة السابعة 
والعشرين. ويمني يوفنتوس النفس بالثأر من 
الإنتر الذي حرمه من التتويج بلقب المســابقة 
العام الماضي عندما تغلب عليه 4-2 في المباراة 
النهائية قبل ان يســقطه في الكأس الســوبر 
2-1. وتبقــى مســابقة الكأس المنقــذ الوحيد 
لموسم الفريقين هذا الموسم على الأقل محليا في 
ظل خروجهما من سباق الفوز بالدوري المهيمن 
عليه نابولــي المغرد خارج الســرب، إذ يتقدم 
بفارق 16 نقطة عن أقرب مطارديه لاتسيو قبل 
10 مراحل مــن النهاية. ويواصل الإنتر وميان 
مشــوارهما قاريا حيث يلتقي الأول مع بنفيكا 
في ربع نهائي دوري الأبطال )11 و19 نيسان/
أبريــل الحالــي في لشــبونة وميانــو ذهابا 
وإيابــا(، والثاني مــع ســبورتينغ البرتغالي 
في ربع نهائي الــدوري الأوروبي )13 و20 في 

تورينو ولشبونة ذهابا وإيابا(.
وقال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري: 
"النتيجــة تبدو عادلــة جدا لــي، كانت لديهم 
فرص ونحن أيضا. للأســف لأننا فقدنا التركيز 
قبل عشــرين ثانية من النهايــة، كان بإمكاننا 
تفادي ارتكاب ركلــة الجزاء". وكان يوفنتوس 
البادئ بالتهديد عبر جناحه الارجنتيني أنخيل 
دي ماريــا بتســديدة قوية بيمنــاه من خارج 
المنطقة اثر تمريرة من العماق الصربي دوشان 
هاندانوفيتش  الحــارس  لكــن  فاهوفيتــش 
أنقذ الموقــف. ورد الأرجنتينــي الآخر لاوتارو 
مارتينيز برأسية من مســافة قريبة اثر تمريرة 

فوق  مــرت  باســتوني  لأليســاندرو  عرضية 
العارضة )11(. وسدد دجيكو كرة قوية زاحفة 
من خــارج المنطقة بــين يدي الحــارس ماتيا 
بيرين )24(، وأخرى لاعب الوســط الكرواتي 
مارسيلو بروزوفيتش تصدى لها بيرين )33(. 
ونزل يوفنتوس بكل ثقله مطلع الشوط الثاني 
وكاد فاهوفيتــش يفعها بارتماءة رأســية من 
مســافة قريبة اثر تمريرة عرضيــة لكوادرادو 
مرت فــوق العارضة بســنتمترات قليلة )47(. 
وجــرب الصربــي فيليــب كوســتيتش حظه 
بتســديدة قوية من خارج المنطقــة مرت فوق 
العارضــة )58(. وأهــدر هنريــخ مخيتاريان 
فرصة افتتاح التســجيل عندما تلقى كرة على 
طبق من ذهــب من من فيديريكو ديماركو داخل 
المنطقة فســددها قويــة زاحفة بجــوار القائم 
الأيســر )64(. وأهدر البديــل فيديريكو كييزا 
فرصة ذهبيــة لافتتاح التســجيل اثر تمريرة 
عرضية لكوادرادو امــام المرمى تابعها برعونة 
خارج الخشبات الثاث )79(. ونجح كوادرادو 
في منح التقدم ليوفنتوس بتســديدة قوية من 
للفرنســي  اثــر تمريرة عرضية  المنطقة  داخل 
أدريان رابيو فشــل دفاع الضيوف في ابعادها 
بالطريقــة المناســبة )83(. وفــي الوقت الذي 
كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة حصل 
الإنتر على ركلة جزاء )90+3( اثر لمسة يد على 
بريمر فانبرى لها لوكاكو بنجاح مدركا التعادل 
)90+5(. ويلتقي كريمونيزي مع فيورنتينا في 

مباراة ذهاب نصف النهائي الثانية.

■ رومــا - أ ف ب: تعرّض البلجيكي روميلــو لوكاكو مهاجم الإنتر 
"لإهانات عنصرية" من جماهير يوفنتوس، خال تعادل الفريقين 1-1 
في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، حســب ما كشف الوكيل الناطق 

باسمه.
وعادل لوكاكو من ركلة جزاء متأخــرة على أرض يوفنتوس، لكنه 
طرد بعد نيله انذاراً ثانياً اثر احتفالاته المستفزة أمام جماهير المضيف 
ثم مشــاجرة مع الاعبين. وقال مايكل يورمــارك رئيس وكالة الإدارة 
الرياضية "روك نايشن سبورتس انترناشونال" المسؤولة عن مصالح 
الاعب البلجيكي: "التصريحــات العنصرية تجاه روميلو لوكاكو من 
جماهير يوفنتوس أكثر من بغيضة ولا يمكن قبولها". وأضاف في رسالة 
منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي: "قبل، خال وبعد تنفيذ ركلة 
الجزاء، وقــع ضحية هتافــات عنصرية معادية ومثيرة لاشــمئزاز. 
احتفل بطريقته الاعتيادية بعد التســجيل". وتابع: "يستحق روميلو 
اعتذاراً من يوفنتوس. يتعين على الســلطات الإيطالية الاستفادة من 
هذه الفرصة لمحاربة العنصرية، بــدلًا من معاقبة الضحية". كما أدانت 
رابطة الدوري الإيطالي "بشدة كل فصول التمييز العنصري واي شكل 

من أشكال التمييز".
وفيمــا لم يتطــرق مدرب الإنتر ســيموني إنزاغــي للهتافات التي 
تعــرض لها لاعبه، أكّدت صحيفة "لا غازيتنا ديلو ســبورت" الإهانات 
حســب مقاطع الفيديو المنشــورة علــى مواقع التواصــل. وتوترت 
الاجواء بــين الفريقين عقب الهدف ونــال لوكاكو البطاقــة الصفراء 
الثانية )الاولى في الدقيقة 80( بســبب استفزازه لجماهير يوفنتوس 
عقب تســجيله التعادل فطرد )90+5(. وطرد أيضا كوادرادو وحارس 
مرمى الإنتر السلوفيني سمير هاندانوفيتش بسبب سلوك غير رياضي 
)90+8( عقــب نهاية اللقاء. ودعت رابطة الدوري في بيان إلى "اخراج 
العنصريين من الماعــب" و"لا يمكن لبعض الحاضريــن في المدرجات 
افساد مشهد كرة القدم، وهم لا يمثلون جميع افكار المشجعين الشغوفين 
الحاضريــن في الملعب"، مؤكدة ان الاندية "ســتتمكن من التعرف على 
المذنبــين، وتقصيهم مدى الحياة عن الماعب". وغرّد حســاب المنتخب 
البلجيكي "لا للعنصرية"، مع صورة لمهاجمه لوكاكو يحتفل بتســجيله 
هدفا للشــياطين الحمر. ويلتقي الفريقان إيابا في 26 نيســان/أبريل 

الحالي على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ميانو.

لوكاكو ينتزع تعادلا ثمينا للإنتر من اليوفي في ذهاب »دربي إيطاليا«

وكيل أعماله: لوكاكو وقع ضحية إهانات عنصرية من جماهير يوفنتوس!
■ بلباو )إسبانيا( - أ ف ب: واصل أوساسونا 
مغامرته في كأس إســبانيا وبلــغ المباراة النهائية 
للمرة الثانية في تاريخه بتعادله مع مضيفه أتلتيك 
بلباو 1-1 بعد التمديــد )الوقت الأصلي صفر-1( 

في الدربي الباسكي في إياب نصف النهائي.
وكان أوساســونا حســم مباراة الذهاب بهدف 
ســجله المغربي عبدالصمد الزلزولــي في الدقيقة 
47. ونجــح أتلتيــك بلباو في فــرض التمديد على 
أوساســونا عندما أنهى الوقت الأصلي في صالحه 
بهدف وحيد ســجله المهاجم الدولي الغاني إيناكي 
وليامس بضربة رأسية في الدقيقة 33. وفي الوقت 
الذي كان فيــه الفريقان يقتربان مــن اللجوء الى 
ركات الترجيح لحســم المتأهــل الأول إلى المباراة 
النهائية، نجح البديل بابلو ايبانيس في تســجيل 
هدف التعادل والتأهل لأوساسونا في الدقيقة 116 

بتســديدة "على الطاير" بيمناه. ويلتقي برشلونة 
مع غريمــه التقليدي ريــال مدريــد الأربعاء على 
ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إياب مباراة نصف 
النهائي الثانية )1-صفر ذهابا(. وكان أوساسونا 
أطــاح بقطبي الأندلس ريال بيتيــس حامل اللقب 
بركات الترجيح وجاره اشــبيلية بعد التمديد من 
ثمن وربع النهائي تواليا، علما انه احتاج ايضا الى 
الوقتين الاضافيين لتخطي عقبة ناستيك تاراغونا 

من الدور الـ32.
وهي المــرة الثانية التي يبلغ فيها أوساســونا 
المباراة النهائية لمســابقة الكأس بعــد الاولى عام 
2005 عندما خســر امــام ريال بيتيــس 1-2 بعد 
التمديد. وقــال إيبانيس لموفيســتار: "في الوقت 
الحالي، ليس لدي كلمات، كنــا نعاني مثل الكاب 
طوال المبــاراة". وأضاف: ")هذا الهدف( لكل هؤلاء 

المشــجعين الذين يهتفون لنا، إنه شــيء لا يمكن 
تفســيره. كنا نعلم أن ذلك يمكن أن يحدث، وأنهم 
يمكن أن يسجلوا ضدنا. لقد عانينا، واصلنا العمل 
وفي النهاية حصلنا علــى مكافأتنا". وتابع: "الآن 
بعد أن وصلنا إلــى هنا، علينا أن نحلم ونســعى 
لتحقيقه. لا يهمنــي إذا كان مدريد أو برشــلونة، 

سنظل نحلم".
ووصل أتلتيــك بلباو إلى نصف النهائي أربعة 
مواســم متتالية، لكنه لم يرفع الــكأس منذ عام 
1984. خســر ســت مباريات نهائية منذ تتويجه 
الأخير. وقال ويليامز: "لقد أتيحت لنا العديد من 
الفرص لتحقيــق الفوز، لكن في كرة القدم تحدث 
هذه الأشــياء أحيانا". وأضاف: "نحن حزينون 
جــدا، مضطربون، ســنحاول ونرفع رؤوســنا 

ونعود".

أوساسونا يواصل مغامرته ويبلغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه
كأس اسبانيا

لاعبو فرايبورغ يحتفلون بهدف الفوز في الوقت القاتل في مرمى البايرن

فرصتين فــي الدقيقتين 12 و29، وســجل 
هدفا ألغي بداعي لمســة يد بعد اللجوء الى 

"الفار" )49(.
وارتقى برايتــون الى المركز الســادس 
بفــوزه الثمــين علــى مضيفــه بورنمــوث 
بهدفين نظيفين سجلهما إيفان فيرغسون 

)28( وخوليو أنسيسو )90+1( في مباراة 
مؤجلة من المرحلة السابعة. ورفع برايتون 
رصيده الى 46 نقطــة مقابل 27 لبورنموث 
الثامــن عشــر. وفــي مبــاراة مؤجلــة من 
المرحلــة ذاتهــا، فاز ليــدز علــى نوتنغهام 
فوريســت 2-1. وكان فوريســت البــادئ 

بالتســجيل عبر أوريل مانغالا في الدقيقة 
12، ورد ليــدز بهدفــين لجــاك هاريســون 
)20( ولويــس سينيســتيرا )45(. وصعد 
ليدز الــى المركــز الثالث عشــر برصيد 29 
فوريســت  لنوتنغهــام   27 مقابــل  نقطــة 

السابع عشر.

صراع على كرة عالية بين صلاح مهاجم الليفر وكوكوريا مدافع تشلسي 

كأس ألمانيا  كأس إيطاليا

لوكاكو )9( هداف الإنتر يتشاجر مع كودرادو لاعب اليوفي قبل ان يطردا 
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كونغرس اليويفا

إعادة انتخاب السلوفيني تشيفيرين بالتزكية رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتى 2027

■ كارولاينــا الجنوبية )الولايات 
المتحدة( - أ ف ب: بلغت التونســية 
أنــس جابــر المصنفة خامســة عالميا 
تشارلســتون  لــدورة  الثالث  الــدور 
الأمريكيــة فــي التنــس ذات الـــ500 
نقطة، بفوزها على الأوكرانية ليسيا 
تســورنكو 6-3 و6-3، فيما خرجت 
المصرية ميار شريف من الدور الاول 
بخســارتها امــام الاســبانية بــاولا 

بادوسا 3-6 و6-1.
وحققــت جابر المصنفــة ثانية في 
الدورة فوزهــا الرابع فقط في ثماني 
مباريات خاضتها هــذا العام، عندما 
تغلبــت علــى تســورنكو في ســاعة 
و28 دقيقة في ثاني مواجهة بينهما. 
وثــأرت التونســية التــي غابــت عن 
دورتي دبي والدوحة بسبب جراحة 
بســيطة فــي الركبة عقــب خروجها 
لبطولــة  الثانــي  الــدور  مــن  المبكــر 
اســتراليا، اولــى البطــولات الاربــع 
الكبرى، من الأوكرانية التي حسمت 
المواجهــة الاولــى بينهمــا فــي دور 
الـ32 لدورة دبي عــام 2018. وكانت 
جابــر التي أعفيت مــن خوض الدور 
الاول علــى غرار المصنفــات الثماني 

■ لوس انجليــس - أ ف ب: عزّز الكاميروني العمــاق جويل إمبيد 
حظوظه باحــراز حائزة أفضل لاعب هذا الموســم، بتســجيله 52 نقطة 
وقيادة فيادلفيا ســفينتي سيكســرز إلــى فوز صعب علــى غريمه في 
المنطقة الشرقية بوسطن سيلتكس 103-101، في دوري السلة الأمريكي 

للمحترفين.
وبسقوطه، بات بوسطن )54 فوزاً و25 خســارة( أمام ضرورة الفوز 
في مبارياته الثاث المتبقية من الدور المنتظم وخسارة المتصدر ميلووكي 
باكــس )57-22( مبارياته الثــاث، ليأمل في صدارة المنطقة الشــرقية 

ويحصل على افضلية الأرض في الأدوار الاقصائية )باي أوف(. 
وتعملق إمبيد بتســجيله 20 مــن أصل 25 محاولة، اضــاف اليها 13 
متابعة و6 تمريرات حاســمة، فيما ســجل زميله جيمس هاردن 20 نقطة 
و10 تمريرات حاســمة. وســاهمت الثاثيات المتأخرة لبي جاي تاكر )3 
من 3 محاولات(، في منح سيكســرز الفوز على أرضه، ليرفع رصيده إلى 
52 فوزاً و27 خسارة. وعاش سيكسرز لحظات عصيبة في نهاية المباراة، 
مع اهدار تقدمه 103-96 قبل 10 ثوان من نهاية الوقت، ليسمح لبوسطن 

بتقليص الفارق إلى نقطتين. 
وأهدر النجم جايســون تايتوم محاولة أخيرة عنــد الصافرة، كانت 

قادرة على فرض التمديد.
ولم يكن إمبيد راضياً عــن تخلي فريقه عن التقدم وتبديد الفوز الأول 
على بوســطن على هذا الموســم "لا أعرف ماذا كنا نفعــل. يجب أن نكون 

أفضل من ذلك، بما فيهم أنا. يجب أن نكون أفضل".
 وتابع: "لم نكن جيديــن هجومياً بما فيه الكفايــة ودفاعياً تمكنا من 
ايقافهم عند الضرورة. لكن يجب أن نكون أفضل، وقد ناقيهم في الادوار 

الاقصائية".

■ الريــاض - أ ف ب: احتفظ الاتحــاد بصدارة 
الدوري السعودي بفوزه على ضيفه ضمك 3-0، فيما 
سجل النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو هدفين 
لمطارده النصر خال فوزه الكبير على مضيفه العدالة 

5-0، في المرحلة الـ22 من الدوري السعودي.
وفيما حقق الهال حامل اللقب فوزه الرابع توالياً 
علــى مضيفه الفيحــاء 2-0، في مبــاراة مؤجلة من 
المرحلة الـ17، احتفظ الاتحــاد بالصدارة بـ53 نقطة 
مقابل 52 للنصر و45 للهال الذي يملك مباراة مؤجلة. 
وتقــدم الاتحاد مبكرا عقــب تســديدة متقنة طريق 
البرازيلــي برونو هنريكــي )14(، ثم عــزّز مواطنه 
رومارينيو تقــدم فريقه من نقطة الجــزاء )37(، في 
وقت واصل الاتحاد سيطرته وسط محاولات خجولة 
من ضمك ســابع الترتيب. وأهــدر "العميد" عدداً من 
العليان  انفراديــة مدالله  أبرزها  الفرص الســانحة 

التي تصدى لها حارس ضمك )45+2(. وفي الشــوط 
الثاني، لم يتمكن ضمك من اســتغال تراجع الاتحاد، 
فلم يشــكل أي خطورة رغم النقص في الاتحاد عقب 
طرد أحمد بامسعود )73(، ليعاقبه الاتحاد بتسجيل 
الهــدف الثالث برأســية قائد دفاعــه المصري أحمد 

حجازي )88(، لينتهي اللقاء بثاثية نظيفة.
أندرســون  الثنائي رونالــدو والبرازيلي  وقــاد 
تاليســكا النصر إلى فوز كبير علــى مضيفه العدالة 
5-0، بالأحســاء. واندفع النصر للهجوم مع انطاق 
الشوط الأول وسط تراجع من العدالة، الرابع عشر، 
الــذي اعتمد على الهجمات المرتــدة. وأهدر "العالمي" 
هدفاً محققاً عندما انفــرد عبدالرحمن غريب بالمرمى 
ولعب الكرة في احضان الحارس المونتينيغري ميان 
مياتوفيتش )29(. وأنقذ مياتوفيتش مرماه من هدف 
محقق عندما تصدى لرأســية تاليسكا وأمسكها على 

دفعتين )34(. واحتســب الحكم ركلة جــزاء للنصر 
نفذها رونالدو، أفضــل لاعب في العالم خمس مرات، 
قوية إلى يمين مياتوفيتش )40(. وفي الشوط الثاني، 
واصل النصر أفضليته معزّزاً تقدمه بهدف ثان عندما 
صوب تاليســكا كرة قوية من مسافة بعيدة استقرت 
الى يســار الحارس )55(. ومن هجمة منســقة، عمق 
النصر الفــارق عندما انطلق رونالدو )38 عاماً( بكرة 
على الطرف الأيمن قبل أن يرســلها قوية الى يســار 
مياتوفيتش )66(. ومن هجمة سريعة، أضاف النصر 
هدفاً رابعاً عندما كسر تاليسكا مصيدة التسلل ولعب 
الكرة ســاقطة )لوب( داخل المرمى )78(. وفي الوقت 
المحتسب البدل عن ضائع، سجل النصر هدفاً خامساً 
عندما صوب تاليسكا كرة تصدى لها حارس العدالة 
وعادت لتجد أيمن يحيى الذي صوبها قوية الى يمينه 
)90+8(. وكتــب رونالدو معلقا علــى صور المباراة: 

"أداء جماعي رائع... مستمرون في المضي قدما".
وحصــد الهــال، حامــل اللقــب خمس مــرات في 
الســنوات الســت الأخيرة، نقاط مباراتــه مع مضيفه 
الفيحــاء، اثر فــوزه 0-2 على اســتاد مدينة المجمعة 
الرياضية في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة. 
وتقدّم الهال بهدف للنيجيري أوديون ايغالو بتسديدة 
قوية )45+1(، وأضاف ايغالو نفســه الهدف الثاني في 
نهاية المبــاراة )90+2(. ورفع إيغالــو رصيده إلى 16 
هدفاً بالتساوي مع تاليســكا مهاجم النصر في صدارة 
الهدافين، فيما يحتل مهاجم الاتحاد المغربي عبدالرزاق 
حمدالله المركز الثالــث )15( ورونالدو القادم منتصف 
الموســم المركز الخامس برصيد 11 هدفاً في 9 مباريات. 
وعلّــق تاليســكا، العائــد مــن الاصابة، علــى صراع 
الهدافين: "تركيزي في الوقت الحالي على تحقيق الفوز 

مع النصر وليس حصد لقب الهداف".

فوزان كبيران للاتحاد المتصدر ووصيفه النصر مع ثنائية لرونالدو

■ لشــبونة - أ ف ب: أعيــد انتخــاب الســلوفيني 
ألكسندر تشيفيرين رئيساً لاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
)يويفا( بالتزكية لولاية ثالثة حتى 2027، خال الجمعية 

العمومية الأربعاء في لشبونة.
وترأس تشــيفيرين البالغ 55 عامــاً، المنظمة القارية 
في 2016 بعد ايقاف الفرنســي ميشــيل باتيني بسبب 
فضائح فساد، وأعيد انتخابه مرة ثانية في 2019. وقال 
تشيفيرين بعيد انتخابه لاتحادات المنضوية: "أشكركم 
من صميــم قلبي علــى دعمكم بالاجماع. هــذا يعني لي 
الكثير. انه لشــرف كبير، لكن قبل أي شــيء مسؤولية 
كبيــرة تجاهكم وتجاه كــرة القــدم". وعندما وصل في 
2016 كرئيس للهيئة القارية بعد ســقوط باتيني تحت 
ضغوطــات الفضائح، ثم أعيد انتخابه في 2019، لم يكن 
بتحفظه،  وتميز  بالكاريزما  يتمتع  الســلوفيني  المحامي 
إلا انه عرف كيف يفرض نفســه ولم يتردد في معارضة 
نظيره في الفيفا جانــي إنفانتينو على وجه الخصوص 
حول مشــروع كأس العالم كل سنتين، والذي تم التخلي 
عنه أخيراً. كما أثبت تشــيفيرين قدرته على الخروج من 
العاصفة التي تسببت فيها العديد من الأندية الأوروبية 
الكبــرى في 2021، مــع اطاقها فكرة الدوري الســوبر 
الأوروبي والتي أثارت احتجاجاً عارماً من جماهير هذه 

الأندية وبعض رؤساء الدول والحكومات القارية.
ورغــم اخماد نيران هذا المشــروع، إلّا أن ثاثة أندية 
)ريال مدريد وبرشــلونة ويوفنتوس( تواصل المقاومة 
حيث تقدمت أمام محكمة العدل التابعة لاتحاد الأوروبي 
لشجب إساءة استخدام اليويفا للقوة المفرطة النابعة من 
ســلطته. ومن المتوقع صدور القرار في الأسابيع المقبلة، 
لكن المحامي العام لاتحاد المحاكــم الأوروبية الذي يتبع 
القضاة اســتنتاجاته بشــكل متكرر، أصدر في منتصف 
كانون الأول/ديســمبر أول رأي إيجابي لصالح الاتحاد 
الأوروبي. وقدّمت شــركة "ايه 22 سبورتس ماناجمنت" 
المروجة للســوبرليغ، نسخة جديدة من مشروعها مطلع 
شــباط/فبراير، تتضمن مســابقة أكثر "انفتاحاً" بما في 

ذلك عدة درجات "تضم 60 إلى 80 فريقاً".
وقبل قليل من إعادة انتخابه، شــنّ تشيفيرين حملة 
قاسية على الســوبرليغ "لحســن الحظ، لم يقتل العار 
أي شخص. في غضون أشهر قليلة، تحوّلت السوبرليغ 
إلى أسطورة ليلى والذئب. يتنكّر الذئب في هيئة الجدة 
ليلتهمك بشكل أفضل. لكن لا أحد ينخدع، لانهما رؤيتان 
متصادمتان للعالم، السخرية ضد الأخاق، الأنانية ضد 
التضامن، الجشــع ضد المشاركة، السباق من أجل الربح 
ضد الســباق على البطولات". وبعدما ســادت حالة من 
الهدوء مع إنفانتينــو، المعاد انتخابه أيضاً بالتزكية قبل 
أســابيع على رأس الفيفا، يتوجب على تشــيفيرين أن 
يكون حراً من القيود للســير في مشــروعين رئيسيين، 
بداية مع إصاح قانون اللعب المالي النظيف بإدخال نوع 

خلال كونغرس اليويفا الذي أعاد انتخاب تشيفيرين رئيساً 

دوري السلة الأمريكي التونسية أنس جابر تتأهل إلى الدور الثالث وخروج مبكر للمصرية شريف

52 نقطة لإمبيد في سلة بوسطن 
تقرّبه من جائزة أفضل لاعب

دورة تشارلستون للتنس 

حفيظ دراجي*٭

■ تشــهد هذه الأيام ما اصطلح على تســميتها "فضيحة تيغريرا" 
للتحكيم، المتورط فيها نادي برشــلونة الإسباني، تطورات متسارعة 
ليس على مستوى مسار التحقيقات ونتائجها وعواقبها، لكن بسبب 
تصريــح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الســلوفيني ألكســندر 
تشيفيرين الذي دخل على الخط ووصف التهم بالخطيرة والكبيرة، 
لذلك تحقق فيها الســلطات القضائية الاســبانية، ولجنة الانضباط 
في الاتحاد الأوروبــي، وتنفيها إدارة البارســا التي خرجت بدورها 
عن صمتهــا، لتندد بالحملــة التي تتعــرض لها، وتطالب باســتقالة 
رئيــس الاتحاد الاســباني خافيير تيبــاس على خلفيــة تقديمه أدلة 
كاذبــة للمدعي العــام لأجل توريط النــادي الكتالونــي بتهمة تقديم 
أموال لأحد مســؤولي لجنة التحكيم الســابق من أجل تسهيل مهمة 

الفريق في مبارياته بين 2001 و2018.
الســلطات الاســبانية وجهت قبل شــهر، لادارة البارسا، تهما 
بالفســاد وخيانة الأمانة وتزوير الســجلات التجارية في قضية 
مدفوعات مالية مشــبوهة كان يتلقاها نائب رئيس لجنة التحكيم 
الاســبانية من الرئيســين الســابقين ماريــا بارتوميو وســاندرو 
روسيل، فاقت ســبعة ملايين يورو من خلال شركة يملكها السيد 
"نيغريرا"، واعتبرتها النيابة العامة الاسبانية بمثابة رشوة لشراء 
الحــكام، خاصة وأن التحويلات توقفت بمجــرد رحيل المعني عن 
لجنــة التحكيم ســنة 2018، بينمــا اعتبرتها ادارة البارســا بمثابة 
تكاليف أتعاب مالية للشــركة حصــل مقابلها الفريق على نصائح 
وخدمات ومعلومات في مجال التحكيم، ولم تكن مقابل تسهيلات 
أو أي شكل من أشكال الانحياز أثناء المباريات التي لعبها البارسا 
على مدى سبعة عشــر عاما، حقق فيها بطولات وألقابا بعيدة عن 

كل الشبهات.
لكن خــروج رئيــس الاتحاد الأوروبــي عن صمتــه بتصريحات 
وصفــت بالتدخــل الصريــح فــي محاولــة للتأثير علــى مجريات 
التحقيق، دفعت ادارة البارســا الى الخــروج عن صمتها هي أيضا 
ونفت كل الاتهامــات وطمأنت الرأي العام من خلال مطالبة رئيس 
رابطــة الليغــا الإســبانية خافيير تيباس بالاســتقالة مــن منصبه 
بســبب تقديمه شــكوى غير صحيحة علــى النادي، وتقــديم أدلة 
كاذبة الى المدعي العام لتجريم البارســا، كما حاولت من قبل إدارة 
ريال مدريد الضغط على مسؤولي الرابطة والقضاء لإدانة البارسا 
ومعاقبته بحرمانه من التتويج بلقب هذا الموســم، ولما لا انزاله الى 
الدرجــة الســفلى وتجريده مــن الألقاب التــي توج بهــا طيلة فترة 
تواجد "نيغريرا" نائبا للجنة التحكيم، وهو الأمر المســتبعد حدوثه 

حتى ولو ثبتت تهمة الفساد التي تسقط بالتقادم في اسبانيا.
معروف أن القوانين الاسبانية تسقط العقوبات على المخالفات 
التــي تم ارتكابهــا قبل خمس ســنوات، مــا يعني أن البارســا لن 
يعاقــب محليــا على المســتوى الرياضي، لكــن أوروبيــا اذا ثبتت 
التهــم ســيتعرض لعقوبات تصل إلــى حد حرمانه من المشــاركة 
فــي مســابقة دوري الأبطــال، لذلــك طالب تشــفيرين مــن لجنة 
العقوبات الإســراع في إصدار قراراتها قبل الصيف المقبل، وكأنه 
يريد من جهته معاقبة البارســا على موقفه من بطولة الســوبرليغ 
الأوروبــي التي يعتبــر من مؤسســيها والداعمين لتجســيدها في 
وقــت يقف ضدهــا الاتحــاد الأوروبــي والاتحاد الدولــي وحتى 
بعــض الحكومات، كما أن إعادة انتخاب الســلوفيني تشــيفيرين 
رئيسا للاتحاد الأوروبي البارحة ينذر باستمرار الضغوطات على 

الاتحاد الاسباني والسلطات القضائية في اسبانيا.
الضغوطــات تضاعفــت وتجســدت هــذه الأيــام فــي الحملــة 
الاعلاميــة التي تقودها الصحافــة المدريدية وصنــاع الرأي الذين 
يسعون لادانة البارسا أمام الرأي العام المحلي والدولي بتحريض 
مــن رئيــس الرابطة خافييــر تيبــاس المطالب مــن إدارة البارســا 
بالاســتقالة، وضغط من رئيس الاتحاد الأوروبــي المطالب بدوره 
بالابتعــاد عــن التضخيــم، على حــد تعبيــر الصحــف الكتالونية 
وعشــاق البارســا، الذين يعتقدون أن عودة فريقهــم الى الواجهة 

صارت تزعج. 

٭ إعامي جزائري 

هل صار برشلونة 
مزعجاً إلى هذا الحد؟ 

■ كوالالمبور - أ ف ب: أكّد الاتحاد الآســيوي 
لكرة القدم مواعيد إقامة نهائيات كأس آسيا قطر 
2023 بين 12 كانون ثاني/يناير حتى 10 شــباط/
فبرايــر 2024، علــى ثمانية ماعب بينها ســتة 
مونديالية، فيما ستســحب القرعــة في 11 أيار/

مايو.
وكان الاتحاد القطري أعلن نهاية شباط/فبراير 
الماضي، عن المواعيد عينها لإقامة النســخة 18 من 
النهائيات. وكان من المقرر أن تُقام البطولة في 10 
وتموز/يوليو  حزيران/يونيو  شهري  صينية  مدن 
2023، قبل ان تعتذر الصين العام الماضي بســبب 
ظروف استثنائية متعلقة بجائحة كورونا، لتُبدي 
كوريــا الجنوبية وإندونيســيا الــى جانب قطر، 

رغبتها في اســتضافة البطولة، قبل ان تنســحب 
الدولتــان لتفوز قطر بالتنظيم للمــرة الثالثة في 

تاريخها بعد نسختي 1988 و2011.
البطولة بمشاركة 24  المقبلة من  وتقام النسخة 
منتخباً للمــرة الثانية، بعد النســخة الماضية في 
الإمارات عام 2019، عندمــا توج المنتخب القطري 
بلقبها للمرة الأولى في تاريخه. وكشــف الاتحاد 
الآسيوي ان ســحب القرعة سيجرى "على مسرح 
دار الأوبرا في كتارا، بالعاصمة القطرية الدوحة، 
يوم 11 مايــو، وســيتم إعان جــدول مباريات 
البطولــة بعــد وقت قصيــر من ســحب القرعة. 
وأقيمــت تصفيــات البطولة المقامة مــرة كل أربع 
سنوات بشكل مشــترك مع تصفيات كأس العالم 

2022، عبر المرحلة الثالثة التي اســفرت عن تأهل 
نصــف المنتخبــات )12 منتخبــا( والتــي بلغت 
الدور الحاســم من تصفيات المونديال، الى جانب 
النهائيــات القارية، في حين أقيمت المرحلة الثانية 
من التصفيات بشــكل منفصــل لتتأهل المنتخبات 

الـ12 الأخرى.
وستقام منافســات البطولة في ثمانية ماعب، 
من ضمنها ســتة احتضنــت كأس العالم 2022 في 
قطر في تشــرين الثاني/نوفمبــر وكانون الأول/
ديسمبر الماضيين للمرة الأولى في الشرق الأوسط، 
وهي استاد "الجنوب" )الوكرة(، واستاد "البيت" 
)الخور(، واســتاد "أحمــد بن علــي" )الريان(، 
واســتاد "الثمامة"، واســتاد "المدينة التعليمية"، 

واســتاد "خليفــة الدولي"، وينضم إليها اســتاد 
"جاسم بن حمد"، واستاد "عبدالله بن خليفة". ولا 
يندرج استاد "لوســيل"، مضيف المباراة النهائية 
للمونديال بين الأرجنتين وفرنســا، ضمن ماعب 

البطولة القارية. 
وإلى جانــب قطــر المضيفة، تشــارك منتخبات 
إيران،  أستراليا،  الجنوبية،  كوريا  سوريا،  اليابان، 
الســعودية، الإمــارات، الصــين، العــراق، عمان، 
فيتنام، لبنان، فلسطين، أوزبكستان، تايلند، الهند، 
هونغ كونغ، طاجيكســتان، قرغيزستان، البحرين، 
ماليزيا، الأردن وإندونيســيا. وتحمل اليابان الرقم 
القياســي بعدد الألقاب )4(، أمام السعودية وإيران 

)3( وكوريا الجنوبية )2(.

من الســقف على الأجور ورســوم التحويل والعمولات 
للوكيل، وثانياً النســخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا 
التي ستشــهد ارتفاع عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 36 
في موســم 2024-2025، مع تنظيم مرحلــة أولى على 
شــكل بطولة مصغــرة. وتم بالفعل منــح حقوق البث 
التلفزيوني مقابل مبلغ قياسي قدره 15 مليار يورو على 
مدى ثاث ســنوات )2024-2027(. كما أثار تشيفيرين 
أخيراً إمكانية مراجعة القوانين المتعلقة بالملكية المتعددة 
للأنديــة التي تحظر امتاك أندية متعــددة تتنافس في 

المسابقة نفسها.
ومــن جهة أخرى، لــم يتخذ اليويفا أي قرار شــامل 
بشــأن بياروســيا، رغم دعوة حوالــي 100 عضو في 

البرلمان الأوروبي لحظرها من كافة المســابقات بســبب 
عاقاتها مع روســيا، بحسب ما قال تشــيفيرين. وقرر 
اليويفا ولجنته التنفيذية ســحب من بياروسيا تنظيم 
كأس أوروبا للسيدات دون 19 عاماً في 2025، لكن الفرق 
والأندية الوطنية لا تزال مخولة بالمشاركة في المسابقات 
أنه ستتم مناقشة  الدولية. وأوضح تشــيفيرين: "قلت 
الأمــر وقلت أيضــاً أن اللجنة التنفيذيــة فقط هي التي 
يمكنها اتخاذ القرار وليس أي شــخص آخر". وأضاف: 
"أجرينا مناقشة، وسحبنا تنظيم كأس أوروبا للسيدات 
دون 19 عاماً. بالنســبة لبقية الأمور، سندرس الوضع 
وســنرى ما ســنقرره من عدمه في اللجنــة التنفيذية 

القادمة في 28 حزيران/يونيو".

واستهلت بياروســيا التي تدعم روسيا، المستبعدة 
مــن كل المســابقات الكرويــة بســبب غــزو أوكرانيا، 
التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 بهزيمتين أمام 
سويسرا صفر-5 ورومانيا 1-2 في المجموعة التاسعة. 
وطالــب 100 من أعضــاء البرلمان الأوروبــي من جميع 
الأطياف السياسية من اليويفا في منتصف آذار/مارس 
فرض نفس العقوبة على بياروســيا أســوة بروسيا. 
وأجاب تشــيفرين فــي رســالة مؤرخة فــي 24 آذار/

مارس: "يراقب الاتحاد الأوروبي التطورات المقلقة التي 
ذكرتموها في رســالتكم. لطالما اعتزم اليويفا مناقشــة 
الوضع في بياروســيا فــي الاجتماع المقبــل للجنتنا 

التنفيذية".

النهائيات على ثمانية ملاعب مطلع 2024 والقرعة في 11 مايو كأس أمم آسيا

المنافســات  الــى  الاوليــات، عــادت 
فــي دورة إنديــان ويلــز الأمريكيــة 
وخرجت من الدور الثالث، ثم ودعت 

دورة ميامي من الدور الثاني.

نتائــج  حققــت  جابــر  أن  يذكــر 
فــي  تشارلســتون  فــي  إيجابيــة 
بلغــت  حيــث  الماضيــين  الموســمين 
الماضــي  العــام  النهائيــة  المبــاراة 

ونصــف نهائــي العام الذي ســبقه. 
كما بلغــت المبــاراة النهائيــة للدورة 
ذاتهــا عام 2021 عندمــا كانت ضمن 
دورات الـــ250. وتلتقــي جابــر فــي 

الدور المقبــل مع الامريكيــة كارولين 
دوليهايد المشــاركة ببطاقة دعوة او 

التشيكية ليندا فروهفيرتوفا.
أيضــا  الثالــث  الــدور  وبلغــت 
أزارنــكا  فيكتوريــا  البيلاروســية 
السادســة بتغلبهــا علــى الامريكية 
ســلون ســتيفنز 3-6 و6-3 و2-6، 
ا كالينســكايا بفوزها  آنَّ والروســية 
على الفرنســية أليزيــه كورنيه 6-7 
وضربــت  و2-6.  و6-4   )4-7(
أزارنــكا وكالينســكايا موعــدا فــي 
شــريف  وودعــت  الثالــث.  الــدور 
الدورة مبكرا بسقوطها امام بادوسا 
الثانية عشرة 3-6 و1-6. وهي المرة 
الثانية التي تسقط فيها شريف امام 
بادوســا بعد الاولى فــي ربع نهائي 
 .2013 عــام  الاســبانية  لييــدا  دورة 
أيضــا  الاول  الــدور  مــن  وخرجــت 
الامريكيــة دانييــل كولينــز الثالثــة 
امــام مواطنتها  عشــرة بخســارتها 
شــيلبي رودجرز 7-6 )7-2( و6-4 
و1-6، والتشــيكية مــاري بوزكوفا 
السادســة عشــرة بخســارتها امام 
الاســبانية كريســتينا بوكشــا 7-5 

و7-6 )7-3( و6-1.

أنس جابر تألقت خلال انتصارها السهل على الأوكرانية تسورنكو

الدوري السعودي 
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للإسرائيليين: هذه خطة نتنياهو وائتلافه لإطفاء شعلة الاحتجاج
إيهود باراك

1.     ماذا تغير؟
ســبق أن أجــاب دافيد غروســمان عن هذا 
السؤال بشكل أفضل مني، فقال: »تغيرنا، نحن 
أناس الاحتجاج... لم نعــرف أن فينا مثل هذه 
القوى، مثل هذا التصميم، النفســي الطويل... 
نحــن الذين لم نعد مســتعدين للســكوت بعد 
اليوم. نخــرج للتظاهر، نصرخ، نــزأر... نعيد 
صياغــة مبادئ المجتمع المدنــي... نرى أين تمر 
خطوطنا الحمــراء، خطوط الرفض والعصيان 
المدني غير العنيــف... أناس الانقلاب لم يقرأوا 
على نحــو ســليم، لا توقنا للحريــة ولا القيم 
إنسان  لكل  المســاواة  قيمة  الأولية...  والأماني 
الإنســانية...  الديمقراطية،  الروح  وإنســان، 
واضح لنا جميعاً بأننا خط الدفاع الأخير لدولة 
إســرائيل في وجه الطغيــان الوقح«. قول حق 

كالسيف.
2.   ماذا كان؟

توقف/تعليق. حوار
تشــريع الانقلاب النظامي توقف في الدقيقة 
التســعين. كان هــذا إنجازاً هائــلًا للاحتجاج 
المتعاظــم. قوته هــي التــي أدت بغالنت لطلب 
انعقاد الكابينت، وهي التي أخرجت نتنياهو عن 
توازنه، وأدت سواء إلى الإقالة المتسرعة )التي 
ســتلغى أغلب الظن( أم للتعهد الســائد لإقامة 
»حرس ثوري« تابع لبن غفير. لكن حصلت أمور 
أخرى؛ فبينما يغرق مواطنو الدولة في مصاعب 
غلاء المعيشــة، أقرت لجنــة الماليــة امتيازات 
خنزيرية لـ »الزعيم العزيــز« وعائلته. قانون 
»منع انعدام الأهلية« أجيز ودخل حيز التنفيذ، 
وقانون »القضاة المحكومون« رفع إلى الكنيست 
قوانين  وســتة  والثالثة،  الثانيــة  للقراءتــين 
أخرى أجيزت بقراءة تمهيديــة وأولى. أوضح 
نتنياهــو بأن التشــريع »علق« فقــط، ريغف، 
ودرعي، وروتمن وآخــرون يوضحون بأن في 
نيتهم مواصلة زخم التشــريع بعد نحو شــهر. 
ونعم، بصوت هامــس، بدأ النقاش في »مخطط 
الرئيس«. قلة تؤمن بأنه ســيؤدي إلى نتيجة، 
لأن المعارضة لا يمكنها أن تقبل تسييساً لتعيين 
القضاة وهزالًا للديمقراطية. ويرى الائتلاف في 
تلك المواضيع الحد الأدنى الضروري لخروجه، 
كل من أزماته. بالنسبة إلى نتنياهو، يعد الهدف 

من المداولات إضعاف الاحتجاج وتطبيع أعمال 
والمعارضة  الرئيــس  اســتعداد  عبر  حكومته، 
للبحث فيها، والسماح له بإلقاء المسؤولية عن 
الفشل، حين يأتي، على لبيد وغانتس، وتنظيم 
مظاهــرات تأييــد واســعة النطــاق، وتفعيل 
عصابــات الزعران المحرضين مــن »لاهفا« و«لا 
فاميليــا« و«فتيــان التلال«. وعندهــا فقط في 
لحظة مريحة لــه في دورة الكنيســت التالية، 
إجازة تشــريع الانقــلاب النظامي فــي إجراء 
قصير. هكذا فعل قادة الانقلاب في بولندا. هكذا 
ســيفعل هنــا نتنياهو. هذه الخطــة ولا توجد 

غيرها.

لبيد وغانتس يحاول كل بطريقته الاستجابة 
لعاطفــة جماهيريــة قوية نحو التســوية بين 
الطرفين، وهما يؤمنان بأن المسؤولية عن المأزق 
ســتقع على نتنياهــو. يقدران بــأن ليس لهما 
ما يخســرانه. بتقديري، وقع الضــرر بقوة ما 
يسمح به هذا لنتنياهو، ولأنهما يمثلان الطرف 
المتضرر من الانقلاب النظامي ويفترض بهما أن 

يقودا الكفاح لا أن ينجرا في هوامشه.
3. على جدول أعمال في هذه اللحظة حســم 

او تسوية.
حسم أم تســوية؟ هذا هو السؤال. على حد 
علمي، ثمة لحظات في حياة الشعب يكون فيها 

الحسم هو الأفضل خصوصاً في خيار بين حسم 
أليم وتسوية عفنة. نحن بالضبط في مثل هذه 
اللحظة. جابوتنســكي قال: »الصمت عار«. لقد 
وصف آينشتاين الغباء ذات مرة بأنه »أن تتوقع 
نتائج أخرى من التجربة ذاتها«. لقد ســبق لكل 
الرئيس  أن اختبروا خــداع نتنياهو:  اللاعبين 
هرتســوغ في قضية حكومة الوحدة، وغانتس 
في قصة »حكومة التبــادل«، ولبيد عند خدمته 
فــي حكومة نتنياهو. ثلاثتهــم يفهمون بأنه قد 
تكون أحبولة حقيرة وفيها أضرار تنتظرهم من 
نتنياهو. المستشار القانوني السابق مندلبليت 
الذي يعرف نتنياهو جيداً، شخّص بأن نتنياهو 

أصبح كاسحاً وبلا كوابح في محاولاته لسحق 
جهاز القضــاء، وأن »الصدام فــي هذه الحالة 
أفضل من التسوية الســيئة!«. التسوية العفنة 
ســتجعل إســرائيل دكتاتورية بالأمل الواقع، 
مع باب مفتوح على مصراعيه لفســاد شخصي 
وعام، وتغيير تدريجي وأليــم لكل ما هو عزيز 
علينا، وضرر لا رجعة عنه بعلاقات إســرائيل 
– الولايات المتحدة، وبعلاقاتنا مع يهود العالم، 
وبجودة حياتنا في إســرائيل. يجب ألا يحصل 
هذا. يتعين على زعماء المعارضة أن ينســحبوا 
من المداولات العقيمــة في أقرب وقت ممكن وأن 
يخوضوا صراعاً حاســماً لإسقاط الحكومة، لا 
لإنقاذها. هل ثمة شك لدى أحد ما في أن نتنياهو 

كان سيتصرف هكذا لو كان مكانهم؟
4. وربما عفو؟ أو صفقة قضائية؟

في الآونة الأخيــرة انطلقت دعوة من بعض 
متفكرون:  وبعضهــم  أخرى،  مرة  الأشــخاص 
في ضوء بديل الســقوط إلــى الهاوية، تعالوا 
نعطي نتنياهــو »مظلة هبوط ذهبيــة«، إلغاء 
كل التهــم والعفو مع شــروط اعتــزال مدللة، 
مقابــل خروجه بعد وقــت محدد مــن الحياة 
السياسية. لا توجد ســخافة أكبر من هذا. هذا 
اقتراح بإفلاس أخلاقي، وسياسي، وجماهيري 
للابتزاز  تستسلم  إسرائيل  أن  معناه  وقانوني. 
بالتهديــد من جهة من يقف على رأســها لأنه لم 
يتردد، حين تــورط بالجنائي، من رفع يده على 
الدولة وعلى المحكمة. لــن تقوم للمجتمع قائمة 
من مثل هذا الإفــلاس. إذا ما أعطي له عفو فإنه 
يلغي الجرائــم التي يقدم عليهــا إلى المحاكمة، 
وما إن تلغــى الجرائم فلا قوة في العالم تخلعه 
من الحكم حتــى لو تعهــد فيها بذلــك. كما أن 
شــيئاً لن يمنعه من التنافس فــي الانتخابات 
مرة أخرى لأنه لا جرائم ضده رسمياً. واقتراح 
الصفقــة القضائية هي الأخرى إشــكالية، لكن 
إذا كانــت صفقة قضائية مناســبة، تتضمن كل 
العناصر فيجــب النظر فيها. بمعنى: أن يعترف 
نتنياهــو بالتهم، أن يعرب عــن الندم، أن يدان 
وفــق اعتراف، وأن يلقى عليــه العار والغرامة 
والســجن مع موقف التنفيذ. ولما كنت لا أسارع 
لرؤيته في بزة الســجين، ربما تستبدل بعقوبة 
السجن أعمال خدمة. صفقة كهذه قد تكون عقاباً 
مناسباً مع تحذير للمســتقبل لكل من يرفع يده 

على سلطة القانون.

5. ماذا سيكون؟
علينــا أن نجعــل الأزمة فرصــة، ليس عبر 
تســوية عفنــة بل عبر حســم واضــح، لحظة 
دستورية تسمح ببلورة دســتور أو على الأقل 
قانــون أســاس محصــن »التشــريع« يضمن 
الاســتقلال  وثيقة  وقيــم  المحكمة  اســتقلالية 
والديمقراطية. الاحتجاج ســينتصر، إذ لا بديل 
وليس لنا بلاد أخرى. ونحن في جانب الحقيقة 
وفي جانب التاريخ. لكن هذا لن يكون ســهلًا أو 
قصيراً. تجند الشباب المتحمس وكل الجماعات 
الرائدة فــي المجتمع الإســرائيلي مؤثر وملهم، 
لكن أســاس اختبــار التصميم لا يــزال أمامنا. 
والخصــم داهية ومجــرب ويقاتل في ســبيل 
حياته السياســية. لا ســبيل للتوقــع إذا كان 
انهياره ســيبدأ بإحباط من ســموتريتش وبن 
غفير والحريديم أو درعــي، أو أي منهم لا يلقى 
رضاه، من انهيار نتنياهو نفسه أو من انتصاب 
العمود الفقري لأدلشــتاين، وديختر، وغالنت 
وبركات، وبيتان أو أعضاء آخرين. من الحيوي 
تشديد قوة المظاهرات والتشويشات إلى عموم 
عصيان مدني غير عنيف على أوسع مدى. حتى 
أثناء  لو تحتمل ارتفاعات وهبوطات معينة في 
الأعياد في الأســابيع القادمة، مطلوب تحديث 
الانقلاب.  بدأنا بمنع تشريع  أهداف الاحتجاج. 
ما إن ديس على هــذا الحاجز، حتى رفعنا طلب 
ســحب كل تشــريع الانقلاب. وحين ديس على 
هذا الحاجز أيضاً شــاهدنا إقالــة غالنت الذي 
طالــب بعقــد الكابينت للبحث فــي خطر أمني 
قريــب وحقيقي ورفــض. لقد فضــل نتنياهو 
مصالحــه الخاصة علــى أمن الدولــة. خطوة 
سائبة وغير مســبوقة تضع قدرة نتنياهو على 
التفكير أمام علامة استفهام كبيرة، وكذا رؤيته 
للواقع وأهليته لإدارة شؤون الدولة في وضعه 
هذا. في هذا الوضع الجديد، علينا رفع المستوى 
وطلــب إبعاد نتنياهــو الذي لم يعــد أهلًا عن 
مواقــع القوة في الدولة. بعد إبعاده، ســيكون 
ممكنــاً إقامة حكومة وحدة بمشــاركة الليكود. 
هذا هدف أصعــب على التحقيق، لكنه شــرط 
ضروري لنجاح الكفاح في سبيل صورة طريق 
بالشجاعة  ملزمون  نحن  إســرائيل.  ومستقبل 
والتصميم لتحقيق هذا من أجل جيلنا والأجيال 

التالية. عيد حرية سعيد لكل شعب إسرائيل.
 يديعوت أحرونوت 2023/4/5

»ماذا فعلت إذ أخرجتنا من مصر؟«... يهود يبحثون عن سيناء تخلصهم من »فرعون 2023«
 غرشون هكوهن

فــي هــذا الفصــح، فــي كل بيــت فــي 
إســرائيل حول طاولــة العيد، ومــع قراءة 
الأسطورة، سيتبدد قلق كبير على مستقبل 
المســبوقة  غيــر  الأزمــة  إســرائيل.  دولــة 
وموجــة الاحتجاج ســتهزان قصة خروج 
مصــر هذه الســنة أيضاً. حين ســتقرأ في 
بداية الأســطورة هذه »الســنة نحن عبيد، 
للســنة التاليــة أحــرار« لا يمكــن لهــم أن 
يتجاهلوا الربط الناشــئ عن هذه الكلمات 

للأزمة التي تجتاح الشوارع.
في نظرة واقعية إلى قصة خروج مصر، 
يمكن هذه السنة أن نروي القصة المعروفة 
جــدا منــذ روضــة الأطفــال من جديــد. لم 
نســأل في أي مرة: هــل أرادوا الخروج من 
مصر حقاً؟ بعد مراجعــة للقصة، تبين بأن 
كان هنــاك خــاف أيضاً، لم يحســم حتى 

اليوم.
من بداية البشــرى التي جاء بها موشيه 
صعوبــة  »المكــرا«  يصــف  الشــعب  إلــى 

زعامية أساســية: »ولم يســمعوا موشــيه 
لقصــر الروح وللعمل الصعــب«. مثلما في 
كل كفــاح في ســبيل حلم كبير، بــدا كفاح 
موشــيه للشــعب منقطعاً وهاذيــاً. ووفق 
طبيعــة مثل هذه الكفاحــات، فإنها لا تميل 
إلا لتعقيــد الوضــع. وبالفعــل، ففي ضوء 
دعــوات التمرد التي أطلقها موشــيه، أثقل 
فرعون من العمل واحتج بنو إسرائيل ضد 

موشيه وهارون.
تعلمنا في الروضة أن كل شــيء انتهى 
بالخيــر؛ فالمصريون تلقوا عشــر ضربات، 
وبنــو إســرائيل خرجــوا بفرح كبيــر. لكن 
الحكماء، كالمعتاد، حرصوا على أن يخربوا 
القصــة، وشــددوا على أنه لــم يخرج منها 
سوى خُمســهم، يبدو أن الجميع لم ينووا 
الخروج، وحتى أولئــك الذين خرجوا ربما 
فضلوا البقاء. قاد موشيه بني إسرائيل في 
الصحراء إلى المجهول. طــرح طلباً صغيراً 
علــى فرعــون: »أرســل شــعبي وعبيــده« 
إجازة لثاثة أيــام فقط، للخروج والعودة. 
وهكذا وجدوا أنفســهم في منتصف الليل 
في ذروة الضربة الأولى، يرســلهم فرعون 

إلــى إجازة قصيــرة من العبوديــة: اذهبوا 
واعبدوا الرب كما تقولــون« – كما طلبتم، 
اذهبــوا لبضعة أيام وعــودوا. كلهم فهموا 
بأنهم ســيذهبون وســيعودون، ولا عجب 
بأن بني إســرائيل بعد 40 سنة ضياعاً في 
الصحراء، مــع كل صعوبة، عادوا وذكروا 

بأن بإمكانهم العودة إلى هناك«.
حين نعرف نهاية القصــة منذ الطفولة، 
تصعب تصديــق أن هذا قد ينتهي بشــكل 
مختلــف تماماً. عندمــا طارد فرعــون بني 
إســرائيل مع جيشــه، لم يعلقــوا فقط في 
ورطــة جســدية – أمامهم البحــر وخلفهم 
جيــش مصر، بــل أيضاً في ورطــة وعيهم 
أنفســهم. فقد انقسم الشــعب في خاف: 
بعضهــم طلــب الاستســام والعــودة إلى 
آخــر.  مخرجــاً  طلــب  وبعضهــم  مصــر، 
والشــكاوى كانت لاذعة لموشيه: »ما الذي 
فعلته بنا، إذ أخرجتنا من مصر«، وذكروه 
أنهم كانوا منــذ البداية يطلبون منه إيقاف 
خيالاته. ومنذ البدايــة، كانوا يقولون كف 
عن هــذا ونعود إلــى مصــر، إذ إن عبودية 
مصر أفضل لنا من المــوت في الصحراء«. 

انهــارت زعامة موشــيه. وبعد شــق البحر 
الأحمــر، وحين رأى الجميع المصري يموت 
على شاطئ البحر، عندها فقط اقتنعوا بأن 
قصة نجاح قــد تكون في خطوة موشــيه. 

عندها آمنوا بالرب وبعبده موشيه.
حــين بحــث الرمبام فــي مســألة كيف 
نعرف بأن المســيح هو المسيح حقاً، أعطى 
جوابــاً عمليــاً: »إذا نجح«. هــذا يعني أننا 
لن نعــرف أبــداً إلا بعد الفعــل، وفي نظرة 
فاحصة إلى اختبار النتيجة. وهذا ما حدث 
في خروج مصر أيضاً، الخطوة التي قادها 
موشيه كادت تفشــل، ومنذ بدايتها كانت 
موضــع خاف لم يحســم قط. مــن داخل 
الخاف غير المحســوم حول مســألة غاية 
الخروج مــن مصر، قاد موشــيه إلى وقفة 
جبل ســيناء. كان هو المبادر والمخرج، فقد 

فهم واجبه في إقامة قصة هوية جديدة.
رابــي حاييــم بــار عطــار، يعــرض فــي 
تفســيره »نــور الحيــاة« مركزية موشــيه 
في إقامــة المكانة في نظــرة جريئة على ما 
يجري. ويشــدد أنه فــي كل الأمور الكبرى 
على المبادرة ان تبدأ بإنســان، وكانت هذه 

مســؤولية موشــيه لإعــداد الشــعب نحو 
المكانة خشــية أن يرفض الشعب العرض. 
فــي فهم عميــق بأنه لا يمكن تلقــي التوراة 
موشــيه  اعتــرف  الشــعب،  موافقــة  دون 
بمسؤوليته الشــخصية لأن يأتي بالتوراة 
انطاقاً مــن إجماع واســع للشــعب. لهذا 
الســبب، جمــع كل الشــيوخ علــى أمل أن 
يســاعدوا علــى توفيــر الإجمــاع. بشــكل 
مفاجئ، تلقى موافقة الشعب على الطاعة، 
ويجــدر أن نســتوعب بــأن هــذا كان ربما 
يكــون مختلفاً أيضــاً، وحتــى مكانة جبل 
ســيناء كان يمكــن ألا تكــون لو لــم يوافق 

الشعب.
مسألة هوية

مثلما في تلك الأيام الأولى، فإن شــعب 
إســرائيل يعيــش الآن أيضــاً بخاف على 
مســألة وجوده، ولا يوجد موشيه ينصت 
لواجبــه لإحــداث الإجمــاع. منــذ أكثر من 
شــهرين والاحتجــاج يتعاظــم، ويتبين ما 
كان مكشــوفاً منذ بداية موجة الاحتجاج: 
الصــراع ضد الإصــاح القضائــي لم يكن 
إلا عود الثقاب الذي أشــعل صراعاً واسعاً 

وشــاماً أكثــر بأضعــاف. ما هــي الدولة 
اليهوديــة، مــا هــي هويتها، ما هــي الميزة 
اليهوديــة للدولــة فــي أشــكال التعابيــر 
العملية في المجال العام وفي جدول أعمال 

الحكومة ومؤسسات الدولة.
ثمة نظرة إلى الاحتجاج من قصة شعب 
إســرائيل التي تبدأ بخروج مصر تفيد بأن 
الخافات الأساســية بدأت منذئذ. شــعب 
منــذ لحظة ولادته كان يعيــش في خاف. 
يطلب قيادة ذات حساسية وحكمة قيادية 
خاصة، وفي فرض تعيين يهوشع للقيادة 
بعد موشيه قيل: »خذ يهوشع بن بنون، هو 
شخص ذو روح«. وشرح الحكماء بأن هذا 
يعني »أنه يمكن الســير ضد روح كل واحد 
وواحد«. منذ البداية، كان شــعب إسرائيل 
يحتــاج إلــى زعيم منصــت، هذا شــعب ما 
كان يمكنــه أن يحتمــل حكمــاً دكتاتورياً. 
وبالفعل، في هذه الساعة – بعد أن خرجنا 
مــن مصر، مطلوب لنا نــوع من مكانة جبل 

سيناء مجددة وزعيم منصت فيه روح.

 إسرائيل اليوم 2023/4/5

للمتظاهرين الإسرائيليين: باعتراف لفين نفسه
... لا تصدقوا متهماً جنائياً وجوقة مسيحانيين

بقبول الصفقة مع نتنياهو... للمعارضة: 
لا تكونوا كالضفدع الذي يحمل العقرب

في حكومة غير مؤهلة: رئيس يراوغ ووزير دفاع 
بين مزاج الأب وابنه... ولفين بعد عقدين: »أخطأت«

أسرة التحرير

بنفســه  النظامــي  الانقــاب  مهنــدس 
وبجالــة قــدره، وزيــر العدل يريــف لفين، 
اعترف في مقابلة مع القناة 14 قبل أسبوعين 
بأن القانون الذي عمل عليه الائتاف بتغيير 
تركيبــة اللجنة لانتخاب القضــاة »لا يمكنه 
أن يكــون في دولة ديمقراطيــة«، لأن إقراره 
ســيؤدي إلى وضع »تتحول فيه الســلطات 

الثاث إلى سلطة واحدة«.
بعد أشــهر اعتــرف لفين بــأن معارضي 
الانقــاب محقون. جــاءت المقابلــة بعد أن 
أقــر الائتاف الدفع قدماً بالصيغة الجديدة 
للقانــون، التــي عرضــت كصيغــة مرققــة 
للمشــروع الأصلي، ويتنــاول لفين الصيغة 
الســابقة. »كان هنــاك ادعــاء واحــد، وهو 
في نظري ادعاء حقيقــي: يأتون ويقولون، 
إنه فــي الطريقــة التي يمكــن فيهــا لأغلبية 
ائتافيــة أن تعــين عــدداً غيــر محــدود من 
القضاة، ســنكون في وضع يؤدي بائتاف 
معين – توجد له أصاً سيطرة في الحكومة 
والكنيســت على حد سواء – أن يسيطر في 
تلك الولاية على المحكمة العليا، مما سيؤدي 
عمليــاً إلــى وضــع تتحــول فيه الســلطات 

الثاث لتصبح سلطة واحدة.
ســطحياً، يعد هــذا إنجازاً: ها هو حســم 
الأمــر لهــم؛ نجــح الاحتجــاج، وفهــم قادة 
الانقاب أخيراً ما الــذي يفعلونه. والدليل، 
بــأن  يعتــرف  بكلماتــه،  نفســه،  لفــين  أن 
المعارضــين محقون وأن »الحجــة حقيقية« 
وأنه لا يمكن تجاهلها، بل وأضاف بأن هذا 

هو السبب الذي جعل الائتاف يغير صيغة 
التعديــل المقتــرح ويعــرض صيغــة مرققة 

ظاهراً.
لو دار الحديــث عن حكومة عادية، معنية 
بشــكل صادق بتعديل وإجراء تغييرات في 
صالــح الدولة، لــكان هناك بالفعــل مجال 

للترحيب بالفهم حتى لو كان متأخراً.
لكــن هــذا ليــس الحــال. لفــين ورئيــس 
الوزراء بنيامين نتنياهو فهما جيداً ما الذي 
يفعانه. لــم يعما بنية طيبة، ولم يكتشــفا 
بأثــر رجعــي أنهمــا يعمــان علــى خطــوة 
للسيطرة على السلطة القضائية، لم يحسم 
لهمــا الأمــر فجأة بأنهمــا يجران إســرائيل 
نحو الدكتاتورية. كل شــيء كان مخططاً له 
بتفاصيل التفاصيــل. وعما بنية مبيتة كي 
يدمرا أساســات النظام ويسيطرا بتعسف 
على السلطة القضائية، ولأجل إثارة النزاع 
والشــقاق. كله في غرور لم يكن له مثيل في 

تاريخ الدولة.
محظــور الوقــوع فــي أوهــام عــن عنزة 
أدخلت لأغراض المفاوضات أو أن الحكومة 
فهمــت خطأهــا وأنهــا قريباً ســتتخلى عن 
السخافة التي تســمى »إصاح«. فالحديث 
يدور عــن عصبة محتالين سياســيين تبدل 
تتمســك  لكنهــا  يــوم،  كل  الاســتراتيجية 
بهدفها الأســاس: نزع ذخائــر الديمقراطية 
عــن إســرائيل في صالــح متهــم بالجنائي 
وجوقة المســيحانيين المتزمتــين التي تقف 
إلــى جانبــه. وعليــه، فعلــى الاحتجــاج أن 
يتواصل حتى سحب تام لقوانين الانقاب.
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تسفي برئيل

على مائدة عيد الفصح عرض مغر، وهو الجســر 
بــين المستشــارة القانونية للحكومــة والمتهم رقم 
واحد. ســتكون بداية العملية الاتفاق على تقليص 
إطار عرض الأدلة وعدد الشــهود وطريقة الاستماع 
إليهم. وستكون نتيجته، إذا نجح، صفقة ادعاء مع 

المتهم.
من يؤيدون عملية الجســر يتمسكون بادعاءات 
وجوب عدم الاستخفاف بها، لدفع الدولة والجمهور 
ثمناً باهظاً في الســابق بســبب الهســتيريا التي 
تسببت بها محاكمة نتنياهو، وإذا استمرت الأضرار 
قد تكون كارثية. الشرخ في الشعب يهدد بالتدهور 
إلى حرب أهلية، وستستمر المحاكمة لسنوات، وفي 
النهاية ماذا سنســتفيد. يبدو أنهــا مقاربة تجارية 
معقولة، تقترح التقليل من الخســائر لوقف تدهور 
مطلق ســيأتي بالتأكيد عندما يتم استكمال تشريع 
الجريمة التي بــادر إليها المتهم، وخطــط لها وبدأ 
بتنفيذها؛ أي أن المعادلة تســتند إلــى افتراض أن 

وقف المحاكمة سيوقف التشريع.
لكنه افتراض لا أســاس له. تتذكــرون الضفدع 
التي تفاجأت من لدغة العقرب الذي نقلته في النهر. 
المعادلة التي تريد الاستناد إليها صفقة الادعاء هي 
معيار مقابل معيار، عدم ســن قوانــين مقابل عدم 
المحاكمة –لم يعد هذا ذا صلة منذ زمن، لأن نتنياهو 
أثبــت بأن الاتفاقــات معه لا تســاوي الورق الذي 

كتبت عليه )مثل اتفاق تضارب المصالح(.
يطمح نتنياهو إلى اســتخدام الانقلاب كورشة 
عمل من أجل بنــاء علم اجتماع إســرائيلي جديد. 
بالنســبة إليــه، اســتهدف هــذا أن يعــادل قوة 
المضطهدين على الأرض مع قوة النخب التي احتلت 
الدولة وسيطرت على مؤسساتها. ولكن »إسرائيل 
الثانيــة«، أداة عمل نتنياهــو، تفوقت على خالقها. 
فهي تطالب الآن بتعويض عن عشــرات السنين من 
القمع والاضطهاد. لن يرغــب نتنياهو أبداً في منع 
البائســين من الحصول على ما يستحقونه، بشكل 
خــاص بعد أن بدأوا يتذوقون طعــم الانتصار. هل 

يســتطيع ذلك؟ لفــين، وروتمان، وســموتريتش، 
وبن غفير، ويئير نتنياهو وأمه الســلطانة، سحبوا 
البســاط من تحت أقدام المتهم، الذي بالإجمال أراد 
العودة من المحكمة إلى البيت بسلام. أخذوا منه حق 
اتخاذ القرار، مع محاكمة أو بدونها. لا تهمهم الأضرار 
الاقتصادية. هم على استعداد لسرقة ميزانيات من 
الرفاه والتعليم لتمويل مليشــيات مسلحة. نصف 
الشــعب يعتبرونه عصابات فوضويــة – إرهابية، 
وهم آخذون في استكمال المتراس الذي سينقضون 

منه على قلعة المحكمة العليا.
هم بالمناســبة لا يمثلون أمام المحاكمة، ليســوا 
بحاجة إلى صفقة مع جهاز القضاء، ويمكنهم تجاهل 
أي اعتبار شــخصي، وهؤلاء لن يشــترونهم بثمن 
بخــس قانوني، الذي هو حتــى غير مخصص لهم. 
من يخربــون الديمقراطية لن يكونــوا ملزمين بأي 
عملية جســر أو صفقة ادعاء أو تنــازل. بالعكس، 
من ناحيتهم ربما باســتثناء يئير وسارة، يقولون 
ليســجن نتنياهو ويختفي من مســار أقلاعهم. هو 

الحلقة الضعيفة التي تعرض الانقلاب للخطر.
لا يستطيع نتنياهو الموافقة على وقف التشريع، 
لأنــه مقابــل المعارضة وحركــة الاحتجــاج وكل 
الجمهور الذي يحسب تقليل الخسائر، بحاجة إلى 
صفقة ادعاء لمواصلة شــغل منصب رئيس الحكومة 
بعد أن انتخبه ملايين الأشــخاص. ولكنه من أجل 
ذلك بحاجة إلى دعم الأركان الأساســية للانقلاب، 
وملتزم بســلامة وصحة الائتلاف. هو يعرف جيداً 
أنه يجب أن يوقع علــى صفقة الادعاء الحقيقية مع 
شركائه قبل عرض رده على المستشارة القانونية، 
وهؤلاء يصعب عليه تجاوزهــم وخداعهم. بإعادة 
صياغة للإعلان من التسعينيات لوقف الإيدز، يجدر 
تحذير من يؤيدون عملية الجســر مع نتنياهو ومع 
المستشــارة القانونية: »في كل مرة تقومون بعملية 
جســر مع نتنياهو، تقومون بعملية الجسر مع ابنه 
ومع زوجته ومع روتمان وبن غفير وسموتريتش«. 
هــذا هو جوهر المرض. الجســر أو صفقــة الادعاء 
ستعطي نتنياهو رخصة غير محدودة لتنفيذ مأربه.

 هآرتس 2023/4/5

 سامي بيرتس

جــرت إضافة اثنــين من الأدلة إلــى الأحداث 
التــي تتنافس في منافســة »العشــرة أدلة على 
أن هــذه الحكومة غيــر مؤهلة وغير شــرعية«. 
الأحد، وقف رئيــس الحكومة بنيامــين نتنياهو 
في قاعدة لســلاح الجو في »تــل نوف« وتحدث 
عن أهمية الهرمية العســكرية: »دولة إسرائيل لا 
الدفاعية، والجيش  تستطيع العيش بدون قوتها 
الإســرائيلي لا يســتطيع العيش بــدون هرمية 
قيادية واضحــة وقوية كالفولاذ. وهــذا لنا. معاً 
نقــف ومعاً ننتصــر«. قال ذلك في ســياق رفض 
رجال الاحتياط من ســلاح الجــو التطوع إذا تم 
تمرير الانقلاب النظامي، وجــاء نتنياهو لتهنئة 
قائد سلاح الجو، تومر بار، الذي أوضح للطيارين 
بأن الذي لا يتطوع في الاحتياط لا يمكنه الوصول 
أيضاً إلى نشــاطات عملياتية. حتى هنا كل شيء 
على ما يرام. ولكن جلس إلى جانب نتنياهو وزير 
الدفاع يوآف غالنت الذي المقال قبل عشــرة أيام، 
ولكنه لم يرســل له حتى الآن رســالة الإقالة ولم 
يبلغه أيضاً بأنــه تراجع عن نية إقالته. لم يبلغه 
بأي شــيء، وخرجت من حاشية رئيس الحكومة 
رســائل لوســائل الإعلام تقول بأنه علق القرار 

بسبب »الوضع الأمني المتطور«.
هذا ســلوك كلاســيكي لنتنياهو: قول شــيء 
ما وفعــل العكس. فقد مجد ورفــع أهمية الهرمية 
القياديــة الواضحــة والصلبة من جهــة، وأبقى 
من يترأس الهرمية العســكرية معلقــاً في الهواء 
وخاضعاً لمزاجــه ومزاج ابنه. قــول »معاً نقف« 
ورفض طلب وزيــر الدفاع عقد جلســة للكابنت 
الأمنــي لمناقشــة تداعيــات الانقــلاب النظامي 
المفتــرس والخطيــر. وإقالة وزير الدفــاع الذي 
كل ذنبه أنه طــرح أخطاراً أمنيــة وطلب تأجيل 
تنفيذ الانقلاب النظامي، وإبقــاء عدة وزراء في 
مناصبهم، الذين يتســببون بأضرار من اللحظة 
التي تســلموا فيها مناصبهم. كيف يمكن التعامل 
بجدية مع أقواله أو التفكير بأنه مؤهل، في الوقت 

الــذي يتصرف فيــه بالضبط بصورة معاكســة 
للرسالة التي ينقلها؟

الوزير الأكثــر تضرراً من الجميــع هو ياريف 
لفين، الذي كان إعلانه فــي 4 كانون الثاني 2023 
بشــأن الدفع قدماً بالإصلاح في جهــاز القضاء، 
أعطى ضوءاً لتدهور ســريع في الاقتصاد والأمن 
الإســرائيلي،  المجتمع  وفي  الخارجية  والعلاقات 
وتدميــر قيــم لا مثيل له فــي أي حكومــة. أظهر 
لفين انغلاقاً مطلقاً إزاء كل انتقاد بســبب أضرار 
الإصــلاح، وصمم على عدم تأخيــر تنفيذه، ولو 
بدقيقة. ليس ســوى الاحتجاج الواسع والحازم 
هو ما جعله يعترف مؤخرًا بأن فكرته الســيطرة 
على لجنــة تعيين القضــاة كانت ســتؤدي إلى 
سيطرة الائتلاف على السلطات الثلاث. ومن هنا 
إلى »أزمة دســتورية« لا يمكن أن تكون في دولة 
ديمقراطية. هــذا دليل قاطع على عدم مناســبته 
لمنصبه. المرساة التي ألقاها لفين ليست مجرد رقم 
مضخم في الصفقة، بل كان سيحول إسرائيل إلى 
دولة دكتاتورية لولا المعارضة القوية. ولا ننسى 
بأن لفين يقول بأنه يعمــل على هذا الإصلاح منذ 

عقدين.
مــن اللحظــة التــي اعتــرف بمــا يدعيه من 
يعارضون الانقلاب النظامي، أن خطته ستقودنا 
إلــى القضاء علــى الديمقراطية، فإن أي نشــاط 
يتخــذ ضد هــذه الفكــرة الخبيثة، بمــا في ذلك 
فروقات النظام أو ما يسمى »الرفض«، هو نشاط 
مشــروع جداً. إغلاق الشوارع ورفض الخدمة في 
الجيش تحت نظام ديكتاتوري أو دعوة للعصيان 
في هــذه الظــروف، كل ذلك نشــاطات طبيعية 
لديمقراطيــة تدافع عن نفســها. هــذه الأحداث 
لنتنياهو  الســيئة  تدل على الاعتبارات والنوايا 
ولفــين على درجة الثقــة التي يعطيهــا نتنياهو 
لهم مــن أجل التوصل إلى تســوية. العملية التي 
قادها لفين يجــب وقفها. إذا أردنا الإصلاح فيجب 
البدء بعملية جديدة، مهنية وشــفافة وخالية من 

السياسيين الخطرين.

هآرتس 2023/4/5
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الإعلام ومخاوف »الذكاء الاصطناعي«
رياض معسعس ٭

حقــق الإنســان ثــورات عــدة فــي عالــم الإعلام، 
فالثــورة الأولى التي أنجزت مــع مطبعة غوتنبرغ في 
القرن الخامس عشر، كانت انطلاقة لظهور الصحافة 
المكتوبــة كأول وســيلة إعلاميــة جماهيريــة. والتي 
تطــورت على مدى قرنــن بعد انطلاقتهــا الأولى في 
العــام 1636 مــع لاغازيت لمؤسســها تيوفيل رونودو 

في فرنسا.

اختراع المذياع

المتخصصــة،  المجــلات  ثــم  الصحــف  نشــأت   
والمصــورة، ومع كل تقدم علمــي كان يتبعه تقدم في 
المجال الإعلامي، فاكتشــاف الموجات الهرتزية تبعه 
اختراع المذياع في العام 1920، وظهور الصورة الثابتة 
ثم المتحركة، تبعها اختراع الســينما والتلفزيون. لكن 
كل هذه الوســائل لــم يكن للمجتمعات تأثير مباشــر 
فيها، فهي كانت حكرا على الدولة، وخاصة في الدول 
ذات الأنظمة الشــمولية حيث تحظر الإعلام الخاص. 
أن اختــراع الأقمــار الصناعيــة، والمعلوماتيــة  بيــد 
وتطبيقاتهــا،  الإنترنيــت  ثــم  الآلــي(،  )الحاســوب 
والهواتــف النقالــة، قلبــت مفاهيم الإعلام بســرعة 
كبيــرة، واختلــت موازين الأنظمــة المتحكمة بالإعلام 

بعد نشوء وســائل التواصل الاجتماعي )فيسبوك، 
تويتر، انستغرام، يوتيوب( فالإعلام أصبح أفقيا بن 
مختلف شــرائح المجتمع على مســتوى عالمي، بعد أن 

كان عموديا من السلطة الحاكمة إلى الجماهير.
 اليوم ينتقل العالــم خطوة أخرى في عالم الإعلام 
بالتطور الكبيــر "للذكاء الاصطناعــي" وصار حديث 
الهيئات المتخصصــة، ومجموعات "الدردشــة" التي 
تحاكــي تطبيقات قادرة على التجاوب مع الشــخص 

المحاور.

المجالات الحيوية للإنسان

كل  يدخــل  أن  اســتطاع  الاصطناعــي  الــذكاء   
المجالات الحيوية للإنســان، من محاســبة، وطب، 
وهندســة، وكل النشــاطات الأخرى التي ســهلت 
الكثير من الأعمال، وخفضت ســاعات الجهد التي 
كانت مخصصة للبحث فتطبيق "غوغل مثلا" يقدم 
المعلومــة فــي لحظة طلبها، وتطبيق إكســل ســهل 
كل العمليــات المحاســبية، وبور بوينــت في عرض 
المشــاريع، والتعليم، والكتابــة، والترجمة، وجمع 
المعلومــات والتحليل المالــي، ومهارات في مجالات 
مثــل الإحصاء وعلوم الكمبيوتر مع المعرفة العلمية 
لتحليــل البيانــات التــي يتــم جمعها مــن مصادر 

متعددة، وسواها.

مــع كل اختــراع لوســائل اتصــال كان يرافقهــا 
مخاوف من انعكاساتها على المجتمع، وعلى الأطفال، 
والمراهقــن، وخاصــة الإدمــان على اســتهلاك هذه 
الوســائل، والتأثر بما تقدمه مــن برامج ومعلومات، 

وغزو ثقافي.
 واليوم بدأت تتشكل بعض المخاوف من "الذكاء 
الاصطناعي" لأسباب عدة، فأكثر من شخصية من 
"ســيليكون فالي" ومنها إيلان ماســك مالك تويتر، 
وســتيف فوزنياك مؤســس شــركة "أبــل" طالبت 
بوقف كل برامج الذكاء الاصطناعي لســتة أشــهر 
علــى الأقل إلى حــن اعتمــاد أنظمة حمايــة، تتيح 
تنظيم هذه العمليات ومراقبتها وتحليل المعلومات 
الواردة فيها. فتطبيق شــات جي بي تي 4 المتطورة 
عبــر الإنترنــت تتيــح للمســتخدم الوصــول إلــى 
المعلومة بســرعة ودقة عالية بــل ويمكنه التخاطب 

معها.
 وتأتــي هــذه المخــاوف مــن فقــدان الكثيــر من 
المواطنن، بــل وخطر التدخل فــي الخصوصيات، 
والمعلومات الشخصية. منظمة اليونسكو دعت في 
العام 2021 إلى تطبيق توصية تشــدد على "إنشاء 
أداة تشريعية لتنظيم الذكاء الاصطناعي ومراقبته" 
تضمن كذلك "الأمن واستحضار البعد الأخلاقي في 
طموح الدول الاستفادة من هذا التطور التقني حتى 
يتــم تقليل المخاطــر الناجمة عنه، وأن هــذه التقنية 

تخلق تحديات كبيرة، خصوصا نشــرها لمعلومات 
مضللــة، وأخــرى فيهــا انتهــاك لحقــوق الأفراد، 
والمجموعات"، ويتســاءل المطالبــون بوقف تطوير 
الــذكاء الاصطناعي عن جدوى تطوير :" عقول غير 
بشرية ربما قد تفوقنا يوما عددا، وتتفوق على عقل 
الإنســان وعن خطر المجازفة بفقدان السيطرة على 
الحضارة البشرية". ولم تكن هذه المرة الأولى التي 
يتم فيها المطالبة بضمانات في مجال تطوير الذكاء 
الاصطناعي، وجميعها تركز على أمان المســتخدم، 
وضمــان تصميم الأنظمــة بما يتوافق مــع الكرامة 
الإنســانية والحقوق والحريات والتنــوع الثقافي 
والخصوصيــة، وتحديــث للنظــام القضائــي كي 

يتمكن من البت في قضايا الذكاء الاصطناعي.

الصور المزيفة

من المخــاوف التــي لها انعكاســات خطيــرة على 
مســتوى المعلومة المزيفــة، هي تزييــف الصور التي 
تمنح برامج الــذكاء الاصطناعي أي شــخص القدرة 
علــى خلــق أي صــورة بســهولة وبســرعة كبيــرة، 
ونشــرها على مواقــع التواصل الاجتماعــي، فيمكن 
أن تزيف صــورة بن لادن مثلا وتقول إنه مازال حيا، 
وهو يمســك بجريــدة اليوم، أو أن يتــم تزييف صور 
الزعماء، أو الشــخصيات المعروفة، ونجوم السينما 

والمشــاهير، وقد شــهدنا الكثيــر من الصــور المزيفة 
التــي أثــارت بلبلة لنكتشــف فيمــا بعد أنهــا مزيفة، 
وعمــدت وكالات الأنبــاء والصحــف الكبــرى علــى 
رصــد الصورة المزيفــة من الحقيقية، فقــد تم مؤخرا 
مثلا نشــر صور للبابا فرنســيس وهو يرتدي معطفا 
كبيــرا، أو صورة لاعتقال الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالد ترامب، ويعمد البعض لنشــر مثل هذه الصور 
لتحظــى بعدد من المشــاهدات الكبير تصــل إلى عدة 
ملاين مشــاهدة. فالمســألة بالطبع تســيء للضحية 
وربما بقي الخبــر في أذهان متلقيــه لينقله إلى متلق 
آخــر دون أن يتحقــق إن كانــت الصــورة صحيحــة 
أو مزيفــة، وهذا مــا يتطلــب بالطبع قوانــن تضبط 
اســتخدام الذكاء الاصطناعي، كي تجرم من يســيء 
اســتخدامها. ولكن هــل يمكن إيقــاف التطور في أي 
مجــال من مجال العلــوم والتكنولوجيا؟ من الصعب 
جدا تحقيق ذلك فكل التحذيرات السابقة فيما يخص 
تطويــر مجالات عديدة مثل الاستنســاخ، أو الحد من 
الأســلحة النووية، أو من انبعــاث الكربون والغازات 
الدفيئة، وســواها لــم تؤخذ بعن الاعتبار، وســيظل 
الــذكاء الاصطناعــي كتكنولوجيــا رفيعــة بمقدرتها 
تشويه بعض الحقائق وتشوش الإعلام، وربما تهدد 

العقل البشري نفسه.

٭ كاتب من سوريا

تعقيبا على مقال بلال التليدي: أزمة الغلاء في المغرب... هل هي مؤشرات غضب الدولة من الحكومة؟
القياس مع الفارق

حتى لا يســقط البعض فيما يســميه أهــل المنطــق "القياس مع 
الفــارق" فإن الوضــع المغربي مختلف عن الجــوار، وذلك من حيث 
أن الســوق المغربــي بتعدداته يعيــش على وقع الوفــرة إلى درجة 
التخمة في كل الســلع، ســواء كانــت ضرورية أو كماليــة، كما أن 
المنتوجات الفلاحية متوفــرة في كميات كبيرة، ولا يضطر المواطن 
هنا إلى الانتظار أو الوقوف للحصول على ما يريد، ولكن الإشكال 
موجود في إصرار الحكومات المتعاقبة منذ السيد ابن كيران وإلى 
اليــوم على جعل المضاربة محركا للســوق، انطلاقا من المحروقات 
ووصولا إلى السلع الاستهلاكية المختلفة، مما أدى إلى تحكم زمرة 
من الانتفاعين بســقف الأســعار، وهؤلاء لن يعطــوا كبير اهتمام 
لأخــلاق المواطنة ومصلحــة المواطن أمــام تصاعد نســب الأرباح 
ومراكمــة الثــروات، لأن طبيعتهــم التعامليــة لا تختلــف عن تجار 

الحروب. 
والمؤســف أن يكون دور الحكومات والناطقن باسمها تدليسيا 
ويقوم على محاولة تغطية الحقيقة بمبررات غير حقيقية ســرعان 
ما ينكشــف زيفها، والدليل أنه بعد كل حملة رفض شــعبية تعاود 
الكثير من الأســعار تراجعها، مما يعني ضمنيا أن قناصي الفرص 
ليســوا بعيدين عــن التأثير في القــرار الحكومي الــذي يزاوج بن 

شخصية الخصم والحكم كما قال المتنبي..

عبد الرحيم المغربي

قوانين صارمة
دول متقدمة كثيرة تسن قوانن صارمة لمحاربة الاحتكار، 
وتحدث مؤسســات لتأمن المنافســة القانونية في الأسواق 
حتى لا تتضرر القدرة الشــرائية للمواطنن. فعلا أزمة الغلاء 
والتضخم عالمية، ويتضرر منها المغرب لكن المشكل يستفحل 
عندنا من كثرة الوســطاء المضاربن في مجال المواد الغذائية 

عموما.
 وما زال انتشــار ظاهرة الريع قائما في أســواق الجملة لصالح 
بعض الفئات التي تســتفيد من مداخيل دون حق مما يســاهم في 

ارتفاع الأثمان.
 وإذا كان مخطــط المغــرب الأخضر حاليا قــد مكنا من مضاعفة 
الإنتــاج وتحســن الجودة فــإن غلبة التوجــه إلــى التصدير دون 
أن تتخــذ الحكومة الإجــراءات العمليــة لتموين الســوق الداخلية 

ومراعاة جيوب المواطنن.
 أنا شــخصيا أحــس بمعاناة المواطنن البســطاء جــراء الغلاء 
ومتيقن من اســتمرار الظاهرة. ومؤكــد أن التضامن من خلال قفة 
رمضان التي تنظمها الدولة وعمليات الإحسان والتضامن العائلي 
هــو ما يحد من كــوارث الفقر. ومــع ذلك نحمد اللــه أن بلادنا رغم 

الغلاء لا تعيش أزمة ندرة وطوابير. 

هيثم

المسؤولية مع المحاسبة
لا يمكن أن نؤســس لحكامة رشيدة في البلد إذا لم يتم ربط 
المســؤولية مع المحاســبة، تلكم هي أســاس أم المشــاكل في 
الأنظمة السياســية غيــر الديمقراطية في أبريل/نيســان من 
سنة 2021 صرح الوزير الحالي للعدل أن على أحد المسؤولن 
إعــادة 17 مليار درهم لخزينــة الدولة في إشــارة إلى الأرباح 
الفاحشــة غيــر المشــروعة التــي تم جنيهــا في قطــاع توزيع 
المحروقات، واليوم المندوب الســامي يشــير بوضوح لا لبس 
فيــه إلى أن رأس المشــكلة في ارتفاع أســعار المــواد الغذائية، 
هو ما ســمي "المخطط الأخضر" الذي أشــرف عليه المســؤول 

السابق الذكر نفسه!؟
 لا يمكن أن نصلح أوضاعنا ونتقدم للأحســن ونحن نغض 
الطرف علــى التجاوزات بل ونكافئ المتســببن فــي النكبات 

بترسيخهم على مواقع السلطة!؟ هنا مكمن الخلل.

هيثم المغربي

القدرة الشرائية
لا شــك أن غلاء أســعار المواد الاســتهلاكية وانهيــار القدرة 
الشرائية لعامة المواطنن خاصة الطبقة الوسطى والأدنى منها 

هــي معضلة كبيرة وعــدم التعامل معها بحزم ومســؤولية قد 
يفضــي إلى قلاقل واضطرابات لا يرغب أحد فيها في الظروف 
الحاليــة، فالشــعب مــادام وطنــه ينعــم بالأمــن والاســتقرار 
والأساســيات مــن المــواد الاســتهلاكية متوفرة بأســعار غير 
مرتفعــة فهو مســتعد أن يفاوض على باقي حقوقــه بكثير من 

الحلم والتعقل. 

منير الصقلي

مؤسسات مستقلة
بدايــة لا بــد مــن تثمــن وجــود مؤسســات مســتقلة وازنة 
كالمندوبيــة الســامية للتخطيط تمــارس دورهــا وتعكس واقع 
الأوضــاع بأمانــة كما حــدث مؤخرا حــن صــرح مندوبها أن: 
"ارتفاع الأســعار سيســتمر لمدة طويلــة، وأن التضخم أضحى 
مشكلا بنيويا، وأن مصدره ليس خارجيا، بل هو داخلي بسبب 
قلة العرض، وأن رأس المشكلة تكمن في المخطط ألأخضر، الذي 
قــاده رئيس الحكومة" هذا الإنذار في تقديري وإن كان لا يحمل 
بشــائر خير غير أنه يعبر عن ظاهرة صحية تتجلى في مكاشفة 

الرأي العام بحقائق الأمور. 

حنفي- المغرب

تعقيبات
مقال سليم عزوز: و»الشافعي« 
إنه  المــؤلــف...  خيال  من  أيضاً 

خالد الجندي!

البنك المركزي 
نتذكر محافظ البنك المركزي حين قال: إن الدولار 

سيصبح بأربعة جنيهات؟ 
الدولار يســاوي خمســة وثلاثين، وفي  اليوم 

الطريق للزيادة.

حسن
 

الاستقرار الفكري والثقافي
الشــافعي كان وما زال متهما بعدم اســتقراره 
الفكري والثقافي وذلك من خلال وضعه عدة أنواع 
من الفقه، ففي كل بلد حل به وضع فقها يختلف عن 
الفقه الذي وضعه في البد الآخر، فعندما ذهب إلى 
اليمن وعاش بها فترة من الزمــن وضع فيها فقها، 
وعندما غادرها إلى العــراق وضعا فقها غير الفقه 
الذي وضعه في اليمــن، وعندما غادر إلى الحجاز 
كان له فقه آخر وعندمــا غادر إلى مصر وضع فيها 

فقها غير ما وضع في غيرها.

 جبارعبدالزهرة - العراق

مصلحة العباد
هــذا دليل علــى عبقريته وذكائــه وإمكانياته 
الفذة، لأن الفقــه والفتوى تتغيــر بتغير الحال و 
الزمان والمــكان، وأينما مصلحة العباد فثم شــرع 

الله .
وهــو لم يضع فقها خاصا فــي اليمن، إنما خرج 
إليها وهو لا يزال شــابا صغيــرا لطلب العلم فيها، 
وما لبــث أن تركها بعد أن اختلف مع واليها الحاكم 

الظالم .

أثير الشيخلي - العراق
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رجوع سوريا وأخذ 
القرارات والأفعال

الانصهار  بســوريا  أهلًا 
هوية  متطلبــات  في  الكلي 
الحمل  ســوريا  العروبــة، 
النضالي لــكل التزام قومي 
تجــاه كل خطــر يتهدد أي 
قطــر عربي. هذا ما تبشــر 
والاتصالات  اللقــاءات  به 
ســواء  والتصريحــات، 

من قبل ســوريا من جهة، أو مــن قبل العديد من 
الأقطار العربية الحاملة لهم الموضوع الســوري 

والمنادية بحل عُقده.
لكــن مــا إن بدا واضحــاً أن محــاولات حل 
الموضوع لــن تكون في هــذه المرة عابــرة، أو 
إجرائية، وأنها ســتمهد الطريق لمزيد من تنقية 
والعواصف،  بالغيوم  الملبــدة  العربية  الأجواء 
الأمريكية،  الدوائــر  العديد مــن  انبــرى  حتى 
المتخصصة في إبقــاء الوطن العربي في حالات 
دائمة من الاضطرابــات والصراعات والضعف، 
أمام كل عدو للأمة، لتضع الشــروط والخطوط 
الحمر وإثارة الشكوك الكاذبة والأسئلة العبثية. 
ومع الأســف جارتها في ذلــك بعض الجهات 
العربيــة، التي أصبــح بعضهــا متخصصاً في 
لعب دور الوكيل المخلــص للمصالح الأمبريالية 

الأمريكية في كل الشرق الأوسط.
مــن هنا إبراز مــا نعتقد أنها نقــاط مفصلية 

بالنسبة لهذا الموضوع.
*أولًا، إن عودة ســوريا لمكانها الطبيعي في 
الجامعة العربيــة، وهي التي كانــت في مقدمة 
مؤسسي الجامعة وداعميها طيلة تاريخها، يجب 
أن يكون قراراً عربياً مستقلًا عن أية إشارات من 
أي نــوع كان، تــدل على منة وتفضــل من هذه 
الدولة غيــر العربية أو تلــك، وعلى الأخص ما 

تحاول أن تدعيه بعض الدوائر الأمريكية.
*ثانياً: ولتأكيد استقلالية وقومية هذا القرار، 
تحتاج الجامعة العربية أن تصدر، مع الترحيب 
بعودة ســوريا، قــراراً عربيــاً جمعياً بكســر 
الحصــار الاقتصادي والمالــي الجائر المفروض 
على الشــعب العربي السوري، الذي أوصل هذا 
القطر إلى حدود الفقر والمجاعة وهروب الملايين 
من مواطنيه إلى منافي الهجرة والشــتات. ومن 
دون اتخــاذ مثل هذا القرار ســيكون من العبث 
التحدث عن إعــادة بناء ما دمرتــه الصراعات 
والتدخــلات الإمبريالية، ومــا أحدثه الحصار 
الجائر الــذي أرغمت أمريكا العالــم على تبنيه 
والســير في ركاب جنونها ومجونها السياسي، 
وعن تعويض ما ســرقته أمريكا من بترول وغاز 

الشمال السوري طيلة العقد الماضي.
*ثالثاً: ولما كانت القيــادة الحالية في المملكة 
العربية الســعودية الشــقيقة تحــاول جاهدة 
كســر أو على الأقل إضعــاف شــتى الهيمنات 
والسياســية  والمالية  الاقتصاديــة  الأمريكيــة 
والأمنيــة على الوطــن العربي، فإن الإنســان 
يأمــل في أن تبــادر إلى طــرح موضوع إصلاح 
الجامعة العربية من جديــد، لتكون مماثلة على 
الأقل للاتحــاد الأوروبــي من حيــث الاندماج 
العربــي الشــامل والسياســات  الاقتصــادي 
العربية المتناســقة المتعاضدة والتعاون العلمي 
والتكنولوجي المشــترك، ومن حيث التنســيق 
القوي مــع التجمعــات العربيــة الجزئية مثل 
هذه  القمة  اجتمــاع  الخليجي.  التعاون  مجلس 
المرة فــي عاصمة عربية تمــوج باتخاذ قرارات 
جريئة وطنية مستقلة، هو فرصة لتبني صفات 
تلــك التجربة، من حيث الاســتقلالية والالتزام 
اقتصادية وسياسية جديدة، لتصبح  بمحددات 
تجربة قومية تســاهم في حل إشــكالات عربية 
مســتعصية، كما هو الحال مثلًا في لبنان وليبيا 

واليمن وبالطبع في فلسطين المحتلة.
وقابلًا  ناقصــاً  المشــهد  وســيكون  *رابعاً: 
للانتكاس لــو أن قوى المجتمعات المدنية الفاعلة 
وقفت تتفرج على ذلك المشــهد، من دون أن تبدأ 
التضامني  التنسيقي  بتنظيم نفسها في الاتجاه 
نفســه في ســاحات النضــال، من أجــل جعل 
الشعارات الوحدوية العروبية الكبرى شعارات 

تتحسسها الجامعة العربية في حللها الجديدة.
في كل ما نقوله ستســتطيع سوريا العروبة 
والالتزامــات القوميــة، العائــدة إلــى مكانها 
الطبيعي، المتعافية من كل ما أصابها من جراحات 
ومــآس، أن تلعب دوراً محورياً في تحقق الكثير 
منه. ومن هنــا أهمية أن تتنادى قوى المجتمعات 
العربيــة المدنية لتبعث إلى مؤتمــر القمة المقبل 
سوريا  لعودة  واسعة  جماهيرية  مطالبة  رسالة 
إلى مكانهــا العربي والإقليمــي والدولي، الذي 
كانت تحتله ولعودة شعبها إلى وطنه ولتحرير 
والصهيونية  الأمريكيــة  القبضــة  مــن  رقبتها 

وغيرهما.
تجديدية  قــرارات  قمــة  مؤتمر  إلــى  نتطلع 
وأفعال شــجاعة تحرر الحاضر العربي الكسيح 

لتنقله إلى مستقبل أفضل.

*كاتب بحريني

ميليشيا بن غفير ذراع أمني حصري لليمين الإسرائيلي

 قرار اقتصادي جديد يحاكي 
»الحظر النفطي« الشهير عام 1973 

نداء إلى الدول الإسلامية 
من أجل القدس

من يتطاول على العراق وأهله؟

في  الإســرائيلي  الوزاري  المجلس  قرر 
الحالي  الأسبوع  مطلع  الدورية  جلســته 
الشــروع فــي التحضير لإقامــة »حرس 
وطني إســرائيلي« مكوّن من حوالي ألفي مجنّد وعدد كبير من 
المتطوّعين. جــاء القرار، في أعقاب اتفاق بــين رئيس الوزراء 
الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن 
غفير، الذي هدد بالانســحاب من الحكومــة على خلفية تأجيل 
التصويت علــى قانون تعيــين القضاة، وتراجــع بعد أن قام 
نتنياهو باســترضائه بالموافقة على إقامة حرس وطني تحت 

سلطته. 
وبموجب المشروع الجديد ســتعمل قوات الحرس الوطني 
بشكل أساسي في القدس والتجمّعات الفلسطينية داخل الخط 
الأخضر، وســتقوم بأعمال أمنية خاصة فــي أوقات الطوارئ 
لقمع وإخماد الهبّات الشــعبية، وستكون بمثابة ميليشيا تنفّذ 
تعليمــات وأوامر الوزير الفاشــي بن غفير، الــذي يدّعي بأن 
الشرطة العادية »مقصّرة« في قمع المظاهرات والهبات الشعبية 

وهناك حاجة لقوّة ضاربة جديدة.

الحرس الجديد

طرحت فكرة إقامة »حرس وطني« في إسرائيل كاستخلاص 
للعبر من فقدان الســيطرة في هبّة الكرامة في أيار/مايو 2021، 

وما رافقها من مواجهات عنيفــة في المدن المختلطة، يافا وحيفا 
واللد والرملة وعكا، وكذلك في القدس والبلدات الفلســطينية 
داخل الخط الأخضر. وفي يونيو/حزيران 2022، أقرت حكومة 
بينيت لبيد إقامة »حرس وطني« في إطار الشــرطة وشــكلت 
طواقــم لإعداد المخططات اللازمة لهذا الغرض. الجديد في قرار 
الحكومة الإســرائيلية هذا الأســبوع هو أن الحرس ســيكون 
مســتقلا عن جهاز الشــرطة، وجزءا من وزارة الأمن القومي، 
التي يشــغلها حاليا الوزيــر العنصري الشــعبوي إيتمار بن 
غفير. لقد حاول المفتّش العام للشــرطة الإسرائيلية منع اتخاذ 
القرار ووجّه رســالة غير مســبوقة حذّر فيها من أن المشروع 
الجديد ســوف يعرقل عمل الشــرطة ويخلق حالــة الفوضى 
الأمنية ويعــرّض أمن المواطنين للخطر. وجاء في رســالته أن 
إقامة حرس وطني مستقل عن الشــرطة سوف »يسبب ضررا 
فادحا للأمن الداخلي، ولقدرة الشرطة على تنفيذ المسؤوليات 
المناطة بها«. كما عارضه رئيس الشاباك وعارضته المستشارة 
القضائية للحكومة الإسرائيلية، معلّلة بأن هناك مانعا قانونيا، 

وبأنّه قرار اعتباطي.

ميليشيا شرق أوسطية

أعرب بعض المعلّقين الإســرائيليين عن خشيتهم من إصابة 
إسرائيل بعدوى شــرق أوســطية، فتقام فيها ميليشيات غير 
مقيّــدة بالضوابط القانونيــة، مثلها مثل غيرهــا في المنطقة. 
وكتب د. يــرون فريدمان مقــالا تحذيريا جاء فيه: »الشــرق 
الأوســط مليء بنمــاذج مخيفة لميليشــيات مدنيــة يقودها 
متطرّفون«، وأورد حالات الباســيج الإيراني والشــبيحة في 
سوريا والحشــد الشــعبي العراقي وبلطجية مبارك. وادعى 
فريدمان بأنه »ما بقيت إســرائيل دولة ديمقراطية، فيها رقابة 
قضائية على الســلطة التنفيذية، فإن سيناريو ميليشيا شرق 
أوسطية فيها مســتبعد جدّا. لكن الخطر يلوح في الأفق في ظل 
الانقضاض المسعور على الجهاز القضائي«، وأضاف متسائلا: 
»هل ســتقوم القوّة الجديدة بقمع المظاهرات المناهضة للثورة 
القضائية؟ هل ســيصبح الحــرس الخاضع لبن غفير حرســا 
ثوريا للانقلاب القضائي؟«. مهما كان السياق، لا تنسى النخب 
الإسرائيلية لغة الاستعلاء على شــعوب ودول المنطقة، وكأن 
كل شيء في إســرائيل على ما يرام والمشكلة تتلخص ببن غفير 
ونظرائه، وبقوى مثــل الحرس الوطني. لكــن، ومن دون أي 
استخفاف بخطورة مشاريع القمع الجديدة، فإن ما قام ويقوم 
به الطيّارون، الذين يتظاهرون في شــوارع تل أبيب متشدّقين 
بالحرص على الديمقراطية، هو أخطر من ميليشيات بن غفير. 
هؤلاء بكبســة زر يلقون القنابل الفتّاكــة ويقتلون المئات من 
الأطفال والكبــار، ليعودوا إلى بيوتهم وشــوارعهم، يرددون 

أناشيد الديمقراطية وحقوق الإنسان. هؤلاء ليسوا حالة شرق 
أوسطية، ببســاطة لأن ما من دولة في المنطقة لديها سلاح جو 

متطوّر وطائرات حربية كما عند إسرائيل.
الحكومة ضد الدولة

يندرج مشــروع بن غفيــر لإقامة الحــرس الوطني، ضمن 
سلســلة من المشــاريع والمخططات اليمينية الرامية إلى تغيير 
بنى الدولة الصهيونية القائمة، أو الالتفاف عليها وإلى إخضاع 
الدولة العميقــة برمّتها وبتفاصيلها كافّة لليمين الإســرائيلي 
ولأيديولوجيته ولسياســاته ولإدارته المباشرة. وتسود هذا 
اليمين فكرة بأنه يصل إلى الســلطة لكنّه لا يفرض سلطته، لأن 
مفاصل الحكم في الدولة تبقى تحت هيمنة »اليسار«. ولعل أكثر 
الكتب شعبية وتأثيرا في هذا الســياق هو كتاب »لماذا تصوّت 
لليمين وتحصل على اليســار؟« لمؤلّفه إيريــز تدمور، المعروف 
بمواقفــه اليمينيــة المتطرّفــة. ويدعي تدمور فــي كتابه وفي 
كتاباته اللاحقة بأن اليمين فــاز في الانتخابات مرّات متكررة، 
لكنّــه أبقى الدولــة العميقة والجهاز القضائي تحت ســيطرة 
»اليســار«، وطرح مخططات لهيمنة فعلية اليمين على مفاصل 
ة الحكومة. ويدّعي  الدولة والمجتمع، من خلال اســتغلال قــوّ
بن غفير بأن على الشــرطة أن تسير وفق سياسة الوزير، وأن 
تنفّــذ أوامره، وقد فشــل حتى الآن في فــرض إرادته بالكامل 
على الشــرطة، التي ما زالت تعمل بالنهج القديم وتحافظ على 
استقلاليتها الميدانية. ولكن حتى لو نفّذت الشرطة كل ما يريد، 
فهو يريد أكثــر ويعمل على تنظيم عصابات اليمين في جســم 
رســمي حكومي يحظى بميزانيات ســخية، وبغطاء حكومي 
وقضائي لقمــع العرب الفلســطينيين في القــدس، وفي مدن 
الساحل وســائر البلدات الفلســطينية داخل الخط الأخضر. 
واســتغل بن غفير ضعــف نتنياهــو وحاجته إليــه لضمان 
اســتمرار حكومته، وحصــل منه على دعــم لمخطط »الحرس 
الوطني«، خارجا بادعاء بأن الحرس هو أداة لتنفيذ سياسات 
الحكم وفرض هيبــة الدولة وقوانينها وقمع »أعمال الشــغب 

والسرقات الزراعية والجنايات القومية ومحاربة الإرهاب«.

ميليشيا بن غفير

ينص القرار الذي مرره بن غفير في الحكومة الإســرائيلية 
بدعم من نتنياهو، على تخصيــص ميزانية بمئات الملايين من 
الدولارات للشــروع في إقامة »الحرس الوطني الإسرائيلي«، 
الذي سيتشــكّل مــن 1800 مجنّــد، ومن عدد غيــر معرّف من 
المتطوّعــين. وفي ســياق إقامته ومبررات تشــكيله وكون بن 
غفيــر رأس الهرم فيــه، فإن مــن الواضح أنه ســيكون بيتا 
لعصابات المســتوطنين وشــباب التــلال والميليشــيات غير 
الرســمية مثل »الحرس الجديد« وتنظيــم »لافاميليا«، أي أنّه 

ســيكون استنســاخا لبن غفير نفسه وميليشــيا خاضعة له 
سياســيا وأيديولوجيا قبل تأتمر بأوامره تنظيميا. سجل بن 
غفير حافل بالنشــاط العنصري الفاشــي الإرهابــي، قد أدين 
بدعم منظمة إرهابية محظورة هي منظمة »كاخ«، والتي تحوّل 
اسمها إلى »كاهانا حي«، ورفع شعارات الموت للعرب ودعا إلى 
طردهم وعلــق في بيته ومكتبه صــورة مرتكب مجزرة الحرم 
الإبراهيمي، باروخ جولدشــتاين، وعبّر عن دعمه له ولفعلته 
ودأب على إحياء ذكراه سنويا. وعلى الرغم من أنّه نما وترعرع 
ونشــط في صفوف منظمــات عنصرية فاشــية، إلّا أنه قوبل، 
حتّى مؤخّرا، بالاســتخفاف والتجاهل على اعتبار أنه هامشي 
وضعيف، لكن بــن غفير لم يعد ذلك العنصــري الذي لا يجيد 
سوى الجعجعة، وأصبح قوّة سياسية مؤثّرة يستطيع إسقاط 

الحكومة متى يشاء ومسؤولا عن »وزارة الأمن القومي«.
وإذا كانــت العنصريــة لا تمتلك قوّة فهــي قليلة الخطورة 
مهما بلغ تطرّفها، إلا أنّها تتحوّل إلى وحش كاســر إذا سُلّحت 
بقوّة. وإذا جرى تطبيق مشــروع »الحرس الوطني«، كما اتفق 
بن غفير ونتنياهو، فهو ســيكون عمليا ورســميا ميليشيا بن 
غفير، أي أن هذا العنصري المأفون سيملك قوّة ضاربة يستطيع 
توجيهها إلى الأهداف التي أعلن عنها في الأشهر الأخيرة. وتقع 
القدس في مقدمة هذا الاســتهداف، حيث ينوي بن غفير نشــر 
هذه القوّات في القدس لتنفيذ سياســة هدم البيوت وتضييق 
الخناق على المقدسيين وتسهيل اقتحامات المسجد الأقصى من 
قبل جماعات يمينية متطرّفة تنســجم وتوجهــات الوزير. كما 
يستهدف بن غفير مدن الساحل لمحاصرة الوجود الفلسطيني 
داخلها وقمــع المظاهرات والنشــاطات السياســية فيها. وقد 
عقدت مؤخّرا عدة جلسات لفحص سيناريو مواجهات متعددة 
الجبهات، وكان الاســتنتاج أنه يجب نشــر قــوّات خاصّة في 
البلــدات العربية لمنع تكرار ما حدث في هبــة الكرامة في مايو 
2021، من مواجهات ومن إغلاق لشــوارع مركزية. ويحاول بن 
غفير تسويق مشــروعه بأنه كفيل بالقيام بهذه المهمة، وكفيل 
كذلك بفرض »الأمن والنظام« فــي منطقة النقب، ما يعني هدم 

البيوت وتضييق الخناق على شعبنا في النقب.
نتنياهــو بحاجة لــبن غفير وســيكون من الصعــب عليه 
التراجع عن دعم مشروع »الحرس المدني«، حتى بعد معارضة 
قيادة الشرطة والشــاباك والجيش له. ولكنْ حتى المعارضون 
يســعون إلى توفير قــوّة تقوم بمهــام الأمــن الداخلي وقت 
الطــوارئ، وطرحت اقتراحات بأن تقوم قــوات الجيش بهذه 
المهمة، واقترحت أيضا إقامة وحدة »حرس إسرائيلي« في إطار 
الشــرطة. وعليه فإن التوجّه العام في إسرائيل هو بناء المزيد 
من أجهزة القمع، وبن غفير يقول »اعطوني حصّـــتي«، ويبدو 

أنّه أخذها.
*كاتب وباحث فلسطيني

متعمــدة  مبالغــة  هنــاك  ربمــا 
اقتصادي  قــرار  بوصف  بالعنــوان، 
مهنــي بحت بقرار تاريخي للعرب، لكن المشــترك بينهما 
هنا هو الانزيــاح عن الهيمنة الغربيــة، وتحفيز للوعي 
الجماهيري والرســمي العربي للدفع باتجاه تبني واقع 
عربــي جديد يحاكــي تاريــخ الشــرف والكرامة للأمة 

العربية. 
ففي غضون الخمسة أشــهر الماضية، أقدمت مجموعة 
»أوبك« و«أوبــك +« على تخفيض إنتــاج النفط للمرة 
الثانية، كإجراء احترازي، وذلك للحفاظ على الاستقرار 
والتوازن في أســواق النفط، حيث أعلنت كل من روسيا 
والســعودية والعــراق والإمارات والكويــت والجزائر 
وســلطنة عمان وكازاخســتان والغابون، خفضا ثانيا 
بمــا يتجاوز أكثر من مليون و600 ألــف برميل، بعد قرار 
التخفيض الأول فــي 5 أكتوبر من العام المنصرم، على أن 
يبدأ العمل بقرار الخفض الجديد فــي مطلع مايو المقبل، 

ويستمر حتى نهاية عام 2023، تماشيا مع القرار الأول.
 لا شــك في أن هذا القرار الجريء الذي اعتمدته هذه 
الدول يأتــي لمواجهة تقلبات أســعار النفــط، وحفاظا 
على مصالح هذه الدول الـــ13 المنتجة للنفط في منظمة 
أوبك، والــدول الـ10 في مجموعة أوبــك+ الأخرى التي 
تســير معا وفقا لخطط استراتيجية لتحقيق التوازن في 
أســواق النفط العالمية، بما يتماشى مع النمو الاقتصادي 
العالمي، أخذا بالاعتبــار مصالح هذه الدول أيضا، وقد لا 
تكون المرة الأولى التي يقلص فيها الإنتاج في الأســواق 
العالمية، لكنــه هذه المرة يقدم رســالة واضحة، أن هذه 
المجموعــة الدولية معنية باســتقرار الاقتصــاد العالمي 
والحفاظ على التوازن في أســعار النفط، وأنها تضع في 
الاعتبار مصالحهــا أيضا دون انصيــاع لأي ضغوطات 
من قبل القــوى الاقتصاديــة العالمية، وهنــا فقد علقت 
الإدارة الامريكيــة على قــرار التخفيــض الجديد، بأن 
هــذا التخفيض المفاجئ فــي إنتاج النفط الــذي أعلنته 
بعــض دول أوبك ودول أخرى في أوبــك+ غير منطقية، 
وقال المتحدث باســم مجلس الأمن القومي »لا نعتقد أن 
التخفيضات منطقية في هــذا التوقيت، بالنظر إلى حالة 
عدم اليقين التي تكتنف السوق وقد أوضحنا ذلك«، وعلى 

ذلك فإن منظمة أوبك ومجموعة أوبك+ تقدمان نفســيها 
بقوة في حركة الاقتصاد العالمي وتحقيق النمو والتوازن 

الاقتصادي العالمي .
قرار التخفيض الجديد »الاحترازي« الذي أعلنت عنه 
هذه الدول لدعم استقرار أسعار النفط، أثبت جدواه فور 
إعلان التخفيض، وذلك بعودة الأســعار نحو الارتفاع، 
وهو بالتالــي يأتي ضمن اســتراتيجية نفطيــة عالمية 
العالمي، وتحافظ على أسعار  تحقق الاستقرار للاقتصاد 
النفط ليتراوح بين 80 - 100 دولار ولا شــك في أن الأهم 
فــي اســتراتيجية المنظومة الدولية هو عــدم خضوعها 
للضغوطــات الدوليــة، والجدير بالتذكير هنــا بالقرار 
النفطي الشهير الذي أعلنته الدول العربية المنتجة للنفط 
قبل )5( عقــود لوقف تصدير النفط عــن الدول الداعمة 
للكيان الصهيوني، أثناء الحرب العربية الصهيونية عام 
1973، ومنذ ذلك الوقت لم تتوقــف الضغوطات الدولية 
على الدول العربية المنتجة للنفط، ولكن هذا القرار أيضا 
لا يعني تحديــا لأي قوة عالمية في هذا التوقيت، بل يأخذ 
في الاعتبار الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية، 
وتوازن الاقتصاد العالمي، حيث ما زالت أســواق الطاقة 

تمثل الرقم الأهم في الاقتصاد العالمي.
هذه الإرهاصات الاقتصادية الدولية بلا شــك، تؤذن 
بعهــد جديد يلــوح في الأفــق نحو نظام عالمــي متعدد 
الأقطاب لا يخضع للضغوطات، ويزيح الهيمنة والجشع 
عن كاهل الاقتصاد العالمي، وهو بلا شك أمر إيجابي ومهم 
جدا في مستقبل الاقتصاد العالمي والتبشير بنظام عالمي 
متعدد الفرص والأقطاب نظام يقود العالم نحو التوازن 

الذي فقد في عالم الأحادية القطبية .
اللافت في قــرار الخفض الجديد أنه جــاء بعد فترة 
وجيزة مــن قرار التخفيض الأول، وهــذا القرار النفطي 
العالمي يعبر عن مسؤولية دولية تجاه استقرار الاقتصاد 
العالمي، وضبط أســعار النفط العالمية وهو قرار شــجاع 
جدير بالاحترام، ويحسب لمجموعة الدول المنتجة للنفط 
في مجموعة أوبك وأوبك+ التي تقدم نفسها بشكل متواز 

مع المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم اليوم . 

*كاتب عماني 

 كما هــو الحال في كل شــهر رمضان، 
أيضا  العــام  هذا  الاحتلال  جنــود  دنّس 
المســجد الأقصى بأحذيتهــم. لقد هاجموا وعنّفــوا وجرحوا 
العديد من مسلمي القدس الذين دخلوا للاعتكاف في الأقصى، 
رجالا ونســاء. ويتعرض المســجد الأقصى لهذه الاعتداءات 
الدنيئة خلال كل شهر رمضان. وفي معرض انتقاده لإسرائيل 
على خلفية الاعتداءات الأخيرة، قال نعمان كورتولموش نائب 
رئيس حــزب العدالة والتنميــة: »حان الوقــت لإيقاف هذه 
الهجمات التي تمارس بحق المسلمين الذين يصلون في المسجد 
الأقصى كل عام، خاصة خلال شــهر رمضان، ويجب محاسبة 
المسؤولين الإسرائيليين الفاشيين على كل روح أزهقت هناك«. 

يعبّر جميع المسلمين، من جاكرتا وحتى طنجة، عن غضبهم 
الشــديد إزاء ممارســات قوات الاحتلال وينشرون في مواقع 
التواصل الاجتماعي رســائل حــول تضامنهم مع المســلمين 
الفلســطينيين. أمّا الدول الإســلامية، فإنها كما جرت العادة 
لا تتجــاوز مواقفهــا وردود أفعالها حــدود الإدانة ضد قوات 
الاحتلال المارقة. أصبح لزاما على العالم الإســلامي اليوم أن 
يتخذ خطوات ملموسة ضد العدوان الإسرائيلي الفاشي الذي 
يفســد هذه الأجواء المقدسة بالنســبة للأمة في كل رمضان. 
ويجب على منظمة المؤتمر الإســلامي الآن أن تعود إلى مهمتها 

الأساسية وتتخذ إجراءات من أجل القدس.
ندائي إلى الدول والشــعوب الإســلامية هو؛ دعونا نعلن 
يوم فتح القدس على يد ســيدنا عمر )رضي الله عنه( وكذلك 
صــلاح الدين الأيوبي، »يــوم القدس«. دعونــا نحيي هذين 
اليومين بفعاليات متنوعة ونحافظ على حيوية قضية القدس 
في أذهان الشــعوب المسلمة، يصادف شــهر رمضان الحالي 
ذكرى فتح القدس من قبل الجيش الإســلامي بقيادة ســيدنا 
عمر في 15 أبريل/نيســان 637، وتم فتحها أيضا في 2 أكتوبر/
تشرين الأول 1187 بقيادة صلاح الدين الأيوبي. آمل أن تعلن 
منظمة المؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية يوم 15 أبريل »يوم 

القدس« للعالم أجمع.
يعتبر دخــول نحو 4 آلاف صحابي القدس بقيادة ســيدنا 
عمر من أكبر وأهم الأحداث التاريخية. ولا شك في أن هذا الفتح 
يتوافق مع صفة الســلام التي تحملها القدس »دار الســلام«. 
وتشير الروايات إلى أن سيدنا عمر دخل القدس مشيا فيما كان 
خادمه فوق الدابة. والقدس هي المدينة الوحيدة التي اســتلم 
عمر مفاتيحها بنفســه. قال المؤرخ المســلم الشهير البلاذري، 
إن هذا الفتح »كان فتحا يســيرا«. كما وصــف المؤرخون من 
أهل الكتاب فتح القدس على يد ســيدنا عمــر بأنه كان الفتح 
الأكثر سلمية وعدلا في التاريخ. عندما دخل عمر القدس، أدى 

الصلاة في محراب داود )عليه الســلام(، وقرأ سورة »ص«، 
ولدى وصوله إلى آية الســجدة، ســجد مثل سجود داود. أمّا 
في الركعة الثانية قرأ ســورة الإسراء التي تتحدث عن حادثة 
الإســراء، وكيــف أن الله ســبحانه وتعالى جعــل الأراضي 
الفلسطينية مباركة، وأن بني إسرائيل سيفسدون في الأرض 

مرتين لكن المؤمنين سوف يتغلبون عليهم.
ولاحقا، ســأل عمــر رضي اللــه عنه، عن مــكان الصخرة 
المشــرفة التي وضع النبي صلى الله عليه وســلم قدمه عليها 
في رحلة المعراج، لأن المكان الذي يقع فيه المسجد الأقصى كان 
يســتخدمه المســيحيون لإلقاء نفاياتهم. وعندما بدأ عمر في 
تنظيف المكان من الأوســاخ هبّ الآلاف من الصحابة وســكان 
المدينة لمســاعدته.  وبعد ذلك أدى صــلاة الجمعة هناك. ورفع 
بلال الحبشــي رضي اللــه عنه الأذان تلبيــة لطلب عمر لأول 
مرة، بعدما كان قــد توقف عن رفعه منذ وفاة الرســول عليه 
الصلاة والسلام. أجهش المســلمون وأهل الكتاب الذين كانوا 
يتابعون ما يجري في القدس بالبكاء على إثر ذلك. وبناء على 
أمر من سيدنا عمر، تم بناء مســجد من الخشب يتسع لنحو 3 
آلاف شخص في المكان نفسه. كان عمر قد ترك علي رضي الله 
عنه في المدينة لكي ينوب عنه إبان فتح القدس. وعندما انتهى 
الفتح واســتلم المفاتيح، حرص عمر على عدم المســاس بأي 
شخص من سكان المدينة غير المســلمين، بل إنه تعهد بمنحهم 
مزايا متنوعــة. ونلاحظ أن القــادة المســلمين الذين حكموا 
القدس بعد عمر حافظوا على هذا العهد وتمســكوا به بشدة. 
وعندما فتح صلاح الدين الأيوبي القــدس في 1187 وحررها 
مــن الصليبيين بعد معــارك طويلة لم يمس إطلاقا بالســكان 
غير المسلمين في المدينة. وكذلك فعل سلاطين الدولة العثمانية 
حيث ســاروا على خطى ســيدنا عمر وحافظوا على التركيبة 
العرقية والدينية الغنية وأسســوا أجواء السلام والطمأنينة 

لسنوات طويلة.
خلاصة الكلام؛ أظهر التاريخ أن القدس غرقت دائما بالدماء 
والدموع طيلة فترة خضوعها لســيطرة الصليبيين المسيحيين 
والإســرائيليين المحتلين. في حين كانت تنعم بالسلام والوئام 
في ظل الحكم الإســلامي مثلما حدث في فترة داود وسليمان 
لأكثر من ألف عام، ولهذا السبب أطلق عليها اسم »دار السلام«. 
ما ذكرناه يكفي لأن يحيي المسلمون اليوم بكل فخر ذكرى فتح 
القدس على يد عمر وصلاح الدين تحت مســمى »اليوم العالمي 
للســلام في القدس«. وعلينا في هذا الصدد أن ندرج يومي 2 

أكتوبر و15 أبريل ضمن أيامنا الوطنية.

*كاتب تركي

كثيــرة هي التجــاوزات التــي تتعمد 
التطاول على العراق وحضارتــه وتهدف 
إلى التشــكيك في تاريخ وجــوده، كأول 

نظام سياســي وحضــاري عرفته البشــرية والأمم. وعديدة 
هي التطاولات التي تتعمد الإســاءة إلى أهــل العراق وقيمهم 
الاجتماعية، منذ أن أدخلت عملية غزو العراق هذا البلد في هذا 
النفق المظلم، وجنّدت طاقاتها لفرض نظام سياسي ضعيف لا 
يعكس الجانب المشرق لبلاد الرافدين، ونخبتها الكفؤة، ويعبر 
في الوقت نفسه عن حالة الضعف الذي تمثله الدولة العراقية 
في مجالات الحقوق الســيادية وحماية سمعة المجتمع وحدود 
قدرتها في الدفاع عن هذا البلد وأهله من هذه التجاوزات على 
شــرعيته، والتطاول على سمعة الإنســان العراقي، وحقيقة 

تميزه الاجتماعي والحضاري في المنطقة والعالم.
ومن تابع تطورات مشهد أزمة المسلسل الرمضاني الكويتي، 
الذي تعمد الإســاءة إلى مكانة المرأة العراقية، وسمعة الرجل 
العراقــي، يفهم بوضوح مــدى حجم الإســاءة المتعمدة التي 
تتعرض لها الكفاءات العراقية والتشــكيك فــي موقعها المميز 
والدرجــة الرفيعــة التي وصلــت إليها، وبشــهادات الدول 

والمجتمعات المتقدمة في العالم.
ولــم يكــن هــذا التطــاول غريبا وجديــدا علــى العراق 
والعراقيين، فقد شــهد الســجال العراقي الكويتي في السابق 
على تجاوزات لفظية عديدة، أضحكت العراقيين بســذاجتها، 
شــملت مكانة العراق وتاريخه، مقارنة بتاريخ دولة الكويت 
الشــقيقة، التي تتطلب رجوع الأخــوة الكويتيين إلى منطق 
العقلانيــة، وأن لا تتعدى الطموحات والأحلام حقيقة المجتمع 
الكويتي المتواضع، سياســيا وبشــريا وتاريخيا، حيث يُمكن 
اعتباره حين ذاك على أنه عامل تهدئة وسلام للكويت وللعراق 

والمنطقــة، بدلا مــن أن يكون عامــلا متعمــدا للانتقاص من 
العراقيين وبشكل ممنهج.

ومن تابع أيضا تطورات المشــهد السياسي العراقي الجديد 
منذ 2003 لــم يجد صعوبة في الاســتماع والقراءة بين الحين 
والآخــر، لتصريحات الزعماء الإيرانيين فــي ما يتعلق بنفوذ 
الإمبراطورية الفارســية في العراق، ومشاهدة صورهم على 
الجدران في شــوارع المــدن العراقية. ومن قــرأ بعض الأقلام 
الانفصاليــة الكردية الحاقــدة على العــراق، التي تعيش في 
الغــرب، لم يجــد أي صعوبة أيضــا في فهم الاســتراتيجية 
والنوايــا الخطيرة الهادفة إلــى طعن الشــرعية الجغرافية 
والتاريخيــة لهذا البلــد العريق، وعدم الاعتــراف بتاريخه، 
الذي احتضنته بلاد الرافدين بعربه وكرده وأقلياته. وإذا كان 
البحث في احتمالات حقيقة أو عــدم حقيقة هذه التصريحات 
الكردية، هي في الواقع بمثابة الدليل لحلقة من مسلسل نشوء 
الدولة العراقية الحديثــة، ابتداءً من ســقوط الإمبراطورية 
العثمانية، والبدء بتقسيمها عن طريق ثلاث اتفاقيات دولية، 
هي »ســايكس ـ بيكو ولوزان وســيفر«، يبدو واضحا للمرء 
منطق التطــاول والتحريف والتجريح، وإخفاء تاريخ العراق 
وارتباطه بتاريخ بــلاد الرافدين الممتد على مــرّ القرون، من 
خلال تكرار بعض الأخوة الكرد لما يفنده بعض جيران العراق 
والتشــكيك بوجوده، على طريقة ما يعرف بلغة الببغاء التي 
يعتمدها البعض للوصــول إلى الغاية المرجــوة التي ينبغي 
الوصول إلــى تحقيقهــا. فالعراقــي في ســيناريو المخرجة 
الكويتية لم يكن يُمثل رمزا للنخبة الحضارية العراقية المتميزة 

فــي لندن، وإنما يُمثــل تطاولا متعمدا لحقيقــة الصورة التي 
وجب ان تمثلها المرأة العراقية. وهو بالتالي انتقاص مع سبق 
الإصرار مــن قيمة بلاد الرافدين ونخبتها النســوية المتميزة. 
وكمــا ان العراق الواحد الموحد على لســان البعض »لا وجود 
له في التاريخ«، حاله حال الدولة العراقية، التي تراها بعض 
الأقلام الكردية على أنها ليســت ســوى »كيــان مصطنع« من 
ثلاث ولايات عثمانية هي »بغداد والبصرة والموصل« تم رسم 
حدودها من خلال اتفاقيات دوليــة، بعد اندثار الإمبراطورية 
العثمانية وتفتيتها من قبل الحلفاء بعد انتهاء الحرب العالمية 

الأولى.
لا شــك في أنّ »تاريخ العراق أكبر من أن تصفه مجموعة من 
المشــحونين عاطفياً«. ولهذا لا يُمكن أن يكون حق التعبير عن 
حرية الرأي فــي بعض القنوات الفضائية، مفتاحا للإســاءة 
إلى تاريــخ العراق، والافتراء على مجتمعــه، أو التعدي على 
سمعة نســائه ورجاله. وعندما يكون الأمر كذلك، فإن الدولة 
العراقية مدعوة إلى مواجهة من يُريد شراً بالوطن، والإساءة 
إليه، حيث إن من المؤسف، استغلال البعض من الذين يحملون 
عداء وحقدا ولأســباب شــخصية، تتعلق بظاهرة الإحساس 
بالنقــص أو الحقد للتعبير عن مواقف لا تعكس حقيقة المجتمع 
العراقي، وتحريــف تاريخه وحضارته والإســاءة من خلال 
سيناريوهات لم يتخيلها ســوى أصحاب السوابق المعروفين 

ببغضهم للعراق وأهله الطيبين.

*كاتب عراقي

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

خميس بن عبيد 
القطيطي* 

توران قشلاقجي*

أمير المفرجي*

بن غفير لم يعد 
ذلك العنصري الذي لا

 يجيد سوى الجعجعة، 
وأصبح قوّة سياسية مؤثّرة 
يستطيع إسقاط الحكومة 

متى يشاء ومسؤولا عن »وزارة 
الأمن القومي«

نتطلع إلى مؤتمر
 قمة قرارات تجديدية 

وأفعال شجاعة تحرر 
الحاضر العربي 

الكسيح لتنقله إلى 
مستقبل أفضل

لا يُمكن أن يكون حق 
التعبير عن حرية الرأي في 
بعض القنوات الفضائية، 
مفتاحا للإساءة إلى تاريخ 

العراق، والافتراء على 
مجتمعه، أو التعدي على 

سمعة نسائه ورجاله
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التنكيل بالمعتكفين كجزء من »تهدئة الأزمة الإسرائيلية«!
■ اقتحمــت قوات جيش وأمن الاحتلال الإســرائيلي 
المصلّــى القبلــي في المســجد الأقصــى وهاجمــت مئات 
الفلســطينيين المعتكفين بأشــكال من التنكيــل الجماعي 
اســتخدمت فيها الهــراوات وأعقــاب البنــادق والقنابل 
الغازية والصوتية والرصــاص المطاطي ثم اقتاد الجنود 
وعناصــر الأمن الإســرائيليون قرابة 500 فلســطيني إلى 

مركز لحرس الحدود حيث تم اعتقالهم.
التــي  يصعــب علــى أي مراقــب للمقاطــع المصــورة 
انتشــرت لأفعــال التنكيــل، بغــض النظر عــن قوميته أو 
دينه أو أهوائه السياسية، ألا يستفظع هذه المشاهد التي 
تنفذهــا قوة احتلال وحشــيّة ضد مصلّــين يعتكفون في 
شــهر مقدّس للتعبّد لربهم، وألا يتســاءل عــن مبرر لهذه 
الفظاعــة والتجرّد عن الإنســانية وامتحان قدرة البشــر 
علــى التحمل، وقــد كان أحــد التصريحــات الكثيرة جدا 
التي صدرت عن المنظومة الدولية والعربية، وهو تصريح 
مبعوث الأمم المتحدة للشــرق الأوســط، تور وينســلاند، 
لافتــا في اســتخدام صــورة إنســانية، وليس سياســية 
فحســب، لما حصل بالقــول إنه »مفزوع مــن الصور التي 

أظهرت قيام أفراد الشرطة الإســرائيلية بضرب المصلين 
داخل المسجد«.

يأتــي التنكيــل الإســرائيلي بالمصلّين في ظــل »فقرة 
الهدوء« التي جنح إليها نتنياهو لترتيب أوراقه من جديد 
قبل اســتكمال انقلابه القضائي، والتي كان الثمن الأول 
المدفوع منها لأحزاب اليمــين الديني الصهيوني هو تعهد 
نتنياهو بإنشاء ميليشيا خاصة يديرها بن غفير، إضافة 
إلى كونــه وزيرا للأمن الداخلي، والذي كانت آخر طلباته 
عقد اجتماع طــارئ للكابينت الإســرائيلي، الذي لم يعقد 
منذ شــهرين، لاعتماد حملة اغتيالات ضــد قادة المقاومة 
الفلســطينية، فيمــا دعا زميلــه، وزيــر المالية، بتســلئيل 
سموتريتش إلى شن عملية جديدة »السور الواقي 2« في 

الضفة الغربية تبدأ من نابلس وجنين.
ليست عملية التنكيل الهمجية بالمصلين الفلسطينيين، 
بهذا المعنى، محاولة للهروب من أزمات نتنياهو الداخلية، 

كما اقترحت بعض التحليلات.
الحدث، بداية، هو اســتمرار لسياسة إسرائيلية عامة، 
فما حدث ليلة أمس حدث مثله يوم 15 نيســان/ابريل من 

العام الماضي، حيث تعرّض المسجد لهجوم مشابه بهدف 
تفريغه قبيل حلول عيد الفصح اليهودي، الذي تحوّل إلى 

أحد أكبر المناسبات المستخدمة لتهويد أولى القبلتين.
الواقعــة، أيضــا، هــي تأكيــد علــى برنامــج حكومــة 
نتنياهــو، وائتلافه الذي تغلب عليه الأحــزاب العنصرية 
المتطرّفــة، والتي تعتنق أفكار التطهيــر العرقي، والإبادة، 
وتوســيع جغرافيا الاحتلال والاســتيطان، بمــا في ذلك 
التلميــح للاســتيلاء علــى الأردن، الــذي فجّــره ظهــور 
ســموتريتش خلــف منصّة تحمل صورة كامل فلســطين 
والأردن ضمــن الدولة الإســرائيلية، كما تتضمن خططها 
إزالــة معالــم »الخــط الأخضر« وهــو خط وهمي رســمه 
الاحتلال كفاصل بين أراضــي الضفة الغربية والأراضي 
المحتلة عــام 1967 عن الأراضي الفلســطينية التي احتلت 
عام 1948، وكذلك بتفكيك السلطة الفلسطينية، باعتبارها 

أداة تحقيق دولة فلسطينية مستقلة.
الهجــوم، من جهــة أخرى، هــو تصعيد مقصــود منه 
شد العصب الإســرائيلي خلف حكومة نتنياهو، وسحب 
جمهــور المعارضة نحوه باعتبار أن الصراع الأســاس هو 

مع الفلســطينيين، بحيــث تتراجع أهميــة معركة نتنياهو 
مع العلمانيين، ومع »المحكمة العليا« فتفجير الأوضاع مع 
الفلسطينيين هو ورقة سياسية كبرى في معركة نتنياهو 

ضد خصومه.
الــدول العربيــة ردّت علــى التصعيد الأخيــر باجتماع 
طــارئ للجامعــة العربيــة على مســتوى المندوبــين أدان 
الجرائم التــي ترتكبها قوات الاحتلال الإســرائيلي، كما 
طالــب مجلــس الأمــن »بتحمّــل المســؤوليات القانونيــة 
والأخلاقيــة والإنســانية« وهو أمــر مطلــوب طبعا، لكن 
ذلــك يوازيــه، للأســف، تجاهــل بعــض الــدول العربية 
لخطــط »الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إســرائيل« كما 
وصفها الإعلام العبري نفســه، عبر الإعلان عن اســتمرار 
أشــكال التعاون العســكري والأمني والتجاري، وهو ما 
يثير شــكّ الفلســطينيين، وحلفائهــم في العالــم العربي 
والعالم، مــن أن تكون الإدانات والمطالبــات لن تؤثر على 
خطط العنصريــين المتطرفين في الحكومة الإســرائيلية، 
وأنها ستقرأ متابعات التطبيع كتشجيع لها على مزيد من 

الإجرام بحق الفلسطينيين.

إسرائيل: دولة ناقصة دين!

عن الخجل وعما يخجل و»يكسر العين«

■ ما هي حكاية المســتوطنين مع المسجد الأقصى؟ 
ما قصة الوزراء والقادة الدينيين والأمنيين والوزراء 
والمسؤولين السياسيين وأعضاء الكنيست مع الحرم، 
ولماذا تتكرر اقتحاماته بشــكل يبدو منتظماً وممنهجاً 

ومخططاً له؟
انتهاك ســاحات الحرم القدســي علــى يد قوات 
لن  طويلة  قصة  والمســتوطنين  الإسرائيلي  الاحتلال 
يكون آخرهــا اقتحامهم الحرم فجر أمــس الأربعاء 
والاعتداء على المعتكفين فيه، حيث ترتبط الاقتحامات 
بمــا هو أعمق من مجرد تصرف غير رســمي لمتطرفين 
يهود، أو تصرف منفرد لمسؤول إسرائيلي لا يعبر عن 
سياسة الحكومة،  أو مجرد الرغبة في ممارسة طقس 
ديني، أو الذهاب لإثبات ملكيــة معينة، أو الرغبة في 
تذكر تاريخ محدد، أو العمل على اســتفزاز مشــاعر 
الفلسطينيين والعرب والمسلمين بين الحين والآخر، أو 
تعمد الإســاءة لمقدسات دينية للنيل من أصحاب هذه 
المقدســات، أو حتى الرغبة في محــو تاريخ أصحاب 

الأرض الحقيقيين، تمهيداً للسيطرة الكلية عليها.
تبدو القصــة أعمق من ذلك بكثيــر، تبدو مرتبطة 
بســؤال الهوية في إســرائيل، بالجدل المحتدم داخل 
دولة الاحتلال حول ماهي إســرائيل وما مدى قدرتها 
على الاســتمرارية والبقاء وفاعليتهــا في الجاذبية 

والحضور؟
 هل إسرائيل دولة مدنية طبيعية كغيرها من الدول 
الغربية التي تقول إســرائيل إنها امتداد لســياقاتها 
الحضاريــة؟ هل النظام في إســرائيل نظام علماني؟ 
أم أن إســرائيل »دولة يهودية« أم هي »دولة يهودية 
علمانية« بمــا أن اليهودية تعد مزيجــاً عن الانتماء 
العرقــي والاعتقاد الديني، وهل إســرائيل »دولة كل 

مواطنيها« أم أنها دولة اليهود وحســب، إذا ما أخذنا 
في الاعتبار الهوية الدينية/القومية للدولة.

ومهما تكن هوية إسرائيل فإن الوجدان السياسي 
الإســرائيلي يبدو في حاجة لوجود مســاحة مقدسة 
تســتند إليها الدولــة في مشــروعها المعاصر، وعلى 
اعتبار يهودية إســرائيل فإن دولــة الاحتلال تحتاج 
إلــى مكان مقــدس، ولابد لهــذا المكان مــن أن يكون 
قديماً، لأن القداســة وليدة العراقــة، ولا بد أن يكون 
مرتبطاً بمرويات تغذي الأشــواق الروحية للجمهور 
والطموحات القومية للساسة، حيث يصبح هذا المكان 
تجسيداً حقيقياً لليهودية القومية واليهودية الدينية 

على السواء.
الوجودية،  مشــكلتها  بعمــق  إســرائيل  تشــعر 
وتشعر بتموضعها ضمن خارطة مغايرة، وأرض غير 
مستقرة، ولديها كدولة »قلق وجودي« حقيقي، ناشئ 
عن جملة مــن العوامل، تجعل الحاجــة لقطعة أرض 
مقدسة ضرورة، لتكون ســبباً في تكثيف السرديات 
يدعم  معلماً  تريد  الإســرائيلية،  والتاريخية  الدينية 
وجودها أكثر من حاجتها لموضع عبادة، تريد مرســى 
لســفينتها التي تشــعر بأنهــا تبحر فــي محيطات 
متلاطمة، وهذا المرسى هو »المكان المقدس« أو »الهيكل 
الثالث« الذي يراد له أن يجســد هوية قومية أكثر من 

كونه تجسيداً لشعائر دينية.
إســرائيل بلا مكان مقدس ناقصــة الدين، ناقصة 
الهوية، ناقصــة التاريخ، ناقصــة الحضور، ناقصة 
الســردية، ناقصة الوجود، ناقصة القوة، وإن حملت 
على ظهرها مئات القنابل النووية، ولذا لا بد من إيجاد 
هذا المكان المقدس الصالح لأن يكون حجر الزاوية في 
بنية هذه الدولة، لابد لاكتمال »مجد إسرائيل الأبدي« 

من هذا المكان الذي لن يغني احتلال فلسطين كلها دون 
السيطرة عليه لتتكئ عليه دولة »شعب الله المختار« 
وتتحول معه الدولة إلــى حضارة ذات رموز وتاريخ 
وشــواهد قائمة تشــير لهذا التاريخ الذي يراد له أن 

يكون رافعة الحاضر والمستقبل لتلك الدولة. 
ما ســبق ليس مجرد فذلكات لفظيــة أو تهويمات 
تخلو مــن أدلة، ولكنها حقائق يذكرها ويشــير إليها 
كثير من السياسيين والأمنيين وقادة المستوطنين في 
إسرائيل الذين يقولون إن لدى المسلمين مكة وغيرها 
من الأماكن المقدســة، ولدى المسيحيين كذلك عدداً من 
الأماكن المقدســة، وحتى الهندوس والبوذيون لديهم 
مزاراتهم المقدســة كذلك، فلمــاذا لا يكون لدى اليهود 
مزارهم المقدس؟ وما هذا الجشــع لدى المسلمين الذين 
لديهم مقدسات ومزارات كثيرة ثم لا يريدون أن يكون 

لليهود مكانهم المقدس؟!
من هنا تأتي الاقتحامات المتوالية للحرم القدسي، 
وتأتي محاولات »تطبيع« تلك الاقتحامات في نفوس 
الاقتحامات،  بتكرار  والمسلمين  والعرب  الفلسطينيين 
إذ أن تكــرار الفعل غير المقبول كفيل بجعله مقبولًا مع 
الزمن، والهدف النهائي الذي لا يخفيه الإسرائيليون 
هو إقامة »الهيكل الثالث« على مســاحة الحرم أو على 
جزء منها إذا ما تم للإسرائيليين مخطط تقسيم الحرم 
بين المســلمين واليهود، على اعتبــار أن الهيكل الذي 
بني قديماً كان في المكان نفسه، أو في جزء منه حسب 
الرواية الإســرائيلية، رغم أنه لم يعثــر على أي أثر 

تاريخي يشير إلى المكان الحقيقي لهذا الهيكل.
هذا الحرص علــى وجود مكان مقــدس للدولة لا 
ينطلق من حاجة روحية بل من حاجة سياســية كما 
أســلفنا، وهذه الحاجة السياســية تتلــون في ثوب 

تقرير  مع  الدينــي،  الاحتياج 
حقيقة أن معظم قادة إسرائيل 
حريصــون علــى الحضــور 
وأن  الدينــي،  لا  السياســي 

مؤسسي الدولة كانوا في مجملهم لا يؤمنون بالتوراة 
قدر إيمانهم بالســلطة، ومع تقرير حقيقة أخرى وهي 
أن معظــم الحاخامات اليهود يفتــون بحرمة دخول 
»جبل الهيكل« على اليهــود، وبالتالي فإنه وفقاً لهذه 
الفتوى لا يجوز لأي يهودي دخول الحرم القدســي، 
لأنه حسب الشــريعة اليهودية يلزم أن يمر اليهودي 
بحالــة من الطهــارة التامة لكي يتمكــن من الدخول 
للهيكل، ونظراً لاستحالة وجود هذه الطهارة المثالية 
في العالم المــادي المعاصر فإنه »يحــرم على اليهود 

دخول تلك الأماكن المقدسة«.
وعلى الرغم مــن تلك الفتوى فإن قيــادات دينية 
وسياســية تحرض علــى اقتحام المســجد الأقصى، 
في المناســبات الدينية في إســرائيل، في محاولات لا 
تنقطع لتغيير الوقائع على الأرض، ولأهداف تبدو في 
ظاهرها دينية، ولكنها أهداف سياســية لا تخرج عن 
محتــوى الهدف العام من وراء بحث دولة إســرائيل 
عن مكان مقدس، لا لكي تتلو فيه مزامير داوود، ولكن 
لتمــارس من خلاله ســلطة روحية وسياســية على 
اليهود في فلسطين والعالم، وتحوله إلى مزار بأبعاد 
ومن  خافية،  غير  وأيديولوجية  وسياسية  اقتصادية 
هنــا يأتي الغطاء الأمني والسياســي الــذي تعطيه 
ســلطة الاحتلال للمتطرفين الذين يقتحمون المسجد 
الأقصى كلما واتتهم الفرصة، والذين يحملون الفكرة 

ذاتها التي تحملها الحكومة الإسرائيلية الحالية.

٭ كاتب يمني

■ لمــرات كثيرة خلال الســنوات الســابقة تملكنا، 
جمهورا متنوعا منحازا إلى الثورة الســورية، شــعور 
حــاد بالخجل، بــل بالعــار، بفعل ممارســات أطراف 
تفرعت عن جذع الثــورة، أو التبعية والركاكة المخزية 
لممثلينا المفترضــين، أو مزيج التفاهــة والدموية الذي 
يعرضه غير قليل من الضحايا، بمن فيهم مهجرون لمرة 
ومرات، يقوم بعضهم بدور قوى احتلال في مناطق من 
الشــمال الغربي الســوري، ومنهم قتلة المدنيين الكرد 
الأربعة مســاء عيد النيروز فــي جنديرس. أحدث ذلك 
على الدوام حالة من التنافر الانفعالي، إن جاز التعبير، 
بين ما نحسبها عدالة قضيتنا ضد الحكم الأسدي وبين 
لا عدالة، بل إجرام، شــركاء لنا في الموقع من الثائرين 
عليــه، حالة قلمــا أمكن لنــا نقلها إلى مجــال التفكير 
الواعي، بما قد يســاعد على فهم أفضل لمــا يجري، ثم 
العمل على بناء موقع يبقــى أوفى للتطلعات التحررية 
للثورة. الانفعال يشــمل الجميع، وزمنه سريع، مزامن 
للمثيــرات الانفعالية، الأحداث التــي تثير في النفس 
الخجل أو الغضب أو المهانة...، بينما الأفكار زمنها أبطأ، 

يتأخر عما يحدث، وقد لا يأتي. 
توزعت الاستجابات الفكرية حيال انفعالات الخجل 
المتكرر إلى أربعة عناوين رئيسية. أولها الإنكار، حيث 
قد يقرر المنكرون أن الثورة مســتمرة وأنها ســتنتصر 
»إن شــاء الله«. أما ما وقع من انتهــاكات وجرائم فهو 
إمــا لم يحدث، أو هــو تفاصيل قليلة الأهميــة، أو إنها 
ليست جرائم أصلًا. العنوان الثاني هو نسبنة الجرائم 
بالإشــارة إلى جرائم النظام )وهــي أكبر بما لا يقاس( 
أو بخصوص مقتل الكرد الأربعــة إلى جرائم لـ»قوات 
ســوريا الديمقراطية« )وهي أقل دون جدال(. ولا يبدو 
أن أصحاب هــذا المنطلق يدركون أنهــم بذلك يقولون 
إننــا مجرمون، صحيح، لكن لســنا الوحيدين. تجري 
مداراة الخجل بنســبة المخجل للجميع. وتدفع المقارنة 

مع النظــام المرء إلى التســاؤل: ما هــي القضية التي 
يجري الدفــاع عنها، حين يكون جل ما قــد يقوله المرء 
عن طرفه أنه أقل إجراماً من نظام هو الجريمة مجسدة؟ 
عدا أن ذلك يترك في الأذهان ســؤالًا معلقاً: ترى لو كان 
لدى هؤلاء الذين يقللون من شــأن جرائمهم بمقارنتها 
بجرائم النظام قوى النظام نفسها، هل كانوا يقصرون 
عنه في شــيء؟ قد يكون هذا السؤال بلا معنى قانونياً 
حيث المعول عليه هو ما حدث فعلًا، وليس ما كان يمكن 

أن يحدث، لكنه شرعي جداً وواجب الطرح أخلاقياً. 
العنوان الثالث هــو جهود مخلصة هنا وهناك للنقد 
الفكــري والسياســي والأخلاقي للقوى التــي لا تزال 
تعرف نفســها بمنازعة النظــام، وللتمايز ضمن طيفها 
العريض. يأخذ هذا المســعى شــكل حرص على المعنى 
الأول للثورة، كاحتجاج شــعبي واسع القاعدة، يتطلع 
إلى الكرامة وامتلاك البلــد والتخلص من نظام القتل. 
وباســم هذا المســعى يجري الإصرار على أننا خسرنا 
وأن الثورة انتهت قبل ســنوات، ربمــا منذ عام 2013، 
وأن لحظة 2011 انطوت وصــارت وراءنا، وما يجري 
اليوم ومنذ ســنوات ليس اســتمراراً لتلك اللحظة، بل 
هو استمرار لموتها. كاتب هذه الســطور أقرب إلى هذا 
المســعى الذي يحركه جزع من خسران المعنى، وإرادة 
استمرار في شكل من العمل العام في شروطنا الجديدة، 
شروط الهزيمة )أمام عدو( التي قد تتحول إلى خسارة 

)فقدان معنانا فضلًا عن الهزيمة(.  
هنــاك عنــوان رابع وهــو طــي الصفحــة تماماً، 
والانفصال النفسي والفكري عنها، سواء باتجاه إعادة 
الاعتبار لتركيبات تفكير وحساسية قديمة، أو بتصفير 
العداد كليــاً، والبدء من صفحة بيضــاء أو ما يقاربها. 
هذه مساع مفهومة، يصعب الاعتراض عليها بعد ما آلت 
إليه الحال من تحلل وكسرة عين وتغريب عن الاهتمام 
العام، لكنها مسعى انســحابي مع ذلك، يؤول إلى فقر 

فكري وسياسي. 
كانت الثورة الســورية ومسار الســنوات الماضية 
حدثاً كبيراً، إقليمياً وعالمياً، وليس ســورياً فقط، ومن 
أهم ما يقع في عالــم اليوم على ما قال الراحل هشــام 
جعيط عام 2016. يشــهد على ذلك وجــود الأمريكيين 
والروس والإيرانيين والأتراك والإســرائيليين، وكذلك 
لبنانيــين وعراقيين وغيرهم. ويشــهد علــى ذلك دور 
جميع الأديــان المعروفة في المنطقــة، وجميع المذاهب 
الإســلامية، ويشــهد عليه أخيــراً أن ســوريا موضع 
تلاقيات بين اليسار المضاد للإمبريالية واليمين الديني 
والفاشــي الغربي. وإخفاق الثورة هو حدث كبير جداً، 
يرجح له أن يبقى معنى لســنوات طويلــة، بل عقود. 
لم يأخذ الإخفاق شــكل هزيمة سياسية عسكرية مثلما 
حدث في موجة سابقة للصراع بين أواخر السبعينيات 
ومطلع الثمانينيات، بل شكل تمزق اجتماعي وجغرافي 
ونفســي عميق، مع نــزوع الأوضاع إلــى التحلل في 
المناطق التي ظلت تنسب نفسها إلى الثورة، وقد كانت 
رت إليهــا. في تجربتنا  مــلاذاً لمجموعات مهزومــة هُجِّ
التاريخيــة الســورية )وتجارب عربيــة( هناك درس 
لا يحضــر في الأذهان بقدر ما ينبغــي، ولا بأي قدر في 
الواقع: من الخطيــر جداً أن يبقى محتفظــاً بقوته من 
يهزم لأنه سيســتخدم هذه القوة للانتصار على أقرب 
الضعفــاء إليه. هذا فعله حافظ الأســد بســوريا بعد 
1967، وصدام حسين في العراق بعد 1991، وفعلته في 
مناطق الشمال والشــمال الغربي السوري مجموعات 
هزمت أمام النظام وحلفائه. أياً تكن أســباب الهزيمة، 
ينبغي للمهزوم أن يســائل ويحاسب، أو على الأقل أن 
يقدم كشف حساب علنياً. المهزوم الكريم يبادر هو ذاته 
إلى الاستقالة والتقاعد لأنه فشل في المعركة، وربما في 
تقدير موازين القــوة وعلاقاتها قبل المعركة، مثلما كان 
حال جمال عبــد الناصر عام 1967. ثم كذلك من أجل أن 

يأتي آخرون، من خارج الطاقم 
يتولــون  ونهجــه،  المهــزوم 
المسؤولية. وإذ لم يحصل ذلك، 
وهو لــم يحصل في ســوريا، 

فقد صــارت هذه القوى المنفصلة عــن بيئاتها الأصلية 
والمهزومة قوى تفسخ وتحلل. 

هذا للقول إن للخجل منطقاً هــو الهزيمة ومفاعليها 
التحللية. ما يحدث ويثير فينا شــعور العار كل بضعة 
أيام أو أســابيع هو تحلل جسد ميت لم يدفن. فإن صح 
ذلك، فإنه لا يعــد بغير تواتر ما يشــين ويخجل. وإن 
صــح كذلك، فإن ما قد يكون مســعى مثمــراً لمن هم في 
مثل حالنا، يصيبهم الخجل ويعملــون من أجل الفهم، 
هو الخوض في جوانب ســجل السنوات المنقضية بكل 
أوجهــه. الإنكار لا يجــدي، بل هو بمثابة تســتر على 
المشين الوفير؛ ونسبنة الجرائم هي بمثابة خسارة أي 
قضيــة؛ أما الانفصال هروباً إلى مــاض منقض أو نحو 
مستقبل غير محدد فمفقر وسلبي. ما قد يكون مثمراً هو 
الخوض فيما جرى والاشتباك مع السجل كاملًا بجميع 
أوجهه وجميــع الفاعلين، ورواية القصــة بكاملها من 
الألف إلى الياء. هذا ما يستجيب لدور الفكر في تحويل 

الانفعالات إلى معان وأفكار.   
ليس هناك ما هو يســير في هذا المسعى، لكن لا مفر 
منه من أجــل »التنبؤ بالماضي« بما جــرى فعلياً خلال 
اثنتي عشــرة ســنة ونيف، وقلما أمكننــا الإحاطة به 
في وقته، إما لإيقاع الحــوادث اللاهث، أو لأن هناك ما 
هو محجوب عنا، وما قد لا نعرف عنه شــيئا لسنوات 
طويلة. المهم هو تطوير حقل للدراســة والبحث، يعيد 
امتلاك هذه التجربة الهائلة. هذا هو تاريخنا ولا مهرب 
من التاريخ، إن كنا لا نريد أن نتحلل فيه إلى ما لا نهاية. 

 
٭ كاتب سوري 

ياسين الحاج صالح٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ في الوقــت الذي تتواصــل فيه حركة 
دبلوماســية عربية نشــطة باتجاه دمشق، 
أطلقت المتحدثة باســم الحكومة البريطانية 

تغريدة قالت فيها إن عائدات النظام الســوري من الكبتاغون بلغت 57 
مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تنتجه مجموع الكارتيلات 

المكسيكية للاتجار بالمخدرات!
يبدو الرقم المذكور مهولًا بالمقاييس السورية على الأقل، إذا قارناه، 
على ســبيل المثال بالناتج المحلي الإجمالي في سوريا للعام 2020 الذي 
بلغ أكثر من 11 ملياراً بقليل، أي أقل من خُمس الرقم الذي أشــارت إليه 
المتحدثة البريطانية. في حين بلغت ميزانية حكومة الأســد للعام 2023 
ما يعادل 5,3 مليار دولار أمريكي. قد يمكن التشكيك في رقم الكبتاغون 
أعلاه واعتباره نوعاً من المبالغــة، لكنه يصبح قابلًا للتصديق إذا كان 
يتعلق بمجمل عائدات النظام من هذه المادة المخدرة على مدى السنوات 

السابقة، لا كمعدل سنوي كما فسره البعض. 
على أي حال ارتفعت وتيرة الشــكاوى من هذه التجارة في الأردن 
ودول الخليج وعلى مســتوى العالم، بل إن الولايات المتحدة أصدرت 
قانوناً خاصاً بشأنه، نتجت عنه إلى الآن عقوبات اقتصادية على عدد 
من مســؤولي النظام وشخصيات لبنانية محســوبة على حزب الله، 
وقــد تلي ذلك إجراءات أخرى في الفترة القادمة. الخلاصة أن موضوع 
اتجار النظــام بالكبتاغون قد قفــز إلى الواجهة فــي الأخبار المتعلقة 
بالنظام السوري، بعدما كانت تحتلها عناوين أخرى كالحرب الداخلية 
والانهيــار الاقتصادي والالتحاق الذيلي بروســيا وإيران والســلاح 
الكيميائــي، وفي فترات أقدم دعــم الإرهاب. وذلك بصــورة متزامنة 
مع محــاولات دول عربية فتح قنــوات مع النظام وصــولًا إلى تطبيع 
العلاقات معه بدرجات متفاوتة بين دولة وأخرى. ويدور الحديث الآن 
عن إعادته إلى جامعة الدول العربية واحتمال دعوته إلى حضور القمة 

العربية في 19 أيار القادم.
 فهل هناك علاقة بين الكبتاغون والتطبيع؟

إذا عدنا إلى عدد من المحطــات في علاقات النظام مع الدول الأخرى 
يمكننــا تلمس أنهــا قامت على مبدأ الابتــزاز. المثال الأقــرب تاريخياً 
والأبرز هو صفقة السلاح الكيميائي. فبعدما ضرب منطقة الغوطة بغاز 
الخردل، في شــهر آب 2013، بحصيلة مروعة من الضحايا، نحو 1500 
قتيل وعدد كبير من الإصابات، أبرمت إدارة أوباما صفقة يتخلى النظام 
بموجبها عن مخزونه من السلاح الكيميائي مقابل تراجع واشنطن عن 
معاقبته كما ســبق وتوعدت. أي عملياً مقابل استمراره في قمع الثورة 
الشعبية بجميع الأسلحة التقليدية التي بحوزته، بما في ذلك البراميل 
المتفجرة وأســلحة أخرى محرمة دولياً كالقنابــل العنقودية وغيرها. 
وكانت النتيجة أن النظام اســتمر بعد ذلك في استخدام غاز السارين 
والكلور في عدد من الضربات لمناطق تســيطر عليها المعارضة في ذلك 
الحين، أبرزها هجوم نفذه طيران النظام على بلدة خان شــيخون في 
نيســان 2017 أدى إلى مقتل مئة مدني بينهم أطفــال. وتعرض النظام 
لعقــاب محدود علــى تلك الجريمة مــن قبل إدارة الرئيــس الأمريكي 

السابق دونالد ترامب. 
بالهجمات الكيميائية العديدة التــي نفذها النظام بعد العام 2013، 
ثبت للعالم أنه لم يلتزم بتســليم كل مخزونه من هذا الســلاح المحرم 
دولياً، لكن شيئاً لم يترتب على هذا الإخلال، وبمرور السنوات وتوالي 

هجماته بالسلاح الكيميائي تم عملياً »تطبيع« امتلاكه واستخدامه!
استغربنا جميعاً أن الهجوم على الغوطة الشرقية قد تم أثناء وجود 
لجنة من المراقبين الدوليين في دمشــق في إطار مهمة الســلام الأممية 
المعروفة بخطة كوفي أنان، وكأن النظام يجازف برأسه. لكن ما تلا ذلك 
من تهديد أمريكي ثم صفقة تسليم المخزون الكيميائي أكد أن للموضوع 
وجهاً آخر هــو الابتزاز، ابتــزاز المجتمع الدولي بهذا الســلاح بهدف 
الحصول على إجازة ضمنية لاستخدام كافة أنواع السلاح الأخرى في 

قمع الثورة، وهو ما كان. 
ومثل ذلك في عهد حافظ الأســد الذي اســتثمر في الإرهاب لابتزاز 
مماثل يتعلق بســكوت المجتمــع الدولي عن اســتمرار احتلاله لبنان 
وتحكمــه في التفاعلات السياســية فيــه. فأثناء الحــرب الأهلية في 
لبنان وما تلاها من حروب لاحقة نشــطت ميليشيات مرتبطة بأجهزة 
مخابراته في اختطاف دبلوماسيين وصحافيين أوروبيين، فكانت وفود 
غربية تأتي إلى دمشــق للتفاوض مع الأسد على إطلاق سراحهم. وفي 
مطلــع الألفية الجديدة، بعدما انتقل الحكم من حافظ إلى نجله بشــار 
الأســد، واحتلت القوات الأمريكية العراق في العام 2003، عاد النظام 
إلى لعب ورقة الإرهاب عن طريق الجهاديين من ســوريا ودول عربية 
أخرى، لترســلهم إلى العراق حيــث انضموا إلى حركــة أبي مصعب 
الزرقــاوي التي قامت بإنهاك القوات الأمريكيــة. كذلك قامت وفود من 
الكونغرس الأمريكي بزيارات إلى دمشــق، العام الماضي، في محاولة 
لتأمين إطلاق ســراح صحافيين أمريكيين معتقلــين في أقبية المخابرات 

السورية.
وفي الصراع مع إســرائيل، طــوال العقود الماضيــة، كان »الرد في 
الزمان والمكان المناســبين« الــذي طالما توعد به النظــام كلما تعرض 
لهجوم إســرائيلي في عمق الأراضي السورية، يأتي من خلال عمليات 
تقوم بها مجموعات مســلحة فلســطينية أو لبنانيــة. وكان الطرفان 
الإســرائيلي والأسدي يفهمان بعضهما بعضاً وبينهما نوع من التوافق 

الضمني على هذا الشكل من »قواعد الاشتباك«.
تأتي اليوم »حرب الكبتاغون« في الإطار نفسه من سياسة الابتزاز، 
إلى جانب العوائد المالية المهولة التي يحققها النظام وميليشياته وهو 
بأمس الحاجة إليها لتأمين اســتمراره في الحكم. الفائدة الإضافية من 
هــذا الابتزاز هي أن تتخلى الدول المســتهدفة بحــرب الكبتاغون عن 
مطالبها السابقة المتعلقة بشرط ابتعاده عن إيران مقابل التطبيع معه، 

لتنحصر مطالبها في وقف تدفق هذه المادة المخدرة.
يبدو، إلى الآن، أن هذا الابتزاز يعطي النتائج المطلوبة.    

٭ كاتب سوري

سوريا: إرهاب وسلاح كيميائي وكبتاغون  
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■ سان فرانسيسكو- أ ف ب: ارتفع سعر »دوجكوين« بعد أن اختار 
مالك تويتر إيلون ماســك شــكل كلب شــبيه برمــز هذه العملة المشــفرة 
ليكون الشعار الجديد للشبكة الاجتماعية، بعدما واجه الملياردير دعاوى 

قضائية بسبب الترويج لهذا المنتج الرقمي.
وأدى القــرار الذي اتخذه إيلون ماســك بتغيير الطائر الأزرق، شــعار 
الشبكة منذ تأسيســها عام 2006 سواء كان ذلك دائماً أو مزحة لن تعمّر 
طويلًا، إلى ارتفاع ســعر عملة »دوجكوين »بنسبة 21% إلى ما يقرب من 

10 سنتات، حسب »كوين ماركت كاب«.
ولطالما اســتخدم رئيس شــركة تسلا الذي اشــترى تويتر في تشرين 
الأول/أكتوبر الماضي، المنصة للترويج الذاتي ولنشر محتويات ساخرة، 
أحياناً لصالح »دوجكوين« وهي عملة مشفرة شديدة التقلب أُطلقت في 

الأصل على سبيل المزاح.
وأشــار المليارديــر فــي الماضي إلــى أنّ جزءاً مــن ثروته يتشــكّل من 
البتكويــن. كذلــك، طرح فكــرة اســتخدام »دوجكويــن« للمدفوعات عبر 

الإنترنــت، مــا أثــار تكهنــات حول رؤيتــه لجعــل تويتر منصــة متعددة 
الوظائف، مثل »ويتشات« الصينية التي تقدّم خدمات مختلفة.

وكان مستثمر خســر أمواله في المراهنة على »دوجكوين« رفع دعوى 
قضائيــة في حزيران/يونيو 2022 طالب فيها إيلون موســك وشــركتيه 
»تسلا« و»سبايس اكس« بدفع مبلغ 258 مليار دولار، لكن الملياردير نفى 
هــذه الادعاءات. وفي وثيقة قانونية أضيفــت إلى الملف الجمعة، وصف 
محامو ماســك الدعاوى القضائيــة بأنها »روايات خياليــة«. وقالوا: »لا 
مخالفة قانونية في التغريد بهدف التشــجيع أو لنشــر الصور المضحكة 

عن عملة مشفرة مشروعة«.
ودفع تغيير شعار تويتر بمستخدمين كثر إلى نشر رسائل استخدموا 

فيها شعار الكلب، خصوصاً من إيلون ماسك نفسه.
فقد نشــر ماســك لمتابعيــه البالــغ عددهــم 133 مليونــاً، محادثة مع 
مســتخدم حصلت العام الماضي، وعد فيها بشــراء تويتر واتخاذ الكلب 

من نوع »شيبا إينو« شعاراً لها.

ماسك يختار كلباً شعاراً جديداً لتويتر 

• أقامــت رابطــة الأدبــاء الكويتيين أمســية شــعرية مع الشــعراء علي 
العازمي وأبو العزم أحمد ويوســف الكندري على مســرح الشــاعرة د. 

سعاد الصباح، وأدار الأمسية د. ياسر يوسف.

• تنظم دار الشــروق المصرية حفل إطــلاق وتوقيع رواية »ملحمة رأس الكلب« للشــاعر والروائي 
محمد أبو زيد، الإثنين المقبل، في مبنى قنصلية في وسط البلد. ومن المقرر أن ويناقشه الروائي محمد 

الفخراني.

• نظمــت وزارة الثقافة القطرية بالتعاون مع دار نشــر جامعة قطر، ندوة ناقشــت كتاب »مجالس 
النــور في تدبّر القرآن الكريم وتفســيره« شــاركَ فيها الدكتور محمد عياش الكبيســي الأســتاذ في 
كلية الشــريعة جامعة قطر ومؤلف الكتاب، والدكتور إبراهيم الأنصاري الأستاذ في كلية الشريعة، 

وأدارها الدكتور نبيل درويش رئيس قسم الإنتاج في دار نشر جامعة قطر.

• الكوميــدي المغربي يســار لمغاري يســتعد لجولــة فنية في مراكــش وأغادير والربــاط بعرضه 
الفكاهي الجديد »ولد الناس« الذي قدمه أخيراً في مدينة الدار البيضاء.

مزاد على مجموعة أعمال فنية يملكها آلان ديلون
■ باريــس - أ ف ب: تُعرض المجموعة 
الفنية المملوكة للممثل الفرنســي الشهير 
آلان ديلون والمؤلفة من 81 عملًا، في مدن 
عدة بينها نيويورك وجنيف، قبل طرحها 
للبيع في مزاد في 22 حزيران/يونيو، على 
ما أعلنت دار »بومانس كورنيت دو سان 

سير« للمزادات في باريس.
المقــدرة قيمتها بمبلغ  هذه المجموعــة 
يــراوح بين أربعة ملايين يورو وخمســة 
ملايين، تضم لوحــات ومنحوتات وأيضاً 
رســومات من عصر النهضــة الإيطالية، 
هذه  وســتُقدّم  لفيرونيزي.  عمــل  بينها 
الأعمال خلال معرض جوال بين أيار/مايو 
وحزيران/يونيو يشمل نيويورك وهونغ 

كونغ وجنيف ولندن وباريس.
وقــال آلان ديلون البالــغ 87 عاماً في 
تصريحــات أوردهــا كتيّب المــزاد: »لقد 
اشتريت أول رسم لي سنة 1964 تحديداً، 
في لندن. على مر الســنين، اســتحوذت 
علــى رســومات ولوحــات ومنحوتات 
محاكاتي  في  ونجحت  عاطفتي  استثارت 
وأحيانــاً في مواســاتي. هــذه الأعمال 
رافقتني لســنوات طويلة وشكّلت جزءاً 

من حياتي«.
تلخص  التي  الرئيســية  القطــع  ومن 
»60 عاماً من الشغف« لوحة زيتية لراول 
أدريس  ســانت  »شــاطئ  بعنوان  دوفي 
1906« تُقدّر قيمتها بما بين 600 ألف يورو 

و800 ألــف، ولوحــة لأوجــين دولاكروا 
عربي  »جواد  بعنــوان   1825 لعام  عائدة 
مربوط بالوتــد« )400 ألف يورو إلى 600 
ألف(، وفق ما أوضــح مفوض المزاد ارنو 

كورنيت دو سان سير خلال تقديم المزاد.
وأشــار إلى أن آلان ديلون كان »هاوي 
جمع عملاقاً مع نظــرة فطرية وغريزية« 
كمــا كان »من أكبر شــراة الرســوم في 
ســتينات القرن العشــرين وسبعيناته، 

حين لم يكن ذلك رائجاً«.
وفي عــام 2007 وزّع آلان ديلون أعمالًا 
معاصــرة، موضحاً لصحيفــة »لوموند« 
أنه »يفضل حل المسألة فوراً« لأنه »يكره« 

عمليات بيع الأعمال بعد وفاة مالكيها.

 مقتل أربعة أطفال  
بسلاح أبيض في دار حضانة برازيلية

■ريــو دي جانيــرو -أ ف ب: قُتل أربعة أطفــال صباح أمس 
الأربعاء في جنوب البرازيل في هجوم بســلاح أبيض نفّذه شاب 
يبلغ 25 عاما اقتحم دار حضانة في مدينة بلوميناو قبل أن يســلّم 

نفسه للشرطة، حسب ما أعلنت السلطات.
وقال مســؤولون في الشــرطة والســلطات في ولاية سانتا 
كاتارينا إنّ »شــخصاً يحمل سلاحاً أبيض دخل الدار وقتل أربعة 
أطفال. هناك أيضا أربعة جرحى«. ودان الرئيس لويس إيناسيو 

لولا دا سيلفا الهجوم »الوحشي«.
وجاء في تغريدة أطلقها »لا ألم أكبر من ألم عائلة فقدت أبناءها 
أو أحفادهــا، خصوصا من جــراء عمل عنفي ضــد أطفال أبرياء 

وعزّل« مبديا تضامنه مع عائلات الضحايا.
وأكد مصدر حكومي أن القتلى هم أربعة أطفال.

وأفادت تقارير إعلامية برازيلية بأن السلاح الذي استخدم في 
الهجوم أشبه بفأس.

وأعلن حاكم سانتا كاتارينا جورجينيو ميلو الحداد ثلاثة أيام 
في الولاية على ضحايا الهجوم »الرهيب«.

وفي السنوات الأخيرة شهدت البرازيل تزايدا لظاهرة العنف 
في المدارس.

الأسبوع الماضي قَتل فتى يبلغ 13 عاما مدرّسا في هجوم بسكين 
في مدرسة ساو باولو.

في تشرين الثاني/نوفمبر، أردى شاب يبلغ 16 عاما بالرصاص 
أربعة أشخاص وجرح أكثر من عشــرة آخرين في هجومين على 
مدرســتين في مدينة أراكروز الواقعة في ولاية إسبيريتو سانتو 

في جنوب شرق البلاد.
فــي العــام 2019 أردى طالبــان ســابقان ثمانية أشــخاص 
بالرصاص في مدرســة ثانوية في ســوزانو في ضواحي ســاو 

باولو، قبل أن ينتحرا.

 
إغلاق »إحدى أضخم« 

منصّات القرصنة الإلكترونية في العالم
■ لاهاي - أ ف ب: أعلنت الشرطة الأوروبية »يوروبول«، 
أمس الأربعاء، أنّه تّم بفضــل عملية أمنية دولية إغلاق إحدى 
أكبر منصّات القرصنة الإلكترونية في العالم والتي كانت تبيع 

بيانات تابعة لحسابات مسروقة.
وقالــت يوروبول، فــي بيــان، إنّ »عملية بوليســية غير 
مســبوقة شــاركت فيها 17 دولة أتاحت تفكيك »غينيســيس 
ماركت« أحد أخطر الأسواق« الإلكترونية المخصصة للجريمة 

في العالم.

سهيل كيوان 

كيف لجدار ملطّخ بشــتى القــاذورات والروائح في زنزانة 
ل إلى جدارٍ فيلســوفٍ ومفكّرٍ  ســجين محكوم بالمؤبّد، أن يتحوَّ

وناقدٍ ومختصٍّ نفسيٍ ومعشوقٍ.
س الجدار المقابل لسريره في  الأســير ناصر أبو ســرور يُؤَنِّ
زنزانته ليجعله ركيزته ومرجعيته، فهو المستشــار والصديق 

والرفيق والحضن الدافئ.
اعتقــل ناصر أبو ســرور من مخيم عايــدة -بيت لحم، منذ 
أواخر العــام 1993 ومــا زال قابعاً على ســريره أمــام جدار 
زنزانته، ومنها وقّع تاريخ الانتهاء مــن كتابة روايته-معتقل 
هــداريم، زنزانة رقم 33 الجمعــة -6 -7 -2019 والتي صدرت 
عام 2022 عن دار الآداب- بيروت، وترشــحها الآداب لجائزة 
البوكر العربية. والكاتب درس خلال فترة سجنه وحصل على 

ماجستير في الدراسات الإقليمية.
علّق الأســير حياته بعاملٍ حاســم كي يبقى على قيد الأمل 
والحياة، هو تخلّيه عن كل ما خلف جدار زنزانته، لأنّ تمسّــكه 
بغير المقدور عليــه يزيد من عذابه، حتــى إنّ وعيه وفي دهاءٍ 
دفاعي، صار يقلب عقوبة العزل الانفرادي إلى مكسبٍ معنويٍ، 
إذ يجدها فرصة للقراءة والتأمّل، بعيداً عن يوميات السجناء، 

بما في ذلك المشاحنات الفكرية والتنظيمية بين الفصائل.  
جن، وصراع  اعتدنا على أدب سُجون يتحدّث عن ظروف السِّ
جناء مع السّجانين وتفاصيل التعذيب الجسدي والنفسي  السُّ
والإذلال، ولكن تتميّــز هذه الرواية بحفرهــا أكثر في الفضاء 
النفسي للسجين، وقدرته على كبح رغباته وغرائزه الطبيعية. 
فيهــا تفكيــك لمفاهيــمَ تبنيناهــا عــن الحريــة والنّضال 
النّصر،  والتضحيات والتضامن والعروبة والأمميــة وحتمية 
التي يســمّيها كذبات نضطر إلى التمسّك بها، وأن نضيف إليها 

كذبة أخرى، كلّما واجهنا خذلاناً آخر.
يبــدأ المؤلف بتوطئــة قصيــرة لروايته التــي كُتبت بلغة 
أقرب إلى الشــعر المنثور، من البيت الذي ولــد فيه في المخيم، 
والأكاذيب التي يتمسّك بها الجميع، مثل الإيمان بحتمية النصر 
إلى درجة النوم العميق. رواية كشــف الغطــاء عن الُمقَولَبات، 
حتــى الاعتراف خــلال التحقيق الــذي يصفه البعــض بأنّه 
خيانة، يصف الكاتب هذا التقييم بأنّه »أشــنع أدبيات نضالنا 
الفلسطيني، وهو حكم مُسبق ومتجرّدٌ وغير مبالٍ، أصدرته أيادٍ 
لم تختنق برائحة الحديد المعتّق«، »حكمٌ يظلُّ يجلدك بلا رحمة 
ويثقل وزنك المشــبوح، حكم يتطاول عليــك بفوقيته وتعاليه، 

وأنت في قمة سقوطك«.  
تنطلق فكرته من مقولة قرأها للفيلســوف كيركغورد، يدّعي 
فيها أن أفضل الطرق للحفاظ على الحب هو التخلّي عن الحبيب 
ك، وأن ذلك يصبــح ممكناً فقط من خلال  والتنكّــر لغرائز التملُّ

اللامعقول الإيماني.
هذه المقولة أمطرت وابلًا من التســاؤلات، التي يحاور فيها 

السجين جدار زنزانته، الذي يعتبره نقطة ارتكازه.  
»واســتنا مصائب غيرنا وهوّنت علينا فظيع مآســينا، فقط 
لأنهــا كانت أكبر من أوجاعنا وأشــدَّ فظاعة، هل مــا قلناه عن 
معانــي التضامــن وكونية الوجــع وعالمية القهر، لــم يكن إلا 

مواساة كنا في أمسِّ الحاجة إليها؟« ص56 .
ــل، ثم التحــوّلات الفكريــة والفلســفية حالة ملازمة  التأمُّ
لســجناء المدد الطويلــة، وردت في روايــات أجنبية وعربية 
ــيَر الذاتية، ومنها قصة الرّهان لأنطون  عديدة، وفي بعض السِّ
تشيخوف، التي تدور حول أيهما أقسى، حكم الإعدام أم السجن 
مدى الحياة! حينئذ يتراهن شابٌ محامٍ مع رجل أعمال بأنّه قادر 
على البقاء منعزلًا في غرفة لخمسة عشر عاماً، ويشترط توفير 
الطعام والشــراب والكتب له. يبدأ الرّهان، وتمضي السنوات، 
تتبدّل خلالها قناعات الشــاب ونظرته وفلســفته في الحياة، 
وبعد أن أصبح فوزه مؤكّداً في الرهان، في الليلة الأخيرة يفتح 
باب الغرفة ويهرب، تاركاً وراءه رســالة لرجل الأعمال المذهول 
والــذي كان سيخســر كل ما يملك، يخبره فيهــا بأنه خرج من 
الغرفة متخليّاً عن المال، فقد اكتســب قناعات روحانية أخرى، 

ولم تعد النقود تعني له شيئاً. 
في »حكاية جدار« الكاتب هو نفســه السّجين، وهذا ما جعل 
كتابته على هذه الدرجة العالية من العمق والصّدق، فمن قضى 
من عمره حوالــي ثلاثة عقود في الزنازين منــذ 1993 وما زال 
فيها، يطمح إلى حقيقة معنى الوطن الذي ضحّى بعمره لأجله، 

وللإنسان نفسه، وما الذي يريده في حياته.
أثناء زيارة والديه له بعد ســنوات من الَمنع، يتنحى والده 
جانباً ويقف صامتاً، ويبدو كأنــه يقول له: لقد حذّرتك من هذا 
المصير ولكنك لم تسمع. بينما تحاول الأم مزيونة لمسَ أصابعه 

وتقبيلها قدر الممكن، من خلال ثقوب الزجاج في غرفة الزيارة. 
يســعى الســجين الكاتب إلى التحرّر من كل مــا يزيد على 
ســجنه عبئاً وثقلًا، ولأجل هذا يسعى إلى تحييد عبء الجسد 

بأن يتجاوز الحدود المادية، إنقاذاً لروحه.
لا يمنح نفســه ترف الأمل حين تُعقد صفقات تبادل الأسرى 
بين الفصائل وســلطات الاحتلال، لتجنّب الخذلان الذي يشعر 
به الأســير، عندما لا يســمع اســمه بين الُمفرج عنهم، ويصف 
الفرحة التــي يحاول الأســرى المفرَج عنهــم أن يكتموها أمام 

رفاقهم المحرومين الذين يبادرون لتهنئتهم. 
صٌ لقصة حبّه، الحب الذي  الجزء الثاني من الروايــة مخصَّ
يبدّل الإنســان ويدفعه إلى حيث لم يخطّــط ولم يحلم، الحب 
الــذي يبعدك عن أقــرب عاداتك ويزعزع قناعاتك الراســخة، 
والــذي يفرّق بينه وبــين جدار زنزانتــه ويرغمه على خوض 
صراع نفســي بين أن يبقــى في أعالي روحانيتــه أم يهبط إلى 

الجسد، وما يترتب على ذلك من خيبات.
 فتاة في العشــرينيات مــن عمرها )ننّا( درســت الحقوق، 
تتواصل معه من خلال الرسائل ثم الزيارات، والمهاتفات وجنّة 

الخيال.
يرى فيها أكثر من ملاك، وترى فيه الرّجل الاستثنائي الثائر 

والمثقّف الرومانسي المؤمن بعدالة قضيّته.
في البداية يخشــى من هــذا الحب، يحــاول إجهاضه وهو 
جنين ما زال في طور الإعجاب، لأنه خشــي من النهاية الحتمية 
وآلامها، حذّرها من التعلّق، ولكنّه الحب الذي تنحني له قامات 
الجبابرة، ليســتمر ثلاث ســنوات، بلغا فيها مرحلــة متقدّمة 
من الهيام، جعلت كليهما يعيشــان »أمرّ عذاب وأحلى عذاب«، 
وأبعدته عن جــداره، وصارت رغبة التواصل نــاراً تعذبهما، 
فهي ترغب في طفل، وتتعرّض إلى ضغوط ممن  حولها، جعلت 
اســتمرار العلاقة حالة من اليأس والخذلان، تحوّلت زياراتها 
الأخيرة إلى شبه مأتم، فهي لا تكفُّ عن البكاء، فيقرّر أن يتخلى 
وبحزم، يطلــب منها المغادرة قبل انتهــاء الزيارة الأخيرة، ثم 
يطرق باب غرفة الزيارة طالباً من الجنود الإســراع في إعادته 

إلى زنزانته، إلى جداره الذي يحتضنه من جديد.      
 يوقــع الكاتب مقدمته باســمه الثلاثي »ناصــر مزيونة أبو 
ســرور«. ومزيونة هي والدته، لم يضع اســم والده كما نفعل 
عادة، وهذا ليس صدفة، مزيونة الأم هي التي تتحمل القســط 
الأكبر في علاقة الأسرة مع ابنها السجين، والتي كان يستقبلها 

بابتسامته، ويزرع فيها الأمل.         

»حكاية جدار« 
رواية استثنائية... 

إيزابيلا 
كاستلو 

في »قاعة 
الموسيقى«

إيزابيلا 
كاستلو 

في »قاعة 
الموسيقى«

الكوبية  السينمائية  النجمة 
إيزابيــلا كاســتلو، حضــرت 
حفــل عــرض فيلمهــا »قاعــة 
الموسيقى« في لوس أنجليس 

ـ كاليفورنيا.

حوت ضخم 
... مات على شاطئ إندونيسي

حوت ضخم 
... مات على شاطئ إندونيسي

مالت«  »ياه  في  الأهالي  تجمع 
حوت  حول  أمس  الإندونيســي 
ضخــم عثــروا عليه ميتــا على 
»كلونغ  مدينــة  فــي  الشــاطئ 

هونغ«.


